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۳۸۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وبعد.. 

فهذا کتاب عن التطور السیاسی للمغرب من الفتح إلى نهاية 
القرن العاشر الهجری "» قصدت به أن یعطی صورة موجزءة عن 
تاريخ المغرب خلال هذه الفترة» مع توضیح ماهر التطور السیاسی 
خلال هذه الفترة الطويلة الممتذة. ومن آهم مظاهر التطور هذه: 

-١‏ ثبات حرکه الفتح ببناء قاعدة وخناضرة للاقلیم » توجه منها 
الجیوش ویقام قی مُسجدها الجنامع شعائز الدینن » وتندار هشه سياسة 
البلاد . 

۲ 2 انفضال إفزيقية عن ولاية مصر و أضبحبت .ولاية مستقلة 
تتبع الخليفة مباشرة (وان تعرض هذا الاستقلال من حين إلى آخر 
للتوقف » وعودة الإقليم, إلى ولاية مصر الا أن التقسیم الاداری-علی 
اية جالع -کان قد ظهي : وسیزداد مخ تقدم الزمن ياتا ورسوماً ايكون 
المغرب ولاية قائمة بذاتها). ۱ 

۳- انضمام الاندیس اللي ولاية إفريقية ع (قبل انفصاله ولای 2 
قائمة بذاتها » ثم انفصاله تحت حکم الأمويين منذ عهد عبد الرحمن 
الداخل » عن جسم الخلافة العباسية). 

4 - ظهور بوادر ولآية الاستبلاء : ومحاولة الخلاشة كعويلهيا 
إلى ولاية شرعية » بارسال سجل التعيين للمستولى 


تمهيد جغرافى 


يقصد بمصطلح المغربالارض الواقعة غرب حدود مصر إلى 
المحیط» وقد تأخر ظهور هذا المصطلح إلى فترة من مراحل الفتح»وعرفت 
المنطقة أول الامر بإفريقيةثم ظهر تقسیم ثلائی لهذه المنطقة فیما بعد» بحسب 
القرب أو البعد من الشرق؛ فالنسم القریب سمی بالمغرب الادنی والبعید 
بالمغرب الأقصىوويينهما توسط المغرب آلاوسط. 


التضاریس: 


آما سطح هذا الاقلیم» فانهآینقسم من الشرق إلى الحدود الغربية لطرابلن 
قسمین » اوّلاهما عبازة عدن منخفش مستمر» والمنطقة القائية تبدا بنهاية 
المنطقة الأولى وترتفع تدریجیا ابتداء من حدود توننن الشنرقية الكالية حتی 
تنتهئ .عند" المحیط الأطلسئ ؛ وتمتد من؛الغرب:للی الشرق سلاملل جبال, أطلس 
مؤازية للبحرٌ المتوسط وتنقسم هذه السلاشل إلى مجموعتین ابساسیتین : 

آولاهما المجموغة الشمالية من سلمتلة طلسن التق تحصن مسافةه ليست 
بالصتعيزة بینها وبین البحز- المتوشط تمثل آمنطقة السهل المناحلی :.. 

والمجموعة الاخری سلشلة جبال أطلس الکبری وهی موازية للسلستلة 
الاولی »وان كانت آقرب إلى الصحراء منها إلى الساحل» وتنتهى هاتان 
السلسلتان فى تونس ۰ وتسمى السلسة الأولى أطلس التل والثانية اطلس 
الصحراء۰ ویکثر العمران فى السهل الساحلی وكذلك فى مناطق السهول 


الداخلية المحصورة بين سلسلتی جبال اطلس؛ وقد ربطت هذه السهول 
بأوديتها السهل الساحلى بداخل البلاد فى بعض المناطق؛ ويلاحظ على هذه 
السلاسل الجبلية أنها شبه متصلةء وأنها تمتد من الغرب إلى الشرق؛ لاتترك 
إلا مسافة محدودة على شاطی» الأطلس عند بدايتهاء وتتلاش هذه الجبال فى 
وسط تونس الحالية» وهى بهذه الصوره تصعب الانتقال من شمال البلاد إلى 
جنوبهاء أى من المنطقة الساحلية للبحر المتوسط إلى داخل البلاد ٠‏ وربما كان 
ذلك سبباً فى وقوف المحتلين الأجانب على السهل الساحلى دون أن يتعمقوا 
كثيراً داخل البلاد ٠‏ وترتفع بعض هذه الجبال ارتفاعات شاهقة» وهذا هو ابن 
خلدون يصف بعضها بأنها شاهقة متوعرة تتذعر منها الابصار ویضل فى 
غمرها السالك"(۰)۱ ومن أشهر الجبال التى سترد أسماؤها: جبل درن بالمغرب 
الاقصی» وجبل آوراس فى المغرب الاوسط وجبل نفوسة فی المغرب الأدنى 
وکما تلعب الجبال دوراً هاماً فى تضاریس المخرب والتاثیر على أحداثه 
تلعب الصحراء دوراً مشابهاً إن لم يكون أقصى أثراً ٠‏ 


والصحراء الجنوبية مثل مروع للصحراءء فهى من أوسع الصحاری اذ 
تصل مساحتها إلى سبعة ملايين كيلومتر مربع؛ ويمكن أن نتخیل مدی 
ضخامة هذه المساحة فهی تساوی ربع مساحة قارة إفريقيا('). 

وطبيعة هذه الصحراء متتوعة بين رمال ناعمة وأرض صلبة متحجرة 


وقد تعرض جوتيه لتعدد طبيعة هذه الصحراء فوصفها بأنها "سهول أفقية ذات 


؟- راجع د. مؤنس فى مقالته : "الطرق الصوفية وأثرها فى نشر الإسلام فى 
الصحراء الكبرى ص ١٠١95‏ (مجلة المعهد المصری للدراسات الإسلامية - المجلد 
الحادى والعشرين - مدريد) 


سطح نجده فى بعض الأحيان منبسطا متجانسا؛ كما ترى فى صحراء الجزائر 
المعروفه باسم بلاد ریغ» وفى أحيان أخرى نجده مغطى بالزلط والحصی؛ 
مما يجعل السير مؤلما أشد الألم؛ كما نرى فى الصحراء الليبيةء وأحياناً ثالثة 
يكون هذا السطح قاحلا تماما فى أرض الموت المعروفة فى البربرية باسم 
تانزردقت (۳) وهذه المنطقة الاخيرة هی التى اطلق عليها العرب منطقة 
الحمادة, 
ولولا بعض الشطوط والواحات ( التى يطلق عليها فى المصادر 

المغربية احیائاً الجزائر جمع جزيرة ) لما أمكن لأحد اجتياز هذه الصحراء 
من موقع إلى موقع آخر احیانا. 

غير أن الصورة ليست بهذه الصعوبة فى مناطق أخرى مثل مناطق 
السهول والتلول؛ ففيها المياه متوفرة من عدة مصادر من الأمطار والأبار 
والعیون» بحيث أصبحت هذه المناطق من أخصب الاراضنی الزراعية 
وتنوعت محاصيلها بحيث أمكن الاكتفاء بالسكان. 


التعريف بالسكان : 


۳- انظر 120 ۰ Le Sahara‏ : 0310161 نقلا عن د. مؤنس فى مقالته : "الطرق 
الصوفية وأثرها فى نشر الاسلام فى الصحراء الکبری ص ۱۰۹ (مجلة المعهد 
المصری للدر اسات الاسلامية المجلد الحادی والعشرون) 


شهد الفاتحون المسلمون بمنطقة المغرب. عدة عناصر سكانية كانت 
تقطن الاقلیم» هی : 

أ- البربر وهم أهل الاقلیم. وسنعود اليهم بشىء من التفصيل. 

ب- البيزنطيون المحتلون للاقلیم» الذين تركزوا فى المناطق الساحلية 
أكثر من وجودهم داخل البلاد. 
انضاف اليهم لخدمتهم من أهل البلاد مندمجا فیهم» وكانت لهم لغهتم الخاصة 
آحیانا. 


البربر : 

یجدر بنا قبل ان نتحدث عن البربر. أن نشير إلى أن لفظ (البریر) لا 
یعنی التوحش أو الهمجية» وانما یطلق لفظ البربر ويراد به أمة عظيمة كبيرة 
ذات حضارة سكنت منطقة المغرب وعاشت فيه سنین طويلة. 

وقد قيلت عدة آراء فى سبب ثسمية هذه المجموعة من البشر باسم 
البربر» ویمکن تقسیم هذه الآراء إلى قسمین: قسم یعتمد على تفسیرات لغوية؛ 

لم يواجه العرب فى فتحهم للبلدان الواقعة تحت الاحتلال البیزنطی؛ 
أصحاب البلاد الاصلیین» الا فى المغرب فقد تمت مواجهة ليست بالهينة بين 
العرب والبربر فاشتد الصراع؛ وتسبب هذاء مع أسباب أخرىء فى طول المدة 
التى استغرقها الفتح» ووجد صراع آخر فى القرن الثانی الهجری بين 


الحاكمين والمحکومین فى هذه الارض البعيدة» كل هذا يرشح ضسرورة 
توضيح الخطوط العريضة لشخصية البربرى. 
وقد زاد صعوبة هذه المواجهة وخطورتها أنها مواجهة الند للند بل 
مواجهة المرء لشبيهه؛ فالبربر أشبه الناس بالعرب» ودماء البربرء ثابت أنها 
اختلطت بدماء سأمية» وهناك من العلماء المحدثين من يحاول أن يقزر أن 
جزءا كبيرا من مكونات هذا الشعب وفدت الیه من شبه جزيرة العرب؛ 
وطبيعة الحيآة البربرية قى جنلتهاء فیها بض الشبه بطبينة الحیاء العربیته 
فقسم منها متحضز» وقسم منها بذُوّى؛ ويهمنا هنا التركيز على القسم البدوی 
فى البربزء فهو القسم الى لم يحمل فى نفسه آثارا تذكر لموثرات غربية عنه 
بعيدة من حیث الزمن أو قزيبة معاضرة للفتح الإسلامى» أئ تأثيرات المحتلين 
وقد خص ابن خلدون السّمات الخلقية للبربر بفصل من الجزء السادس 
من كتابة العبرء هو الفصل الثالث من الكتاب الشالث الخاص باخبار البرب 
وعتوَان هذا “الفضل كاف (ظهار ما فيه؛؛ وهو: (الفصَل الشالف فى ذكر ما 
كان لهذا الجیل قذيمًا وخديقا/ من الفضائل الأنسنانية: والخصاتص الشريفة 
الراقية بهم إلى مراقی العز ومغارج السلطان والملك).! ۰ 
'” يصفهم أبن خلندون فيه بانیم مر هوجو الجانب» شذیدو بان خلا 
بالفضائل الانسانية من خلق وعز وکرم. وأنقل من هذا الفصل جزءا یسیرا 
یقول ابن خلدون: 'وأما تخلقهم بالفضائل الاتسانية» وئنافسهم فى الفلال 
الحمیدة وما جبلوا عليه من الخلق الكريم» مرقاة الشرف والرفعة بین الامم 
ومراعاة المدح والثناء من الخلق؛ من عز الجوار» وحماية النزیل» وزعی 
الأذمة» والوسائل؛ والوفاء بالقول والعهد؛ والصبر علی المکاره والثبنات فى 


00 


الشدائد وحسن الملكة؛ والاغضاء عن العیوب» والتجافی عن الانتقام, ۳ 
المسكين؛ وبر الكبير» وتوقير أهل العلم وحمل الكل رکب مق وور 
الضيف» والاعانة على النوائب» وعلو الهمة وإباية الضيم, ومشاقة الدول, 
ومقارعة الخطوب؛ وغلاب الملك وبيع النفوس من الله فى نصر دینه. فلهم 
فى ذلك آثار نقلها الخلف عن السلف لو كانت مسطورة لحفظ منها ما يكون 
أسوة لمتبعة من الامم وحسبك ما اکئسبوه من حميدهاء واتصفوا به من 
شريفهاء أن قادتهم إلى مراقى العز» وأوفت بهم على ثنايا الملك» حتى علت 
على الأيدى أيديهم؛ ومضت فى الخلق بالقبض والبسط أحكامهم" 

ومفتاح شخصية هذا البدوى البربرئ هو تمسکه بحريته؛ يدافع عنها 
بإصرار؛ وتاريخه ينبئ عبن هذاء ومقاومته معروفة ضد الرومان 
والبيزنطيين» نجحت أحيانا فى بعض مناطق فتاسست على أساسها دويلات 
بربرية مستقلة» ولم يثن البربر عن ثورتهم» طول فترة الثورة» ولا التضحيات 
بالروح والمال. 

وقد لقى الفتح الإسلامى من البربر أول الامر مقاومة واضحة؛ عندما 
تصور البربر- خطا- أن الفتح لایعدو أن يكون حلقة فى سلسلة الاحتلالات؛ 
كن البربر أنفسهم؛ بعد أن اعتتقوا الإسلام عن حب وافتناع» تحولوا إلى أكبر 
دعاة له بشتى الأساليب» وفتح الأندلس على يد جند من البربر دليل طيب على 
هذا. 

ن الاقتناع هو المفتاح الثانى لهذه الشخصيةء ومن ثم لا نجد غرابة 
ولاتناقضا فى أن يميل البربر إلى الحضارة الإسلامية بعد تمام الفتح وبعد أن 
حظرا باستقلال سياسى فى القرن الثانى الهجری, فإذا عرف هذاء آمکن الرد 
على ما يدعوه جولیان بالتناقض الغریب» فى قوله: "وهکذا يبدو التناقض 


الغريب المتمثل فى أن البربر؛ فى الوقت الذى تحرروا فيه سياسياء تأثروا 
عميق التأثر بالحضارة السامية؛ وحاولو لاول مرة منذ بدء الثاريخ على ما 
يظهر أن یئمشرقوا۲/» ذلك - من وجهة نظرنا- لأن البربر اقتتعوا بالاسلام. 

إن الميل إلى الحرية والاقتناع» سبب أساسى لكثرة ثورات البربر قبل 
الإسلام وإبان أوائله (ونرى نماذج لهذا أيضا فى العصر الحديث فيما فعله 
المغاربة فى المغارب الثلائة- حسب التقسيم الذى نسير عليه- من مقاومة 
الاستعمار الايطالى والفرنسى والاسبانى) مما حدا بمستعمريهم أن يصفوهم 
"بحب الفوضی وعدم الرضوخ" 

هنالك قضية مهمة نختم بها هذا القسم» ذلك أن البربر البدو» شانهم شان 
البدو فى معظم الأحوال, كانوا لا یمیلون إلى ` حکومنة مزكزية» وکان العامل 
القبلی واضفاه بحرا یدنب اختيار رئيس غلی مجموعة قبائل متجاورتة 
ومن هناء ولسبیب آخر سنذکره فى موضعه؛ مال بض البربر إلى رزساء 
من غير تجمعاتهم السكانيةء یقول جولیان:" ویظهر اننا بإزاء آشد خاصیات 
تاريخ المغرب عراقة وهی معارضتهم الشديدة للأوامر الصادرة لهم من 
ذویهم وعزیمتهم الفولاذية فى تشدید المراقبة على كل من يتقلد الحکم منهم"*) 

هذا هو البربری فى مجتمعه القريب من المجتمع البدوی العربی آما 
المرأة البربرية» فییدو أنها قامت بدور کبیر داخل الأسرة لانشغال الرجل 


-٤‏ تاريخ افریقیا الشمالية ج ۲ ص ۰۳ ویطلق جولیان مصطلح الحضارة 
السامية» و المصطلح الذی أميل إليه هو الحضارة الاسلامية التی شلمت انجازات 
حضارية لعدة أجناس. 

-٥‏ تاريخ افریقیا الشمالية ج ۲ ص ۳۹۲ وسیظهر فى فصل تال مؤثرَ أكثر 
وضوحا من العامل القبلی. 


بالترحال أو بالقتال بيد أن هذا الدور تضخم فى بعض التجمعات البدوية 
البربرية» فنالت المرأة الحظوة الکبری» وذلك فى بعض البطون الصنهاحية 
ساكنة الصحراء والتى أطلق عليها قبائل الملثمين (مثل كدالة ومسوفة 
ولمتونة). كما كان يحدث أحيانا انتساب الولد لامه» ویتوارث مع أخواله لا 
مع آعمامه۱(۳) ۱ 

مكانة كبيرة تلك المكانة التی احتلتها المرأة البربرية ابان الفتح.. 
وطبيعى أن تحظى مع الإسلام بالمكانة اللائقة وکانت فى التاريخ السابق 
تحظی بمثل ذلك: وهذا هو جوستاف لوبون یقول: . 

'"والمرأة البربرية على: جانب عظیم من الحمية» فهی تحارب آحیانا 
بجانب زوجهاء فخلد هومیروس ذکراها حین,قص علینا خبر تلك الملكة 
و النسوة المترجلات اللاتی فتحن بلاد لوبية وبعض آسیا الصغری» ومن 
النساء البربریات من على عرش الملك”37) ۱ 


5- دبول : تاريخ المغرب الکبیر ج ۱ ص ۷۵ 
۷- حضارة العرب ص ۳۰۷ 


الباب الأول 
المغرب من الفتح لى نهاية عصر الولاة 


الفصل الأول 
الفتح الاسلامی 


الفصل الأول 
الفتح 


عرف الإقليم» أو أجزاء منه» العرب المسلمين الفاتحين» مدة طويلة من 
الزمن» بدأت حوالی سنة :۲۲ ه» وامتدت بعد ذلك إلى أن تمت آخر خطوات 
الفتح» أول العقد الأخير من القرن الأول الهجری» حيث صار إقليم المغرب 
إقليماً إسلاميء يمثل الجناح الغربى الاسلامی» وتعتبر هذه الفترة من أكبر 
الفترات التى استغرقها فتح إسلامى لمنطقة آخری. 

ويعتبر فتح المغرب» من زاوية من زوایاه» امتداداً لفلسفة الفتوحات 
الاسلامية. أو استراتيجيتها العسكريةء فإذا کان الصراع قد بدأ فى الشام ضد 
القوى. البيزنطية» فلا بد أن يقت هذا الصراع عند حدود فاصلة آمنة» ولان 
طبيعة الارض من الشام إلى المغرب متصلة لا یفصلها حد جغرافی مانع» 
ولان العذف زاح ةذفما هذه الفنطقمة لكام لعة»(فكنان لابند آن پواجنه العترب 
الممتلمون عدوهم البيزنطى فيهاء ولم يكن بد لذ1 من ضْرَورَة فح المغرب» 
لتلاهيز ما سبق فتضه» ولاقض يغلي ال المكوهوة] فحقیقا ادر اجره 
العسكرية (لاسلامية المشار إليها آنفا. 

لقد نظن المسلمون ٠‏ ای ما یلی مصر غرباء فوجدوا أن البیزنطیین 
سیطروا ثقریباً على الساحل المغربی كله؛ كما سیظروا على غذة مدن آخری 
دا و تريطلة يمن تام الجريد دج على المبباييث اذز لقاع 
خطر هذه القوة» وتأمين الحد الغربی, لمصر . 


۱۳ 


ويمكن تقسيم الفتح الإسلامى للمنطقة إلى عدة مراحل: 

١‏ - مرحلة ما قبل القيروان 

؟- مرحلة القيروان 

۳- مرحلة تمام الفتح 

وفيما يلى كلمة موجزة عن كل مرحلة من المراحل الثلاثة السابقة. 

اولا: مرحلة ما قبل القیروان: 

ما أن أنهى عمرو بن العاص فتح الاسكندرية» حتی نظر إلى الجانب . 
الغربی» وواصل السیر غربا إلى أن وصل برقة وذلك آواخر سنة ۲۱ه 
وکان عمرو یعلم أن برقة داخلة فى الحد السیاسی لمصر البيزنطية, فها هو 
کا يجيب باه لیس لاھ منز کل من صلع موی ماکان ول برخ 
ولذا أقدم على فتحهاء لأنة يعتبرها مضزية)ء وبهذا يمكن إخراج فتح برقأ 
من فتوح إفريقية واعتبار فتحها إتماماً لفتح مصرء ووقوفاً عند حدها الغربى. . 

وكان لا بد من تأمين الحد الغربی للفتح الجدید» ريثما يحين الاوان . 
لمواصلة الفتح» وللقضاء على قوة البيزنطيين فى ذلك الجانب. 


۱- هناك اشارة إلى أن عهدا أخذه اهل برقة من عمرو بن العاصء يظهر هذا 
فیما نقله: البلاذری, عن لهيعة» غن إبراهيم.بن محمدء عن انؤب بن أبى العالی عن 
أبيه» قال : سمعت. عمرو بن العاص يقول. على المنبر : لقد قعدت مقعدى هذا وما 
لأحد من قبط مصر على عهد ولا عقدء إن شئت قتلت» إن شئت خمست» وان شئت 
بعتء إلا آهل انطابلس» فان لهم عهدا يوفى لهم به" (ص ۲۵۶). 

۲- كانت برقة تابعة لمصر من آبام الاحتلال الرومانی و البیزنطیء واستمرت 
تحت الادارة المصربة مدة طويلة ایام الخلفاء الراشدین» فالدولة الأمويةء ومدة طويلة 
من الدولة العباسية. 


١ 


وكانت خطة عمرو بن العاص فى هذا- على ما يبدو- تقوم على 
محورين: المحور الأول إقامة حاجز وقائی» والمحور الثانى هو إظهار القوة 
لقو ة البيزنطيين فى الغرب. 

ولتحقيق المنحور الأول» آمر عمرو بن العاص عقبة بن نافع أن يواصل 
تحركه من برقة حتى زويلةء فأصبحت هذه المنطقة تخضع للمسلمين» بصورة 
أو باخری» وصار ما بين برقة وزويلة للمسلمین(» بمثابة حاجز وقائى يمنع 
الیجمات ضد مصر من جهة المغرب, 

وما مخور اظهار القوة ضد البیزنطیین» فقد تمثل فى تطلع عمرو بن 
العاص الی داخل إفريقية» ولم يكن هنالك مدينة كبيرة آقرب الینه من ماينة 
طرابلس».فکان ترکیز عمرو بن العاص. علیها. 

ویززخ لتوجه عمرو بن العاص لفتح طرابلس بتاریخین» آحدهما سئة 
اثنتين وعشزین, والاخر عن الليثة بن سعد أنه تم سئة ثلاث وعشرين.() 

و الغالب على الطن أن السنة الأولى (سنة ۲۲ه) هی الأقرب. لان 
عمرا كان عليه سرعة تأمين الحد الجغرافی لمصر فما كان هناك فائدة من 


الاتتظار » فأسر ع ناحية طرابلس بنهاية فتحه لبرقةه» وقد اختار البلاذری هذه 
السنه قال: 


"سار عمرو بن العاص حتی نزل طرابلس فى سنة اثنتين وعشرین۲. 
> ابن عبد الحکم : فتوح مصر و المغزرب ص ترش 


4 - ابن عبد الحکم: فتو ح مصر والمغرب ص ۰ ۳ - ۲۳۱ 


ه-البلاذرى: فتوح البلدان ص ۰۲۹۲ وهو أيضاً اختيار ابن الأثير: الكامل 
جاص 478 


۱۵ 


بالقرب من المدينة» فى مرتفع من الارض يقع شرقیها 


وعسكر عمرو 


يشرف منه على المیناء والاسو ١‏ 
المواجهة لليابسة» فى حين لم يكن يدور على المدينة سور من ناحية البحر 


البحر ملاصقا لسور المدينة» ولم يكن فيما بين المدينة والبحر سور ". 

وبتی عمرو محاصرأً المدينة من ناحية البر فقط مدة شهرء دون أن 
1 هذا فى المدينة أثرأ ذا بال» لخلو جهة البحر من الحصارء وبذا ر ] 
امداد المدينة» بما تحتاجه» وکان عمرو خلال هذه الفترة پرسل العیون تحاول 
تحسس طریق للمسلمین إلى داخل المديثة ونجحت إحدى سرايا الاستطلاع 


وکان 


هذه فى التوصل إلى عورة وکانت فرجة بين البحر والبر» نتجت عن 
تحرکات البحر بين مد وجزرء وکان الوقت ظهراً والحر شدیدا؛ ومن بداخل 
طر اپلس يظن أنه آمن؛ فدخل سبعة النفرء آفراد سرية الاستطلاع» إلى داخل 
الأسوار» ولمحهم عمرو بن العاص من المرتفع الذى كان معسكرا فيه؛ فأمر 
جيشه بالهجوم» وتم تحقيق مفاجاة عسكرية جيدة ضد البيزنطيين» الذين لم 
يجدوا فرصة لتنظيم المقاومةء بل هربوا إلى سفنهم فلم تفلت الروم الا بما 
خف لهم فى مراكبهم؛ وغنم عمرو ما كان فى المدينة"'. 
وواصل عمرو- بعد نجاحه هذا- سياسة إظهار القوة» فتابع السير نحو 
مدينة أخرى هی مدينة سبرت» كانت ظنت أنها بمأمن من الفتح لما استعصى 
على عمرو فتح طرابلس» ولكن عمراً بعد نجاحه فى فتح طرابلس» أسرع 
يغتنم الفرصةء مستفيداً من عامل الزمن للمفاجأة» وأرسل "خيلاً کثیفا" لمدينة 
سبرت» وأهلها غافلون یظنون أنهم بمأمن من قوة عمروء فصادف وصول 


1- ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ص ۲۳۱ 


۱۹ 


قوة الخيل إليها أن أبوابها مفتوحة لتسريح الماشية فدخلها المسامون'؛ راحنوی 
جند عمرو على ما فيهاء ورجعوا إلى عمرو7"). 

وكما تمكن عمرو من فتح سبرت» فتح أيضا مدينة ثالشة هی مدينة 
ودان» بسرية قادها بسر بن أرطاة. 

وبهذا يكون عمرو قد نجح بوضوح فى تأمین الحدود الغربية لمصسر 
إلاسلامية . ولكن هل يكتفى عمرو بهذاء وهو المشهور بحب الفتوح؟ 

لقد نظر عمرو بشغف إلى افريفية» بعد أن اختبرها بالفتوح والسرايا 
وجاس خلال حدودهاء بان فتوح طرابلس وما حولهاء فأسرع يرسل إلى عمر 
ابن الخطاب آمیر المزمنین» يستأذن فى فتح افريقية. 

وتحفظ لنا كتب-التاريخ نص الرسائل المتبادلة بين عمرو وعمرء ينقل 
ابن عبد الحكم عن عبد الملك بن مسلمة عن أبى لهيعة عن ابن هبيرة عن 
آبی تميم: الجیشانی, نص رسالة عمرو يقول فيها: 

"إن الله قد فتح علينا آطرابلس» وليس بينها وبين إفريقية إلا تسعة أيام؛ 
فان رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ویفتحها الله على يديه فعل(٩).‏ 


۷- نفسه 

۸- فتوح مصر والمغرب ص۲۳۲ .وما آدری ماذا بتصند عمرو بان طزابلس 
تبعد عن افريقية بتسعة آیام؟ فهل قصد الها خارجة عن الحد آما أنه قصد ابتعادها 
عن قاعدة (فريقية. (ترطاجنة) بهذا القدر من:الأيام؟ وما أظن إلا أن الامر الثانی أرجح 
واقرب. ۱ 


۱۷ 


وخطاب عمرو ذا يدل على انضباط العلاقة بين الرئيس والمرءوس, 
ویدل على مركزية الأوامر الخاصة بالجهاد؛ فما كان عمرو ليصدر عن رايه 
دون الاستعانة بأمر الخليفة. 

ولما وصل خطاب عمرو إلى أمير المؤمنين عمرء سمعه جالسوه يقول: 
"افريقية,. المفر قةء المفرقةء لا أوجه إليها أحدا ما مقلت عينى الماء”7)؛ ورد 
على خطاب عمرو رافضاً فكرة الغزو بالرسالة التالية: 

"نها ليست بإفريقية» ولكنها المفرقة» غادرة» مغدور بهاء لا يغزوها أحد 
ما بقیت۲۳۲), 

وموقف الخلافة هنا متسق مع إحساس الخليفة بالمسئولیة» ومتفق 
ومجریات الاحداث» فما زالت مصر حديثة عهد بالفتح» وخط الامدادات 
سیطول جداء وربما تعرض فى فترة أو آخری لخطر القطع أو التأخر. 

وقد أثبتت الاحداث أن الوقت لم يخن بعد» فقد وصل إلى علم عمرو ما 
يدور فى مصرء من محاولة بعض البیزنطیین نکث العهد»وأنه من الضروری 
أن یعود إلى مصرء فاکتفت سياسة الفتح فى تلك الفترة بارسال البعوث الخفيفة 
السريعةء للتذكير بين حين وحین بقوة المسلمین.(۱۱) 

وباكتمال هذا المحور الثانی» أعنى محور إظهار القوة عاد عمرو إلى 
مصرء وقد حقق هدفين مهمين: 


4- ابن عبد الحكم: فترع مصر والمغرب ص ۲۳۷ 


-١‏ لفسه, 


500 9 ٠نأ شب‎ -١ 

6 يمير ابن عبد الحكم فى فتوح مصر والمغرب ص ۲۳۲ إلى ذلك بقوله: 
2 3 ر ١‏ 0 9 د ۰ ۶ ۰ 4۱ ۰ ۰ 
لجريد من الخبل؛ فيصيبون الغنائم؛ ثم يرجعون". 


۱۸ 


أولهما تأمين الحد الغربى لمصر من القوى البيزئطية بالغرب» وثانيهما 
عرك أمر الإقليم واختباره؛ وإشعار اهله أنهم ليسوا مطلوبين؛ وان الغرض 
الرئيسى إنما هو العدو أعنى البیزنطیین.(۱۳) 

ويبدو أنه نجح جيداً فى تحقيق هذين الهدفين» والدليل على ذلك هو عدم 
وجود إشارة ذات بال إلى مقاومة بربرية لهذه التحركات العسكرية» ويبدو أن 
معظم البربر مالوا إلى الانتظار والمراقبة إلى أن تتضح لهم كل الأمور .(۱۳) 

وعاد عمرو إلى مصرء وتوقفت أعمال الغزو إلا من عدة سرايا 
صغيرة- كما مر- من هذا الوقت إلى سنة ۲۷ه حيث كان عمر - رضى 
الله عنه- قد توفى سنة ؟"ه وكان على المسلمين انتظار أوامر الخليفة 
الجديد عثمان بن عفان رضى الله عنة 

وحتى يتحقق ذلك واصل عبد الله بن سعد بن أبى .سرح؛ والى مصر 
الجديدء سياسة عمرو بن العاص,قَيما یمس الناحية الغربيةء فاستمرت السرايا 
آیضاء وإلى ذلك يشير این عبد الحكم بقوله: : فلما عزل عثمان عمرو بن 
العاص عن مصرء وأمر عبد الله بن سعد,بن أبى سرحء كان يبعث المسبامين 


۲- بيد أن هناك إشارة إلى أن الروم (البيزنطيين) بعد أن فتح عمرو بن 
العاص برقةء استعانوا بقبائل نفوسة من البربر الذين يصفهم بأنهم "كانوا قد دخلوا فى 
دين النصاری" مما يشير الى تحالف بيزنطى بربرى مبكر جداًء وإلى تدخل بربری» 
لکنه محدود. ( انظر المرجع السابق) ١‏ 

۳- فمن هذا المقام» يمكن أن ندرج الصّرّاعَ الغرین لش لاه ق 
البیز نطیین» فی منطقة برقة وطرابلس» بان فتح عمرو بن العا لهاء ضمن السّراع 
الرسلامی البیزنطی على مصر. 


1۹ 


فى جرائد الخيل؛ كما كانوا يفعلون فى أيام عمروء فيصيبون من اطران 


إفريقية ویفنمون. 


1١ل‏ 
أغراض هذه السراياء أو الجرائد؛ التأكد من احواز 
۳۹ 2 اقية الو اليدا ١‏ ۷ 

الغربية» ورصد المتغير ات على الحدود؛ ومراقبة الفوی البيزنطية 

المعادية. 
فتوح افريقية 

|- مرحلة عبد الله بن سعد بن أبى سرح: 

كانت الخطوة السابقة من عمليات عسكرية فى طرابلس» وأحوازهاء 
-كما سبق أن قررنا- إظهاراً لقوة المسلمين وتأكيدا وتأمينا لفتح 


وأحواز برقة 
مصر وحدها الغربى. 

ويمكن للباحث أن يلحظ فى الفترة التى وقعت بين عودة عمرو من 
طرابلس, والتفكير فى إعادة غزوها ثم التفكير فى غزو إفريقيةعلى عهد عبد 
الله بن سعد بن أبى سرح- يمكن ملاحظة ان البيزنطيين قد جمعوا أمرهم 
وبدأوا فى الغزو المضاد» أو محاولة أخذ ما فتحه المسلمون» ويمكن أن نلحط 
كذلك استمرار هذا الأمر إلى ما بعد الزمن المشار إليه بوقت غير قصيرء بل 
يمكن التأريخ لبدء هذه الفترة بمحاولة البيزنطيين أخذ الاسکندریة.(*) 


4- لتوح مصر والمغرب ص ۲۵۰۱ 
٥‏ راجع ابن عبد الحکم: فترح مصر ص ۵ = ۲۳۸ > ولاجظ إصرار 
البیز نطبین على الهجوم فى معركة ذات الصوارى وغيرها. 


۷۲ 


إن مواجهة جديدة بين المسلمين والبيزنطيين لا بد أن تستانف» يكون 
ميدانها الجناح الغربى» وستطول مدتها عددا من السنین» إلى أن يتمكن 
المسلمون فى نهايتها من تخضيد خطر هولاء البيزنطيين فترة من الزمن. 


وطبعى أن يكون اول من يحس بخطر البيزنطيين هى ولاية مصر 
(اسلامية» ممثلة فى واليها الجديد المعین بعد عزل عمرو عنهاء وهو عبد 


ونقل عبد الله بن سعد إلى مركز الخلافة ما أحس به من خطر فى 
رسالة غاية فى الأهميةء أشار إلى بعضها المالكى إذ يورد شكوى ابن أبى 
سرح من البيزنطيين » وغلبهم وقرب جندهم من المسلمين17) 

ويزيد ابن عبد الحكم على هذا إشارته إلى استثذان عبد الله بن سعد 
الخلافة فى ضرورة غزو هذه الناحية من المغرب: 'فكتب فى ذلك عبد الله 
بن سعد إلى عثمان» فأخبره بقربهم من حوز المسلمین» ویستاان فى 
غزوها.(۱۷) 


فى حين يزيد ابن الأثير طلب ابن أبى سرح الاستکثار من الجموع 
علیها:(۱۸) 


.4-۸ ریاض النفرس ص‎ A 
۲٠١ فتؤح مصر والمغرب ص‎ -۷ 
انظر الكامل ج ۳ ص ی‎ -۸ 


۱ 


اذن فالشكوى واضحة فى المصادر الثلاثة من قرب البسيزنطيين, 
وخطر هم؛ وضرورة الاستكثار من الجند المسلمين» وضرورة القيام بضربة 
وقائية» تدفع عن المسلمين هذا الخطر البيزنطى بإفريقية. 


وأمام مشكلة كهذه لجا عثمان إلى الشوری» ويوجز ابن عبد الحكم 
الأمر بقوله: "فندب عثمان الناس لغزوهاء بعد المشورة منه فى ذلك"( فى 
حين يفصل النويرى الأمر موضحا من الذى استشاره عثمان» ومن الموافق, 
ومن المخالف» وما سر معارضته» لقد استشار عثمان معظم الصحابة من أجل 
الحل والعقد» وجلهم وافق» إلا أن أبا الأعور سعيد بن زيد كره ذلك» ويعتمد 
فى رفضه هذا على سبق رفض هذا الأمر أيام خلاقة عمر بن الخطاب؛ 
ووجه آبو الاعور كلمة جامعة لعثمان. قائلا: "ولا أرى لك خلاف عمر'". 


65- فتوح مصر ص ۲ 

۰- نهاية الارب فى فنون الأدب» تحقیق د. حسین نصار» ج ۲4 ص ۰۸ 
ویصور ابو العرب محمد بن أحمد بن تمیم فى کتاب طبقات علماء افریقیه ص 7۱۱ 
۲ ما اصاب عثمان عندما بلغه کتاب عبد الله فى آمر غزو إفريقية» وکیف أنه انفرد 
فى المسجد بلیل یتعبد» ویتفکر» ویفکر» وکیف أنه استشار علیً» وطلحة» والزبیر؛ 
والعباس» وسعيد بن زيد أبا الأعور فجمعوا له رجلاً رجلاً» "فلم يزل جالساً يشاورهم 
حتى متسع النهارء ثم قام إلى بيته فتفرقوا" ثم استدعى أبا الأعور وحده ليعرف سبب 
اعتراضه» ثم شاور بعد ذلك زيد بن ثابت ومحمد بن مسلمة؛ ثم قال عثمان بعد هذا 
كله: " قد نهج لى رأیی» فندب الناس إلى غزو إفريقية". 

إن عثمان - رضى الله عنه - فى هذا نموذح ومثال للحاكم المسلم فى خوفه 
على المسلمين» وحرصه على صالحهم؛ وفى سيره على منهج الشوری» وفى بذل غاية 
الجهد فى كل مسألة؛ حتى يتضح له الرأى. 
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اعتمد أبو الاعور » الممثل للمعارضة هناء على مبدا دستورى هو عدم 
مخالفة أمر للخليفة السابق» فى حين نظرت الأغلبية؛ وراعت المصلحة 
العامة» وهو أمر مقدم» فاشاروا بإنفاذ الجيش. 

وحرص عثمان على كمال الحشد ')؛ وقد اطلق على هذا الجيش اسم 
جيش العبادلة!" ')» لكثرة من خرج فيه من الصحابة والتابعین» ممن تسموا 
باسم عبد الله أو عبد الرحمن.(۲۳) 


للجند أعطياتهم: وفرق فيهم السلاح؛ وأمدهم بالخيل كما قام بدور شخصى فى 
الجهاد» بان جاهد بأمواله؛ مثلما كان يفعل لجند غزوات رسول الله صلى الله 


۱ وقد خرج فى هذا الجيش عدد كبير من بنى هاشم وبنى تميم وبنى عدى. 
وبنى أسد بن عبد العزی» وبنى سهم» وجماعة من بنى أمية؛ وعدة من بنى ز هرت 
وعدد من بنى هذیل» وخرج من جهينة ٠٠٠‏ رجلء ومن أسلم ۳۰۰ رجلء ومن مزينة 
۰ رجل» ومن بنى سلیم 4٠٠‏ رجلء ومن بنى الدليل وضمرة وغفار ٠‏ رجل» 
ومن غطفان وأشجع وفزارة ۷۰۰ رجل» ومن كعب بن عمرو ۶۰۰ رجل. انظر 
النويرى: نهاية الارب ج٤۲‏ ص ۱۱-۸ 

۲- انظر : النویزی» نفسه ص ۸-۷ 

۳ مثل عبد الله بن عباس و عبد الرحمن بن أبى بكرء و عبد الله بن عمر » 
وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وعبيد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» وعبد الله بن أنس» وعبد الرحمن بن 
صخر (انظر النویری ص )٩-۸‏ 

وقد شك الأستاذ الدكتور حسين مؤنس فى سرد هذه الأسماء وأوعز وجودها 
إلى حرص مؤرخى المغرب على الاكثار منها لما فى كثرتها من تعظيم لشان إفريقية 
(انظر كتاب فتح العرب للمغرب ص ۱ نعم ربما كانت هناك مبالغة من قبل 
مؤرخى المغرب» ولكن يلاحظ الباحث أن كتب المشرق شاركت هی الأخرى فى سرد 
هذه الأسماء. 


۷۳ 
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عليه وسلم» إذ "اعان عثمان الجيش بألف بعير من ماله؛ فحمل عليها ضعفاء 
الثاس " رضى الله عنه» وخطب فيهم؛ وحشهم» ورغبهم فى الجهادء وكان ذلك 
فى المحرم سنة سبع وعشرین(*"؛ وكان قائد هذا الجيش إلى أن يصل إلى 
مصر هو الحارث بن الحكم. 

وبوصول هذا الجيش إلى مصرء وبانضمام جند مصر إليه أ بح تحت 
قيادة عبد الله بن سعد بن أبى سرح جيش کثیف» وصل إلى عشرين ألفا(*", 
ثم زاد أثناء العمليات العسكرية بجند قؤامه شا شر ألفا أرسلهم عثمان 
مدا (۲۹) 

وکان المتوقع أن یخرج عبد الله بن سعد بن أبى سرح فی‌غزوة فاتحة 
تضم إفريقية إلى مصرء وتكون انطلاقة لمزيد من الفتوح تجاه الغرب» ولكن 
يبدو أن خطة الجهاذ فى هذه الفترة وظروف القتال جعلت غاية هذه الغزوة 
تتركز على ضرب القوات البيزنطية» التى تجمعت وقوى أمرها فى هذه 
المنطقةي على حساب بعض ما حققه المسلمون من سابق نصرء وخاصة فى 
طراباس(۳0) ۱ 

آما مجریات الأمورء وخريطة الاحداث» فیمکن تلخیصها فى أن 
البيزنطيين کانوا قد مدوا سلطانهم على مناطق كبيرة» منها طرابلس» وقابس» 


4- النویری : نهاية الارب ج ۲۶4 ص ۱۰ 

ه"-ابن عبد الحکم: فتوح مصر والمغزب ص ۲۶۷ 

- النویری : المرجع السابق ص ۱۲ 

۷- وجد المسلمون آن طرابلس قد استولی علیها البیزنطیون وتحصنوا بها؛ 
انظر النویری: نهاية الارب ج ۲۶ ص ۱۱ 


٤ 


وغيرهماء وأنهم ركزوا قوتهم فى منطقة داخلية فى سبيطلة؛ اتخذوها مقرأ 


وقاعدة لهم بدل قرطاجنة وکان رئيسهم يدعى جریجریوس(*۲) 


وعلى الرغم مما قيل من من أن جريجريوس هذا قد استقل عن حكم 
البيزنطيين؛ إلا آن الامر والواقع لا يمنعان الدولة البيزنطية من معاونة عاملها 
السابق ضد من يعتبرونهم عدوهم الأول؛ أعنى المسلمین» ومن هنا يمكن 
تصور الاعداد التى یضمها جیش جریجریوس(۲۱» ولكن ضخامة جند 
جریجریوس» ربما ترجع إلى أنه بميله عن قرطاجنة؛ قاغدة الإقليم »إلى 


سَبيطلة» فى الداخل: آراد أن پستالف عددا من البربر لیعاونوه ضد القوات 
الإسلامية. 


لكأن البیزنظیین أرادوا تعطيل القوات إلاسلامية وشغلها بعملیات 
جزئية ضد حصن أو آخرء ولكن الواقع أن ابن آبی سرح لم يقع فيما أراده 
البيزنطيون» من صنده وتعطيله عن زلحَفة" تجاه مرکز تجمع قواتهم فى 
سبيطلة؛ حتى ولو كان هذا فى سبيل أخذ مدينة مثل طرابلس» وقد نصح عبذ 
الله بن سعد مستشاروه» فاشتمع إليهم» وتوجه إلنى: خيلث التجمم البیزنطی» 
الی القوة التی يريد.القضاء: عليهاء اس و وفل قوتهاء فزحف ابن 
أبى سر ح إلى سبيطلة: 


4- ورد اسمه فى معظم المصادر الاسلامية على أنه جرجیر» كما آورده 
اليعقوبى فى تاريخه ج ۲ ص ۱۰۵ على أنه جرجیس. 

- أوصله ابن عذاری فی البیان المغراب ج ۱ ص ٩‏ إلى مائتی الف» وذكر 
النویری فى: المرجع السابق نفسه أن جیش جزیّجریوس وصل إلى عشرين ومائة الف» 
وواضح أن على القاری أن پاخذ هذه الارقام ببعض التمحیص» لظهور عامل المبالغة 
فیها. 


Yo 
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وفى فعض قريب من سبيطلة دار القتال عدة أيسام ووصل المرر 
الاسلامی؛ وكان القتال يدور يوميا إلى وقت الظهر ثم يرجع الفريقان إلى 
معسکر کل» ثم فجاة غير المسلمون خطتهم؛ بان حجزوا عددا من الابطال 
دون قتال ليواصلوا هم القتال عندما يتوقف الفريفان عن العملیات العسكرية 
ويعودان إلى معسكريهماء وحينذاك يخرج هذا الفريق المستريح ليهجم على 
القوات البيزنطية الثى بدات فى الراحة فكبان النصر للمسلمین, وانیزم 
البیزنطیون» وقتل رئيسهم» وفقدوا عددا كبيرا من القتلى؛ وخسروا مالا جماء 
وانهزم فلهم إلى مدينة سبیطلة» غير أن المسلمين واصلوا مهاجمة القوات 
البيزنطية» فحاصروهاء وفتحوا سبيطلةء فاصابوا غنائم كثيرة» ولم يكتف ابن 
أبى سرح بهذاء بل بث سراياه هنا وهناك»" فأذلت تلك الوقعة من بقى من 


لر 
المسلمون.(۳۱) 


واستغرقت هذه الغزوة وقتا طويلاًء بدأ بالتجهیز لها اول سنة ۲۷ه- 


وانتهى سنة ۲۹ه عندما عاد عبد الله بن سعد بن أبى سرح إلى مصرء 


دون أن يستثمر نتانج انتصاره الفائق فى سبيطلة وما حولها: ولو فعل لامکنه 


۰ انظر تفاصیل هذه الموقعة فی اللویری: نهاية الارب ج ۲۶ ص ۱۱ - 
۹ 

۱ ۱ قبل إن الصلح تم على ثلائمائة قنطار من الذهب» وقيل على ألفى الف 
رخمساله الف (انظر اللويرى: لفسه ص .۱7- ۱۷) وقیل على مائة ألف رطل ذهب 


الى ا رياض النفرس ج ۱ ص )١١‏ غير ما غنم المسلمون من آموال 


| 


ضرب المغرب الأدنى ببعض يسرء ولكن عودته إلى مصر يمكن أن تفسر 
بعدة أسباب: 


أ- طول مدة غيابه عن مصرء وطول المدة التى أقامها جنده : فى الإقليم 
(خوالى سنة وبعضص السنة)(۳۲) : 
ب- عدم تأمین خطوط الإمداد لو طالت عن هذا الحد. 
ج- عدم اتخاذ قاعدة للمسلمین فى افریقیة(۳۳). 
د- تجمع بعض القوى البيزنطية على الساحل والنواحى الشمالية 
لمحاولة ضرب القوة إلاسلامية . (؛؟) 
تبقى نقطة جديرة بالتفصيل: من هم الذين صالحهم ابن 


أبى سرح؟ هل 
هم البربر أو البيزنطيون؟ 


۳ - قدرها المالكئ فی رياض الننوس ج ۱ ص ۱۷ بسنة وشهرین؛ فى حين 
قدر ها النویری فى نهایة(الارب ج, ۲۶ ص ۱۸ بخمسة غشر شهراً. 

۳- آشار البلاذری فى فتوح البلدان ص ۲۲۸ الى أنه " لما صالح عبد الله بن 
سعد بطریق إفريقيةء رجع إلى مصرء ولم يول إفريقية أحداء ولم يكن لها يومئذ 
قیروان ولا مصر جامع" كما آشار ابن عبد الحکم فى فتوح مصر والمغرب ص 
5475 إلى أنه "رجع جع إلى مصرء ولم يول علیهم احدا ولم یتخذ قيرواناً". 


۶ إن استجابة ابن أبى سرح لطلب الصلح» لن تكون مستغربةء إذا علم أن 
البيزنطيين استعدوا لإرسال أسطول إلى المنطقةء بعد أن بلغهم نبأ هزيمة جريجريوس» 
فى موقعة سبيطلة هذه (انظر المالكى: رياط النفوس ج ۱ ص ۱۷) إن رد الفعل 
البيزنطى السريع هذاء لابد.أن تكون أنباؤه وصلت إلى ابن أبى سرح؛ فاتخذ قراره 
السريع والصحیح بقبول طلبهم الصلح وَالعودةإلئ مصر مؤثرَ السلامة؛ وعدم آلثعرض 
لحملة بیزنطية قادمة (لیه» وهی مستريحة» وجنده قد آمضوا مدة طويلة فی ميادين 
القتال. 
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عابرة فى نص البلاذرى المنقول فى الهامش السابق, 


تنص على أن عبد الله بن سعد؛ صالح (بطريق إفريقدٍ ) يعنى بذلك رئيس ۱ 


ابیزنملیین.(*۳) 

وينبغئ التركيز هنا على أن هذه الغزوة کانث تستهدف البیزنطیین رار 
معظم تعاملها كان معهم» بعكس الحملات الأولى التى قام بها عمرر بن 
الفناض على برقة وطرابلس؛ كما ينبغى تذكر أن قبضة البيزنطيين على 
طرابلس قد ضعفت» وأن المسلمين عادت اليهم سيطرة ما على هذه المدینة 
من غير أن نزعم أنهم أتموا فتحهاء أو جعلوها مصرا إسلاميا . 


إن هنالك إشارة 


ويلاحظ فى مقام الصراع البيزنطى الإسلامى أن من أهم نتائج معركة 
سبيظلة هذه: 

-١‏ فزع البيزنطيين؛ والتجاء أكثرهم إلى الحصون.(۳۳ 

-١‏ طلب البيزنطيين الصلح مع ابن أبى سرح» وعرضوا فى سبيل هذا 
الصلح كمية ضخة من الذهب على أن يعود جيش المسلمين إلى حدود 

(rv) 
. مصر‎ 


۱ 57 بشبر المؤرخون إلى أن اسمه جناحة (انظر النويرى المرجع السابق ص 
٩‏ ار صاحبة (انظر ابن عذاری : البیان المغرب ج ۱ ص ۱۱) 
٣ ۱‏ يقول ابن أبى دينار فى المونس ۷ص : "ذلت الروم بإفريقية؛ والنجا 
كثرهم إلى الحصون, وداخلهم الرعي: 


۷- الظر ای خا ۰ 
لطر بن خلاون: العبر ج 4 ص ۱۸۵ 
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ب“ مرحلة معاوية بن حديج 
أو توقفا فى حركة الجهاد والفتح» ويرجع كثير من الذارسين هذا التوقف إلى 
ما أصاب العالم الإسلامى. من أزمات أواخر خلافة عثمان؛ والفتنة التى انتهت 
بمقتل الخلیفة» وتولى خليفة جدید» وما صادفه على بن أبى طالب أمير 
المزمنین من خلافات وأزمات» وصراع عسكرى. 

نعم تلك ظروف غاية فى الفسوت والصعوبه» ولکن الجهاد فوق هذا 
جميعاء وصالح المسلمين» وحدود الدولة إلاسلاميةء فوق تلك الظروف أيضاً. 

ومن هنا يمكن للدارس تصور- حتى ,فى غيبة النصوص التاريخية- 
أن حركة الجهاد. ما کانت لتتوقف و الثغور تنادی» والعدو یتوئب. 

يمكن - إذا- آن نتصور أن عمليات عسكرية- محدودة أو كبيرة-ت كانت 
تتم بين وقت وآخرء تمشيا مع المقولة.التى بدأتها قبل» وهی ضرورة حماية 
الحد الغربى لمصر التى ثبت فتحها من جهة» وحماية المكاسب الکی حتقها 
المسلمون ,غربى مصر من قبل؛.من.جهة أخرى. 

ومع :تأكيدى على أننا لسنا الآن فى مجال الفرزضية النظرية» فانه یمکن 

فأما تصور عدم معقولية التوقف عن الجهاد» فيرد عليه نص أورده ابن 
الاثیر» فى معرض مشاورة عثمان سنة ۳۶ه لعدد من نصحائه (معاوية وعبد 


الله بن سعدء وسعيد بن العاص» وعمرو بن العاص وعبد الله بن عامر) 


۳۹ 


فاشار عليه الأخير: * اری لك يا أمير المؤمنين أن تشغلهم بالجهاد7”"), ثم 
يقول ابن الأثير بعد ثتمام المشاورة؛ "فرد عثمان عماله إلى أعمالهم. وأمرهم 
بتجهيز الناس فى البعوث(51): 

فالجهاد إذأً نصب أعين الناس» وهو وسيلة- كما فى النص- إلى درم 
الخطر؛ بالإضافة إلى جلب المصلحة للمسلمين. 

فإذا عدنا إلى كتب المغازبة» وجدنا نصا مهما أورده أبو العرب فى 
کتابه طبقات علماء إفريقية وأنقله كالتالى: 

قال: وحدثنى فرات؛ عن عیسی بن محمد؛ عن ابن وهب عن ابن | 
لهيعة» عن يزيد بن أبى حبيب» أن معاوية بن حديج غزا إفريقية ثلاث . 
غزواتء أما الأولى فسنة أربع وثلاثين فى خلافة عثمان» قال وتلك الغزاة لا | 


ونص آخر من كتب الفتوح؛ أنقله عن ابن عبد الحكم؛ وهو قريب من | 
النص السابق بالسنة نفسهاء مختصرا قال: ۱ 
"... قال: غزا معاوية بن حدیج إفريقية ثلاث غزوات آما الأولى فسنة | 
آربع وثلائین قبل مقتل عشمان؛ وأعطى عشمان مروان الخمس فى تلك الغزوة؛ 
وهی غزوة لا یعرفها کثیر من الناس:..۱۳) ۱ 


2۷۸ الگامل ج ۳ صن ٩۱‏ 

۹- لفسه ص ٩۲‏ 

۰- ص ۱۵ 

۱- فتوح مصر والمغرب ص ۲۱۱ 


۳۰ 


وأركز هنا على مافى النصين من إجماع على أن غزوة قام بها معاوية 
ابن حديج سنة ۳۶ه» وأن كثيرا من الناس لا يعرفونهاء وعلى أنها فى خلافة 
عثمان» يضم هذا إلى استشارة عثمان عماله ومستشاریه سنة أربع وثلائین 
والوصول إلى نتيجة حاسمة وهى ضرورة مواصلة الجهاد. 

بهذين النصين؛ مع نص ابن الأثيرء ومع إضافة الفرضية العقلية- لا 
بأس حيمكن التأكد من أن غزوة ماء قام بها معاوية بن حديج» فى هذا التاريخ 
(سنة ۳۶ه)» ولعلها هى نفسها التى أشار إليها ابن الاثير نفسه فى أحداث 
سنة ثلاث وثلاثين بقوله: وفیها كانت غزوة عبد الله بن سعد إفريقية الثانية؛ 
حين نقض أهلها العهد'("*). 

فلعل عبد الله أمر بهذه الغزوة أو كاد أن يبدأها ثم انشغل باستدعاء 
عثمان له» ونفذها من بعد ذلك معاوية بن حدیج"؛ 

وقد أشارت كتب التاريخ إلى غزوة أخرى لمعاوية بن حديج سنة 4۵ 
وسكتت عن الغزوة الثالثة التى أشار إليها النصان السابقان؛ فهل دخلت الثالشة 
هذه ضمن ما كان يؤمر به معاوية من بث سرايا وغزوات صغيرة بإفريقية؛ 
مثل تلك الغزوات التی جرت سنوات آربعین» وإحدى وأزبعین» وثلاث 
وأربعين» وغيزهاء قبل وبعد؛ مما یمکن أن یکون المورخون قد سکتوا غنهاء 
لسبب أو لآخرء لصغرء أو غيره؟! 


۳۰ الكامل ج ” صن‎ -4١ 


۳۹۱ 


ا 4 C+‏ 95 ڪڪ 


لقد اشارت كتب التاريخ إلى غزوة شريك بن سمى سنة ۰؛ه كان 
عمرو بن العاص أمره أن يغزو لواتة فنزاهم.(۳*) 

ولكنهم انتقضوا بعد الصلح فأرسل اليهم عمروء عقبة بن نافع سنة 
إحدى وأربعين فانتهی إلى لواتة ومزاتة فاطاعوا ثم کنروا» فغزاهم من سنته, 


وقتل وسبى"(؛؛). 


وفى هذه السنة -إحدى وأربعين- كانت الغزوة الثانية لمعاوية بن 
حدیج» كما أشاز ابن أبى دینار(**» ولعلها هی التى أشارت إليها التصوص 
السابقة بأنها غزوة سنة أربعين» والتاریخان يتقاربان والتحقيق صعب قى 
غزوات معاوية بن حديج خاضدة(43), 


وقد شهدت سنة ثنتين وأربعين غزوة أخرى» قام بها عقبة» قفقح 
غدامس» وودان» وغیرهما.(۷*) 

كما شهدت هذه الفترة كذلك وفى سنة ثلاث وأربعين» غزوة عقبة 
لهوارة» وغزوة شريك لبلدة لبدة:(**) 


۳- یقول المقریزی فى المواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۸۳ عنها و عقد عمرو 
لشريك بن سمی على غزو لواتة من البربر» فغزاهم فى سنة آربعین وصالحهم ثم 
انتقضوا". 

44- الكامل ج ۳ ص ۲۸۲ وانظر المرجع السابق نفسه. 

45- انظر المونس فى أخبار إفريقية وتونس ص ۲۸. 

1- يشير إلى هذه الحقيقة الدكتور إحسان عباس. انظر: تاريخ ليبيا منذ 
الفتح...... ص ۲۷ 

۷- انظر ابن الأثير: الكامل ج ۳ ص ۲۸۲ وكذا ابن أبى دينار: المؤنس ص 
۰۳۰ 

4- انظر : المقربزی: المواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۸۳ 


۳ 


فهذا نشاط جهادى لا باس به» وان لم يكن كبير الأثرء أو ذا نتائج فعالة 
فى عملية الفتح؛ لكنه “مع هذا- ذو أهمية بالغة من ناحيتين: الأولى: الاشعار 
بان عملية الفتح لم تتوقف» على الرغم مما أصاب الدولة الاسلامية من 
مشاكل وفتن» والثانية مواصلة- ما أشرت إليه من قبل- من تأمين الحد 
الغربى لولاية مصر الإسلامية . 

إذاء فقد ثبت بالأدلة النصية- على اختلاف قلیل- أن حركة الجهاد لم 
تتوقف» بصوره كلية» فى فترة الخلافات التى شهدتها الدولة» أواخر عبد 
عثمان» وفی عهد على بن آبی طالب» رضی الله عنهما. 

یبقی» بعد هذاء إيجاز الدور الذی قام به معاوية بن حدیج استمرارا 
لحركة الجهاد فى المنطقة» استمرارا لعهد عبد الله بن سعد بن أبى سرح» أو 
واسطة بين عهد ابن أبى سر ح(**) وعهد عقبة بن نافع. 

وسنركز هنا على غزوة كبيرة من غزواته الثلاث قام بها سنة ٤٥‏ 
ويمكن أن نفهم من كلام النويرى- مثلاء وان كنا لن نأخذه على علاته - أن 
خطرا بیزنطیاً جديداً هدد المنطقة('”)ء فارسل معاوية بن أبى سفيان ممعاوية 
(بن حديج إلى إفريقية ومعه جيش قوامه عشرة آلاف فيه" عدة أشراف من 
قريش(01). 

وتمكن معاوية بن حدیج» فى غزوته تلك» من ضرب عدة مدن مثل: 
سوسة» وجلولاء؛ وانتصرء وغنم» ولكن الأهم من ذلك» فى رأیی» هو 

٩‏ - وإلى ذلك يشير ابن خلدون فى العبر ج 4 ص ۲۹4 بقوله: "ثم كان من 
بعد ذلك يبعث معاوية بن حديج» فیفتح ویثخن» إلى أن استملك فتح إفريقية". 


۰- انظر: نهاية الأرب ج ۲۶ ص ۱۸ 
-6١‏ ابن أبى دینار : المو نس ص ۲۸ 


۳ 


تعرضه للجيش البيزنطى المحمول بحرا وبلغ عدده ثلاثين ألف مقائل» 'فبعث 
4 کی :۰ ۳ و 

ابن حديج إليه خيلاً فقاتلوه» فانهزم؛ وأقلع فى البحر "("*). 

أبى دينار إلى إرسال معاوية بن حديج لعبد الله بن الزبیر- 


ويشير ابن 


وكان فى غزوة افريقية- 
ابیز نملیین» يقول1 ر قائل النصارى الذين بها وظهرت منه شجاعة قویة۲ ٩۳‏ 
كما فتحت جزيزة جربة فى الوقت الذی تولی فيه معاوية أمور الجهاد.(*۴) 

ولم یکتف ابن حدیج بمقاومة الببزنطیین وجهادهم بافريئية» بل نراه 
يتخذ خطوة إيجابية طيبة بإخراجه أسطولاً إلى صقلية لیهاجم تجمعا ببزنطياً 
وجد بهاء وحقق نصراً عسکریا؛ وغنم جنده غنائم كثيزة» ثم عاد الجند إلى 
إفريقية بعد إقامة شهر» وعن هذا یقول ابن أبى دينار: وأرسل معاوية بن 
حديج جيشاً فى البحر فى مائتى مركب إلىصقلية؛ ففتحوهاء وسبواء وغتمواه 
وأقاميا شهراء وانصرفوا بغنائم.كثيدة"(*”). 

كما يكتب لمعاوية بن خديج أنه أول من عمل على إقامة معسكرء أو 
مصر» أو قاعدة دائمة» فى افريقية واختار لذلك منطقة القرن لتحقيق هذا 


الأمر» وان كان رجوعه المیکر إلى مصر سنة 5ه تقریبا؛ قد حرمه فرصة 


۲- النویری: نهاية الأرب ج ۲۶ ص ۲۰ 

۳- المونس ص ۲۸ 

6 - انظر نفسه 

-٥‏ نفسه؛ ونظرة معاوية بن حدیج إلى صقلية من الأمور التی تحسب له 
وتدل على فطانة» وسعة رؤية لمیدان "الجهاد» إذ إن صقلية كانت تمثل قاعدة هجوم 
على إفريقية» ومن آهمیتها فكن البیزنطیون نقل عاصمتهم إليها فى عهد قنسطانز 
الثانی» الذی اغتیل سنة 11۸م (انظر الدکتور إبراهيم العدوی: البیزنطبون والدولة 
الاسلامية ص ۰۲۳۳ 
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توطيد هذه النبتة ورعايتهاء بما يفيد حركة الفتوح؛ وهذا ما سوف يتحقق فيما 
بعد ذلك بسئوات قليلة؛ بإقامة مديئة القيروان, على يد عقبة بن نافع. 

وبهذا تمکن معاوية بن حدبج فىالفترة التى قضاها بإفريقية من أن 
يفرض سلطانا إسلامياً على أجزاء منهاء وأن يذكر البيزنطيين بما عليه 
المسلمون من قوة. 


ومن أهم ما يلاحظ على هذه الفترة السابقة التى بدأت سنة ۷٣ى‏ 
وانتهت سئة 144ه: 


-١‏ أن المعارك كانت ,تنتهى. بالصلح» أو بانتضبار غير حاسم» كان 
الجيش الإسلامى یترك المنطقة بعده إلئ: قواعده فى الشرق, دون أن يترك 
وراءه قوة مناسبة, تجافظط على | المنطقة» وتثبت ,المکاسب, التى: من آهمها إسلام 
بعض البربر . 4ن ن‌بمه . 

٣‏ اقامة بعض المسلمین فی:برقة» تومنهم عقبة بن نافع كمخطة, یلتقی 
فيها الجند» ومن الجدیر, بالذکن آن وجود: العرب:فی هذه المنظقنة أدى لنی 
دخول بعض البربر فى 2000 REIN:‏ 

ای كاري ب حديج تأسیین معبکر, إسلامى فى منطقة القن 
بالفرب من موقع.القیروان؛ ويبدى آنه كان معسكرا موقتا". 
ثانیا: مرحلة القیروان 


علی الرغم من الجهد الذی بذله المجاهدون المسلمون فى الجناح 


الغربی» أو بالأدق الجناح الأفريقى» إلا أن النتائج لم تكن على القدر المامول 
الوصول للیه, ۱ ۱ 


E e ی‎ 


الخلافة اهتمامها بهذا الجناح؛ فبدأت باختيار قائد كفء 


وقد وجهت 
التى نحن بصدد الحديث 


لقيادة المر حلة التى بدأت بعد معاوية بن حديج؛ و 
عنهاء قائد شهد فتوح القارة الإفريقية منذ بدايتهاء 
وشهد فتوح طرابلس» واكتسب خبرة واسعة بهذه 
وكثرة تحركاته العسكرية حولهاء إنه عقبة 
سول الله صلى الله عليه وسلم خلاف» لكنه 
هم ضمن قوائم التابعين الذين دخلوا 


صحبة عمرو بن العاص؛ 
المنطقة بسبب استقراره فى برقة؛ 
ابن نافع الفهرى وحول صحبته لر 
يعد من التابعين الذين ورد ذكر 

لقد توجت الخلافة(°) - آخیرا- جهود عقبة بن نافع بأن وجهته إلى 
افريقية آواخر النصف الاول من القرن ۱ لهجری الاول» وكانت الخلاقة 
الاموية قد وج جهت إليه فى مستقره ببرقة عشرة آلاف فارس» فجمع إليه عددا 
آخر ممن کانوا معه. 

وسیشغل عقبة صفحات مشرقة فى تاريخ هذه المنطقة مرتین اثنتين» 
تنتهى الفترة الأولى منها بعزله» وتنتهى الفترة الثانية باستشهاده. 

وبدأ عقبة فى تنظيم جنده» وهنا تظهر نقطة محورية فى حركة الجهاد؛ 
فلأول مرة» وبصورة واضحة وعملية؛ يجند عقبة بن نافع عدداً من بربر 


برقة وزويلة وما حولهما ممن أسلمواء ويضيفهم إلى جنده الوارد من 


5 - أبو العرب؛ طبقات علماء افريقية ص ۱۸ 
۷- احسن معاوية هذا الاختيارء إذ اعتمد فيه لا على القرابات ولكن اختياره 
اعتمد على ما کسبه عقبة من خبرات؛ وعلی حاجة الاقلیم له. 


1۳۳ 


الشرق(٩٩)‏ مما يدل على أن بعض الأهلين احسوا حلاوة الإسلام؛ وعرفوا 
ضرورة الجهاد. 


لقد ادخل عقبة إلى الجهاد» عنصرا جدیدا قوى امر الفتح, ذلك أنه وجد 
أن الإقليم تنقصه قاعدة؛ تُغنى جند الفح عن الانطلاق من المشرق» وثقصر 
خطوط الإمداد؛ ويساعد وجودها على تثبيت ما تحتقنه جند الفئح من نصرء 
ويرعى شئون من أسلم من البربر ويحميهم؛ ويساعد على الحفاظ على 
المواثيق التى يكثر البربر من نقضها لغياب من يحافظ علیهاء ففكر عقبة بن 
نافع فى ضرورة إنشاء قاعدة إسلامية بإفريقية؛ يتخذها معسكرأ للجند» وقاعد: 
للانطلاق إلى الجهاد. 

وتخير. عقبة: الموقع المناسب لبناء قاعدة الإقليم» مواجهة لجبل آوراس, 
تلك المنطقة: التى كثرت فيها حرکات المقاومة والخروج ليطل علیها ویراقبها 
ويعمل على: تخضید شواکتها. وموقع هذه المدينة؛ بالإضافة لتوسطه إقليم 
إفريقية» تقع على الطریق المودية إلى المغزتٍ الأوسط لمواضلة الجهاد؛ وهو 
بعيد عن كل من الجبل والساحل بمسيرة يوم وهی مدة كافية للابتعاد عن 
خطر المفاجأة من غزو بيزنطى بجرىء ومن كمائن بربرية تأتى من الجبل" 

هذا بالاضافة إلى تمتع الموقع بوفرة الما والمرعی والارض الصالحة 
للزراعة» وبموضع يؤخذ منه الملح النقی» مما يمكن معه أن نصف هذا 
الموقع بانه یتمتع بالاکتفاء الذاتی. واستمر بنام هذه القاعدة مدة آربع سنوات 


سنس ۱ 
۸-وإلى هذا يشير النویری: نهاية الأرب ج٤۲‏ ص ۲۲ بقوله : "فجمع من 
اسلم من البربر» وضمه إلى جيشه الوارد علیه", 


۳۷ 


بدات سنة .هه وعند اكتمالها دعا التابعى الجليل عقبة؛ أن تكون مز, 
المديئة عزأ للإسلام؛ وسوا للعلم والعلماء» وأطلق عليها اسم القيروان )*٩(‏ 

ويلاحظ أن عقبة أوضح سبب بنائه لقيروانه فى قوله:'إن إفريقية از 
دخلها إمام أجابوه إلى الاسلام» فاذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين 
الكفرء لا أرى لكم يا معشر المسلمين إلا أن تتخذوا بها مدينة تكون عزا 
للإسلام إلى آخر الدهر("). 

وقد دعا عقبة لمدينته قائلً: اللهم املأها فقها وأعمرها بالمطيعين 
والعابدين» واجعلها عزا لدينك» وذلا على من كفر بك» وأعز بها الإسلام 
وامنعها من جبابرة الأرض (*. 

وقد أفادت هذه المدينة حركة الفتوح إفادة كبرى من الناحية العسکرية 
ومن ناحية نشر الإسلام وهو الغرض الأساسى لحركة الفتوح» لقد أفادت 
المدينة فى أنها أوجدت فرصة للإتصال السلمى بين البربر والعرب المقيمين 
بالمدينة» فى الفترات التى كانت تتوقف فيها الحروبء الأمر الذى ساعد على 


۹- من بين معانى كلمة قيروان (ذات الاصل الفارسى): القافلة؛ و 
الجيش ومكان اجتماع الجند فى الحرب» ويصف البكرى مدينة القيروان بقوله: 
"ومدينة القيروان فى بساط من الأرض مديدء فى الجوف منها بحر تونس» وفى 
الشرق بحر سوسة والمهدية» وفى القبلة بحر صفاقس وقابس» وأقربها منها 
البحر الشرقى بينها وبينه مسيرة يومء وبينها وبين الجبل مسيرة يوم» وشرقيها 
سبخة ملح عظيم طيب نظیف» وسائر جوانبها أرضون طيبة كريمة وأحسنها 
الجانب الغربى؛ وهو المعروف بفحص الدوارة يصيب فيها السنة الخصيبة 
للحبة مائة» وهواء هذا الجائب طيب صحيح". 

۰ ابن عذاری: البيان جا ص ۱۹ . 

۱- اہو العرب: الطبقات ص۸ 


۳۸ 


تقبل بعض البربر للدين الجديد باقتناع دون ای شبهة اضدلرارء هذا بالإضافة 
إلى أن بناء المدینة» فى حد ذاته؛ كان بداية للعمران الإسلامى فى ذلك الجناح 
الغربى للدولة الإسلامية. 


والجدير بالذكر هناء أن عقبة أفاد من خبراته» ومن خبرات من سبقه 
من القادة ومن تفكير معاوية بن حديج فى إقامة معسكر القرن» وكان فى 
موقع قريب من الموقع الذى اختاره عقبة بعد ذلك ونحب أن نشير كذلك إلى 
براعة عقبة فى اختيار موقع المدينة ذات المواصفات الاستراتيجية والمناخية 
الجيدة. 

البيزنطيون وبناء القيروان 

وعلى الرغم من أن بناء القيروان استغرق حوالى خمس سنوات» إلا أن 
المصادر لاتشير إلى محاولات مضادة من البيزنطيين المقيمين فى إفريقية: 
ولا من الدولة البيزنطية نفسهاء ولعل تفسير الأمر الأول يمكن إرجاعه إلى 
قوة المسلمين» وحرص البيزنطيين فى أفريقية على عدم إثارتهم» أو أنهي 
حسب رأى الدكتور العدوی»کانهم لم يدركوا خطورة ظهور المعقل الإسلامى 
بالقرب منهم'. 

وأما عدم تدخل الدولة البيزنطيةء فلعله يرجع إلى انشغالها بالحرب ضد 
المسلمين فى المشرق وذلك إبان حصار معاوية بن أبى سفيان القسطنطينية 
والتى سماها المؤرخون الغربيون المحدثون بحرب "لسنوات السبع" (5). 


۲- الأمويون و البیزنطبون ص ۲۳۸ 


۳۹ 


جهود عقبة المسكرية والسياسية فى ولايته الأولى 

وأما عن جهود عقبة العسكرية فى هذه الفترة» فقد أشار المدر خون 
إشارة سريعة إلى أن عقبة جاس خلال إفريقية؛ وأنه افتتحه( ۰ ويددو ان 
تركيزه فى ولايته الأولى هذه» انصب على تأسيس القيروان وحمايتها. 

كما أن هناك إشارة إلى حسن سياسة عقبة إفريقيةء إذ ينقل أبو العرب 
('') عن يزيد بن ابی حبيب أن رجلا من جند مصر قال:" قدمنا مع عقبة بن 
نافع؛ وهو أول الئاس اختط القيراون» وقطعها للناس مساكن ودوراء وبنى 
مسجدهاء وهو خير وال وخير أمير؛ كما ورد فى نهاية الارب:" ودبر عقبة 
أمر إفريقية أحسن تدبیر (**) 

نهاية ولاية عقبة الأولى 

عندما ولى معاوية بن أبى سفيان' مسلمة بن مخلد على مصرء نرى 
الخلافة الأموية تزيد فى إكرامه؛ فتعيد جمع إفريقية إلى ولاية مصرء ليصير 
عمل مسلمة بذلك جامعاً للمصريين: مصر وإفريقية.معا. 

وربما مالت نفس مسلمة إلى أن يعين من قبله هوء رجالا من أعوانه 
على الجهات والاحواز» فنراه بعد حين» يعزل عقبة بن نافع؛ ويعين رجلا 
ممن يثق فيهم اسمه أبو المهاجر دينارء وقد جاء العزل بعد تمام بناء مدينة 
القيروان. 


۲۳- انظر : اللوبدی: نهاية الأرب ج4١1‏ ص ۲۲ 
4 - طبفات علماء افريقية ص۰۸ 
۰ - اللوبری: المرجع السابق 


ti, 


۶ یود 22 4 


ولنا هنا ثلاث وقفات أمام ثلاث قضايا فرعية هى: 


سيلب عزل عقبة» وسو ع طريقة عزله وهجر القيروان» وفيما يلى 
كلمه موجزة عن كل قضية من هذه القضايا. 


أ- سبب عزل عقبة: 

من أهم الأمور التى يمكن ملاحظتها فى هذه الفترة مسألة عزل عقبة 
وقد جاء هذا العزل؛ بعد تمام بنائه وعمارته مديئة القیروان وقد اختلف 
الدارسون فى سبب هذا العزل المفاجی إلى عدة آراء: 

فالأستاذ الدكتور حسين مؤنس ير سبب العزرل هو اشتغال عقبة 
ببناء مدينة القیروان» وحرمان الدولة الأموية من الغنائم» مما اعطی للسعایات 
المدبرة ضده هلا خاصاً فنتج عنها عزله عن القيادة وضبم إفريقية إلى والى 

ویری تيراس فى الجزء الأول من کتابه تاريخ المغرب» أن معاوية 
عزل عقبة لخوفه من أن يستقل عقبة بالمغرب» ولا يستبعد الأستاذ الدکتور 
عبد العزيز سالم هذا الرأی» ويشير ير إلى بعض القرائن التى تقويه؛ منها أن 
عقبة كان أحد أقارب عمرو بن العاص» وأحد قواده المراققين له فى فكي 


مس 
01 فى کتابه فتح العرب للمغربص ۱:۷ 


ا 


مصرء وأن له شعبية فى بلاد برقة وافريقية» وأن معاوية كان يخشى من قبل 
مطامع عمرو بن العاص!""). 

وربط الأستاذ الدكتور إبراهيم العدوى بين تقو البيزنطيين وسعيهم 
للتحالف مع البربر ضد المسلمين وبين عزل عقبة؛ مشير إلى تخیر الأوضاع 
البيزنطيةء بسعى قسطنطين الرابع لمنع التعصب المذهبى وما يستتبعه من 
اضهاد لنصارى البربر» وبعض البربرء وكان نتيجة هذا بروز تحالف 
بيزنطى بربرى محدودء ولم تكن سياسة عقبة بن نافع وقتها مناسبة للتعامل 
مع هذه التطورات الجديدة فی الموقف (4"). 

ويضيف جوليان سببا؛ آخر بقوله" ولعل القوم كانوا يعيبون على مؤسس 
القیروان» منحاه العسكرى البحت؛ وموقفه الجاد تجاه قواد البربر» وما كان 
یاذن به من مجازر فى غير هوادة» وشنه غارات بالغة الخطورة بقدر ماهى 
عديمة الجدوى ("*). 

ولعل تفسير جولیان هذا خلظ بين أحداث الولاية الأولى والثانية لعقبة؛ 
فان ما يشير إليه من شدة وتوغل وجرأة فى الأعمال العسكرية- مع عدم 
موافقتنا على آرائه الخاصة جدا فيها- لم تكن إلا فى الفترة الثانية وأن الفترة 


۷- انظر كتاب الدكتور السيد عبدالعزيز سالم: المغرب الكبير (الجزء الثانى 
من موسوعة تاريخ المغرب الكبير) ص ۱۲۳ 

۸- انظر : د. إبراهيم العدوى: الأمويون والبيزنطيون ص ۲۰-۵۹ وكذا 
بلاد الجزائر ص ٩۲-۹۱‏ 

5- تاريخ إفريقيا الشمالية ص ۰۲۰ 


EY | 


الأولى كانت من الناخية العسكرية فثرة هدوء نسبى وانشغال بالبناء والإسكان 
(۲۰), 

آما بقية الأراء؛ فان معظمها مقبول» ولضيف هنا سببا آخر یکسن فى 
سياسة الأمويين المالبة» وسباستهم فى تعیین الو لاه إذ ان المضرب لم يقدم 
لبیت المال الاموی الاموال المطلوبة أو الى يتوقع وصولها منه» ايعتم: 
علیها فى مصارف الاولة المتعددة التى زادت على المصارف الشرعية ود 
تاخرت هذه الأموال بسب مصاريف انشاء المدينة» وقلة موارد الغنيمة 
و الفيء» بسبب قله العمليات العسكرية» وعدم إمعان عقَبة فى الغزو. 

ثم ها هو ذا والى مصر مسلمة بن مخلد». صاحب المكانة الکبیره فى 
دولة معاوية بن أبى سفيان» بسبب ما قام به من دور فى المطالبة بدم عشسان» 
أو على حد قول معاوية نفسه فى حديثه لعقبة:” لقد عرفت مكان مسلمة بن 
مخلد من الإمام المظلوم» وتقديمه إياه» وقيامه بدمه» وبذل مهجته۲۲۲. مع 
ملاحظة ان سياسة الدولة الأموية فى اختيار رجالها يعتمد على ذوى 
الإخلاص قبل أن يعتمد على ذوى المواهب والکفایات» أى أهل الثقة أكثر من 
أهل الكفاية. هذا إذا أعوزتها الحيلة فى اجتذاب هذه الكفايات فى صفوف 
المناوئین إلى صفوفها. 


- مع ملاحظة أن جوليان سيعود بعد قليل؛ بعد سطور كليلة؛ للشك فى بعض 
(غارات) عقبة تلك» حيث يصف إحدى (غارات) عقبة الكبرى بانها "من الطراز 
العالی"» وانه" قديكون من المجازفة الإطمئئان إلى وقوعها "(انظر المرجع نفسه). 
-١‏ ابن عبد الحكم -فتوح مصر- ص ۰۷۰ 
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فمن ثم» يمكن ان نستنتج أن معاوية عزل عقبة لسبب مالی دسر 
وآخر إدارى هو مكافأة والى مصرء مسلمة بن مخلد؛ بضم إفريقية الیر ليكون 
بذلك أول من جمعت له ولاية مصر والمغرب؛ كما أشار ابن عبد الحكم. 

وأما خوف معاوية من أن يستقل عقبة بافريقية» فهو أمر سابق لارا 
ويمكن الرد عليه بان فتح إفريقية لما پستفر» فكيف يستقل بها مستقل فيتعرض 
لألوان من المضايقات من الدولة الأموية ومن البربر المناوئين 


هو معاوية يعد عقبة بإعادته إلى ولايته وقام يزيد ابنه بتنفيد هذاء فلو كان 


أيضاء شم هذا 


الامویون یخافونه» لما و عدو ه» ولما نفذوا وعدهم. 


ب- طريقة العزل: 
هناك إشارة للمالکی» أن أول من عين بعد عقبة من قبل مسلمة بن 
مخلد هو أحد التابعين: خالد بن ثابت الفهمى بيد أنه أشار إلى سنة ٤٥ى‏ 
وعین بدلا منه مولاه أبا المهاجر دینارا؛ الذى وصل إفريقية سنة 565 هش . ومن 
هذا يتبين أن عزل عقبة؛ وتعيين خالد بدله» كان أواخر سنة 54ه على وجه 


التقريب. 

بأجمع المصادر على أن ابا المهاجر ديناراً أساء عزل عقبة بن ناف 
وهذا أمر غريب فان الذى عزل عقبة؛ بناء على رواية المالكى؛ اما هو 
خالد بن 


ثابت الفهمى أحد التابعین, فإن صح هذا الخبر فإنه يمكن تصور أن 
“ أدلى إفريقية لم يسئ إلى عقبة؛ فما كان من مسلمة إلا أن عزله 
وعين مولاه أبا المهاجر, الذى أراد أن يتقرب إلى سيده إذا أخرج عقبة من 


خالدا 


إفريقية» حتى لا يكون مركز ثقل وحتى تصبح الحلبة خالية يجرى فيها جواد 
واحد دون خوف من الجند أو ممن أسلم من البربر. 

ومن شكوى عقبة لمعاوية بن أبى سفيان» يمكن أن نلمح بعض الحيف 
الذى ألم به» ولم ترض نفسه السكوت عليهء وينقل النويرى على لسان عقبة 
شكواه لمعاوية فيقول: إلى فتحث البلادء ودانت لی؛ و بنیت المساجد» واتخدت 
المنازل وأسكنت الناسء ثم أرسلت عبد الأنصارء فأساء عزلی۲۲۳). 

ويبدو أن معاوية لم يكن يميل كثيرا إلى إحراج عماله» فاكتفى بتطبيب 
خاطر عقبه وو عده ولأ 9 


ج- مصير القیروان على عهد آبی المهاچر دینار 

تولی آبو المهاجر دینار إفريقية» من قبل مولاه مسلمة بن مخلد مكافأة 
له على صبره معه وخدمته له (*۲۲. ویلحظ قلة الاخبار الواردة عن افريقية 
فى عهد أبى المهاجر دینار» على الرغم من طول الفترة التی تولاهاء فى حين 
كان الترکیز على سوء عزل عقبة» وعلی هجر القیروان» وقد سبق أن آشرنا 
إلى القضية الاولی» ونناتش الأن قضية القیروان. 


۲- نهاية الأرب +۲4 ص ۲۲ والی طريقة عزل أبى المهاجر (انظر ابن 
الاثیر : الکامل +۳ ض ۳۲۱) 

۳- انظر ابن الإثيز : المرجع السابق نفسه. 

4 ۷- ينقل ابن عبد الحکم ما قیل لمسلمة حول تثبیت عقبة :"وقد كان قیل 
دمسلمة لو آثررت عتبة» فان له جزالة وفضلاٌ؛ فقال مسلمة: إن ابا المهاجر صبر علینا 
فى غير ولاية ولا کبیر ميل؛ فنحب نحب ان نكافئه" (فتوح مصر والمغرب ص ۲۰۱). 


ko 


والمصادر التى رجعنا إليها تتف على سحة هذا الهج ؛ فاين وير 
الحكم يفول : 'فلما کدم ابو المهاجر إفريقية »كره أن بل فى الدرضسع الذى 
الختطه عقبة بن نافع ومضی حنی خلفه بمياين فابثتي. ونر ۳ مختارا 
بذلك موكعا جدیدا لقاعدة جديدة أطلق عليها اسمه نبکپرو ان,۲۱۳) 

وإلى هذا الحد؛ لا لرى كثيرا من التجاوز من القائد الجديد. فهو يريد 
أن يبنى لناسه قاغدة جديدة: لسبب أو لاخر. وهذا الأمر پمکن أن نطبقه 
على عقبة نفسه عندما مال عن 'القرن ۰ معسكر معاوية بن حديج الذى فكر 
فى إنشائه؛ وبدأ خطواته الأولى فيه؛ لقد مال عقبه عن هذا الموقع إلى موقع 
مدينته القيروان» مثلما مال أبو المهاجر بعد هذا عن موقع القيروان إلى موقع 
جدید یف 

ولکن الذی نراه غریباً بعد ذلك هو تلك الإشارة التى اوردها بعض 
المؤرخين أن ابا المهاجر ديناراً : 

"أمر الناس أن يخربوا القيروان» ویعمروا مدينتة"(", 


أو أنه " أخلى القیروان» وأمر الناس بعمارة بلدة اسمها تيكروان7"". 


5 - المرجع السابق لفسه. 

“٣‏ ورد هذا الإسم بعدة صور لكدها متقاربة مثل تکروان» وتبکروان 
وهيرهما, 

۷- الظرا بن عبد الحكم فى لتوح مصر والمغرب ص 7١4‏ يقول عن عفبة "ثم 
الحسرف الى القيروان (لعلها إاريقية) فلم يغجب بالقبرران الذى كان معاوية بن حديج 
بذاه نک یی ميا 

8 - اللربرى: لهاية الأرب: ۲٤‏ ص ,١8‏ 

۹ ابن اہی دپدان: المولس هن ۰۲ 


با 


جب 


إن الباحث يدرك مدى ما يمكن أن تفعله المنافسة؛ أو حتى الاحسن 
الشخصية؛ فى الأحداث؛ ولكن من المستبعد أن يصل الأمر بالوالى الجديد 
إلى التخريب أو الإخلاء» ولعل هذه النقول -كما يرى الدگتور حسين مؤنئس- 
تعتبر من مبالغات المؤرخين('*. 

ويمكن أن نتصور ميل القائد الجديد؛ أبى المهاجر دينار؛ إلى عمارة 
جديدة تعتبر قاعدة للإقليم» ترتبط باسمه أو باسم مولاه مسلمة ابن مخلد» عن 
طريق جذب الناس إغراء أو دفعاء إلى المدينة الجديدة ولكن لا يمكن تصور 
أمره بتخريب مدينة إسلاميةء كانت قائمة قبل وصوله؛ واستمر وجودها عند 
وصوله؛ وبقيت بعده. 

لقد صور بعض المؤرخين القضية على أنها انتقام شخصىء ولم يكتفوا 
باتهام أبى المهاجر بهذاء بل سحبوا هذا الاتهام» بعد »على عقبة نفسه عند 
عودته إلى الولاية» فهم يقررون أنه أمر بخراب مدينة تیکروان» وأنه رد 
الناس إلى القيروان('“). 

ولسنا نوافق على هذا القول» لأن عقبة إنما عاد إلى إفريقية بائعاً لنفسه 
مشترياً الشهادة» ونفس كهذه تترفع عن هذه الأشياء الصغيرة والمسألة أبسط 
من هذه» فانها قضية اتخاذ قاعدة جديدة» وإنها قضية ميل الناس لسكنى 
القواعد والاقتراب من مراكز الإدارة. 


۰- انظر فتح العرب للمغرب ص ۰۱۷۰ 
۱- انظر آبو العرب : طبقات علماء إفريقية ص۸ فى نقطة تخریب عقبة 
لتیکروان یقول: "..... وخرب تبکروان التی كان اتخذها أبو المهاجر قیروانا و انظر 


كذلك النوبری: نهاية الارب ج٤٠‏ ص۰۲۱ 
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بعدا جديداً لجهاد أبى المهاجر. إذ حرص على الاقتراب من التجمعان 
البيزنطية فى افريقية» كما حرص على مجابهتها فى المغرب الاوسط ىر 
أشرنا من قبل. 

ونأتى الآن إلى النقطة الثانية فى جهود أبى المهاجر وسياسته في 
المغوب» وهی نقطة جديرة بالتنويه والإشادة» أعنى بها سياسة حسن معامز: 
البربر» واستثلاف الغلاظ منهم» والاحسان إليهم؛ وهی بالتاکید لب الاعوء 
إلاسلامية وأصل أصلهاء نفذها آبو المهاجر فأحسن تنفيذهاء وزاد فی إكواز 
رژساء القوم خاصةء وصاز بینه وبي بعضهم صحبة “). 

كما يمكن اعتبار بناء قیروان أبى المهاجر الجدید؛ نقطة طيبة كذلك: 
فهو يبنى قيرواناً خدیدا. كان فى هذا إشارة إلى سياسة جديدة أضف إلى هذ 
قرب القيروان من مجموعة جديدة أراد أبو المهاجر الاحتكاك بها. 

وهكذا نجد أن أبا المهاجر دیناراً غير السياسة التلى اتبعها عقبة فى 
ولايته الأولى والمعتمد علی العمل العسكزى؛ لیتلافی خطراء تصتوره ضخماً 
یکمن فى تحالف بیژنطی بربری برتشی» فعمل على ضرب هذا التحالن؛ 
بسياسة أكثر تقرباً من البربر البرانس؛ بترك القيروان إلى قرية بربرية وقد 
يكون هذا لإشعار البربر أن العرب ليسوا فئة فئة ذات امتیازات خاصة»ء -هذا من 
جهة ولتقديم الدليل على حسن النية ومزيد من الاندمناج» فالعرب يعايشون 
البربر فى قراهم ومضاربهم» ولجأ أبو المهاجر إلى “قبيلة أوربة؛ فحسن 


۲- وقد فطن جوليان إلى.ظاهر هذا الأمر فقال: "ویظهر أن أبا المهاجر؛ 
خلافا لسلفه؛ فتح مع قواد البربر مفاوضات لكسب مساندتهم ضد البیزنطیین "تاريخ 
إفريقيا الشمالية ص 


علافته بهم» واستألف منها رؤساهم, وأسلم منهم عدد ليس بالقليل» فضرب 
بذلك التحالف ٠‏ ابيز نطی ابر نسی» وقد أفاده هذاء فى مد ساطانه السکری» 


ولاية عقبة الثانية (أو الاستشهاد): 

استمر آبو المهاجر دينار على إفريقية سبع سنوات» حقق فيها عدة نتائج 
طیبة» كما رأيناء ثم ان الخلافة تصدر سنة ۷٩ه‏ أمرأ بعزل أبى المهاجر عن 
افريقية» وتعیین عقبة بن نافع للمرة الثانية علیها. 

وقد سكتت معظم المصادر عن سبب العزل» ولکن یمکن أن نتصور آن 
السياسة المالية للدولة الأموية؛ ریما كانت سبباً من أسباب هذا العزل» هذا إذا 
كانت سياسة أبى المهاجر المهادنة المستألفة لم تحقق لبيت المال الاموی ما 
كانت الدولة ترجوه» وتراة ضروريا لنفقات الفتح. 

وربما تكون شكوى عقبة لمعاوية مرغم التأخيرات قد أثمرت 03 


وریما كان أحد اسباب عزل أبى المهاجنء مع ما اشر نا إليهء ما ماع فد ۲ 
ابن خلدون بتشاة الردة ذ فى البربر(*") ویزداد هذا السیب. وضوحا إذا أضفنا ١‏ 


۳ يشير بشیر النویری الى قبلا طعاوثة شکوی عقبه وآلله وعده بردء علی له 
ویعلق بقوله "وتراخی الأمرء حتی توفی معاویة» وولی يزيد (وإنة لتراخ مدید) نهاية 
الارب ج ۲۶ ص ۲۵. 

۶ يقول فى العبر ج ٤‏ ص ١86‏ متحدثاً عن عقبة: 'فدخل افريقية وقد نشات 
الردة فى البرابرة”. 


آم 


ری من أن يزيد لما علم حال إفريقية برع 
إلى هذا الخبر» ما نقله تفا وقال: 


ارر كها قبل أن تهلك ,٠ء‏ ورده إلى إفريقية واليا. 
0 0 0 م 
بما كان سبب عزل أبى المهاجر- أو قل سبب إعادة عقبة للولاي 
ول 


مرة ثائية- هو جماع هذه الاقوال معا. 


وعد حتبة ری اتی قضى فيها زمنا طويلا منذ دخولها مع عمر, 
العاص إلى سنة ۵۵ه» سنة عزله» وتشير المصادر إلى أن من أوائل 

اسل سب بت القبض على أبى المهاجر وإساءة عزله وتقييد, 
بالدید )٩3(‏ 

كما تشیر المصادر ایشا إلى تخریب عقبة مدينة أبى المهاجر أو 
کیروانه؛ المسمى تیکیروان» وأنه أعاد الناس إلى مدینته القیروان» وقد سبق 
E‏ 
المهاجر معا 

وعندما استتب الأمر لعقبة فى القيروان» جه قوة عسكرية ترابط فيها 
وجعل قيادتها لزهير بن قيس البلوی("". 

ويتضح من الاخبار التى أوردتها المصادر عن عقبة أنه دخل إفريقية 
بهمة عالية؛ وعزيمة لا تفترء آملاً الانتهاء من فتوحات المغرب التى طالت؛ 
وبقصد إلى الجهاد» وبتوق إلى الاستشهادء يظهر هذا جلياً من قول عقبة 


5نهاية الأرب ج 4؟ ص ۲۵ وهی عبارة تشير إلى عدم رضاء الدولة 
بسياسة أبى المهاجرء وتدل على خطورة الموقف هنالك. 

1 ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ص ۰۲۲۷ 

۹Y‏ * کی إللإيري فى لهاية الأرب.ج ۲4 ص ۲3 بزهين فى ج 
ابن عبد الحكم فى فتوح مصر والمغرب ص 777 عمر بن على القرشى 


إليه 


DY 


لابنائه إذ استدعاهم مودعا: "إلى بعت نفسى من الله تعالى بيعاً مربحأء أن 
أجاهد من كفر حتى الحق بالله؛ ولسث آدری اترونی بعذها أو اراگم؛ لان 
أملى الموث فى سبيل الله"(*"), 

وبسياسة تعتمد على أقصر الطرق -وان لم تخل من الاندفاع- توجه 
عقبة تجاه الغرب؛ فى غزوة مندفعة طموح» كان المأمول ان تأتى بنتائج طيبة 
لحركة الفتح» لكن عقبة فى غزوته هذه لم يلثفت لعدة أمور: 
- منها أنه لم يحافظ على المكاسب التى حققتها سياسة أبى المهاجر قبله. 
سوانه كان شديد الاندفاع» بحيث لم يلتفت للجيوب التى خلفها وراء.(؟"). 

-ومنها أنه لم یلتفت إلى إحن شخصية تمثلت فى حنق القاند الأوربى 
كسيلة وتمرده؛ لانه عومل معاملة لاتليق برئيس مثله('١')؛‏ وفى هذا المجال 
لم یستمع عقبة لتحذیر أبى المهاجر المتکرر من كسيلة وقومه(۲"). 

-ومنها انه لم ينتبه إلى طول خط الهجوم؛ وإلى أن هناك من كان 
يتتبعه ليغور الابار(۲۳۳)؛ ليحرم جيش عقبة من موارد الماء عند عودته؛ كان 
آمزا ذبن ومؤامرة تحاك ضد عقبة» دون أن يدرئ7”7١),‏ 


2-۸ النويرى: المرجع السابق ص ۲۲ 

5- انظر المرجع السابق نفسه یقول: "ودخل الروم حصنیم فكره عقبة آن يقيم 
عليه "ومثل" وتبعهم إلى باب الحصن". 

۰ - انظر ابن خلدون: العبر ج ٤‏ ص ۱۸۲ 

۱- انظر النویری: نهاية الارب ج ۲۶ ص ۳۰ 

۲- انظر ابن عبد الحكم: فتوح مصر و المغرب ص۲۹۸ يقول: "وخرج ابن 
الكاهنة البربری على إثر عقبة؛ كلما رحل عقبة من منهل دفنه ابن الکاهنة؛ فلم يرل 


و 


ويبدو -كذلك- أن اتصالاً بيزنطيا بربريا قد تم؛ وإليه يشير النويرى 
بقوله "فلما بلغ الروم خبر ه» استعانوا بالبربر فاجابوهم ونصروهم"'''). 

خط سير عقبة فى غزوته الكبرى: 

يتضح من نقول المزرخین أن عقبة لم يوجه عنايته فى حملته أو 
حملاته الجهادية هذه» ضد عدو واحد؛ بل نراه یفاتل البی زنطیین» ويقاتل 
البربر» ویقاتل تحالفاً ضم الفریقین(* كما لم يكتف عقبة بمغرب من 
المخارب الثلاثة بل نراه ينتشرء أو يضرب فى جبهات متعددة(" "۰ حیث بدأ 
بالمغرب الادنی» فقاتل ممس والزاب» وتاهرت» وطنجة وبلاد السوس حتی 
السوس الاقصی. 

وتعتبر هذه الحملة من کبریات الحملات العسکرية فى تاريخ هذا 
الإقليم» شملت المغارب الثلاشةء وأدخلت المسلمین إلى مناطق لم یکونوا 
دخلوها من قبل» وحققت عدة انتصارات عسکرية» وعرفت البربر فى مناطق 


کذلك حتی انتهی عقبة إلى السوس» و لایشعر بما صنع البربری ... و انصرف راجعا 
والمیاه قد غورت". 

۳ - يشير ابن عبد الحکم فى المرجع السابق نفسه إلى تحالف القبائل البربرية 
ضد عقبة. یقول:"وتعاونت عليه البربر ", 

6 - نهاية الارب: +۲4 ص ۲۷. 

۰۵ - انظر ابن خلدون: العبر ج٤‏ ص۱۸۱ وكذا ابن أبى دینار المونس 
۱۳۷۲-۳۱ 

- انظر النویری: نهاية الارب ج ۲4 ص ۲۸-۲۷. وابن عبد الحکم: 
فتوح مصر و المغرب ص۲۹۸-۲۷ وكذا المرجعین السابقين نفسیهما. 


جد 


|۳۳ 


ثائية بالاسلام؛ وتكفى هذه النتائج لهذه الحملة ردا على هن قلل هن أهمية هذه 
الحملة؛ أو شكك فى وجودها(١.‏ 


وهكذا وجدنا أنه عندما عاد عقبة فى ولايته الثائيةء وجد أن هذه 
السياسة بطيئة الخطو + وأن الحل الحاسم هو الحل الأمثل؛ معتمداً فى ذلك 
على علاقة الفتوحات الإسلامية السابقة بالبیزنطرین» فهم كانوا محئلی المنطقة 
من الشام إلى المحيط قبیل الذتح, وهم الذين طردهم المبیلمون من مناطق 
ممن تیلب وهم هن جاولوا ون ,| أن ینججوا؛ استعادة مہا کسانوا 
یجتلونه» وها هی ب بعض القوي البيزنطية,مارزالتِ متركزة فى. المغرب؛ تزید 

قوتها بالاستعانة ببعبض العناصر السكانية وتمکنن عقبةء بهذاء من ضرب 
قوات متركزة فى رعدة منباطق مثل وادی الحسيلة وتباهرت؛ يداه بضربات 


قاصمة» مکملا محاو لات أبى المهاجر ,دینار فى السيطرة على المغزب 
الاوسط. 


وربما كان الأفضل لعقبةء ید هذه الجملة الطموج لول أن یتوقت» 
أو يتريث بعض الشىء, عند حدود المغرب الأوسطء وربما:كان.الأجدى 
اتخاذ قيروان آخر فى هذه المنطقةه شم الوثوب منه بعد ذلك إلى المغرب 
الاقصی» بعد أن يضم صفوفه ويحاول تشر الإسلام في ربوعه ويضمد جراح 
من أصيب من سکانه الأصليين بالمعاملة الطيبة. 1 


كته مال إلى السرعةء وعمد إلى التوغل حتى أقصى . وي و 
يصل الیه فى الوقت الذى لم يلتفت فى توغله هذا إلى عدة جیوب للمقاومه 
البربرية» ولم يلتفت لاتصراف بعضن قبائل البرانس عه واتصالهم بقوى 


۷- الظر رای جوليان فى هذه الا كاري تا اي سرد 


6۵ 


re rr‏ إلي ذلك طول تریغ لغز وق وضجر, الچنن من اقتال فیابت 
هذه العوامل إلى وقوعه فى كمين أعده بعض البرير.واستثبهد.فيه هذا اليطيل 


د هک | 
١‏ 


: هم / ۳ از | ع رم 
44 9 عم «شیالنا! م + ره مغ يفت الد له‌عند هن لاله م انهم 


3 


"” 


م سا و قح 


ل :' :| عوادة ,عقب ة دو استشهاه ۵ : یبال ق لساا یم کل٣۱‏ تلے تنفاا هقد رہہ 


رن كلذ لم يفطل الما هون فز يق؛ كلوذة' عقب وهل تاک شاه حودثة بن 
شبات فتو خائ زلم شیر ور رمو ی كرف ناه ام ضع النذى سمى 
فیا بعد باب الفوضن وت رجا فل قبع اب رد شل مساق يبد له شهار 
تیه > بیع جر یز ور ا تة مته بل دز 5 
من لادم کو انت ليق اک خط به له دم توج ب لیا هو و لا 
ورا فآ او ور و انعد ای دنس 


, 3 1 0 4 1 ۱ 1 2 8 1 3 . 5 
رغلا رصة ای :رل۱ Lal‏ بيه ملعا رعا نا د ماعا هر 


1 ا 


5 
تضهن ۶ ۸ ؛ 


وفى هذه المنطقة بيدأت الأخطار تطل على كانه زد بكي ما بن عدد 
یلق تن نأف ث ا € وار ER‏ وين عله کی ق خن ام مر وه | ن من 
لین ی سا پیز اعدة وم و 


8 7 و م واا 7 56 


اک ثم تن آلبیزتطیون هذه فرص واتصلوا کی ٠‏ وحرضوه علي 


عقبة افشسل من منضکره وبا يجمع قوات مادق . ولم يستمع إلى نصح آبی 
شیر خر سل ی لت قبل ان يقوى آمره» 


/ 7 


۵ بيه 1 م | 
ا رها تنم ۵ صقب و میوگ ۲ د 5 _ مسا زع 2 ا 
ل ' ب 0 1 3 : 


۱ 


۱۰۸ -لبری: : نهاية لب چ 1۸ -۲۹ وکذا نبیر : المونس, 
ب 


۹ - النویر ی؛ المرجع السابق عن 
۷ و ١ج‏ ابن أبس يد دیناد اليونس کیا 4 Al‏ بم ناسنا مي ۲ ملفا ام 


1م 


وكسيلة فى هذا يتربص ويتقوى بمرور الوقت؛ ويقول لمن يطلب !لبه الهجوم 
: " إنكم كل يوم فى زیادة. وهو فى نقصان» ومدد الرجل قد افترق عنه» 
فاذا ۲ افريقية ز ۳ إليه" .)١١١(‏ 


وتم اللقاء ٠‏ وتروی المصادر مدى شسجاعة الجند الاسلامی القليل؛ 
واشتراء‌هم الشهادة جميعاء سوی نفر كليل وقعوا فى الأسرء منهم محمد بن 
أوس الأنصارى؛ وقد خلصوا من الأسر بعد ذلك وأعيدوا إلى القيروان7(7١١)‏ 

وهكذا نال عقبة ما كان يبتغيه؛ حاز الشهادة فى میادین» الجهاد » وان 
كان جهده هذا لم يضع - رغم الانتكاسة - وخطوات جهاده لم تذهب سدى 
بل واصل المسلمون جهاده حتى اكتمل الفتع("''. 

واجتمع عدد كبير من البربر مع كسيلة وقصدوا القیروان. رمز 
الوجود الإسلامىء ودخلوهاء فطلب من تبقى من المسلمین الامان من 
كسيلة؛ فأعطاهم كسيلة الأمان ''“ وأبقاهم فيهاء فى وقت كان يمكن 
تصور أنه سيلجأ إلى تقتيلهم واجتثاث جذورهم.فلماذا؟ 


هل ذكر سابق يد المسلمين عليه بإنقاذه واستخلاصه والاحسان إليه. 
فأراد أن يرد هذه اليد بيد مثلها ؟ أم أنه رأى ضرورة عدم مبادرة المسلمین» 


.۳۱ النویری: المرجم السابق ص‎ -١ 

۲- ابن خلدون: العبر ج ٦‏ ص ۱۰۹ 

۲۳- يعلق جولیان على ماحدث بعد إستشهاد عقبة تعليقاً غريباً بقوله: 

"معلوم أن جثمان عقبة مدفون فى مسجد الواحة التى تحمل اسمه "سيدى عتبة" 
على بعد خمسة كيلو مترات من جنوب تهودة» تحت قبة متواضعة البناء» يحج إليها 
أحفاد الذين ساهموا فى مقثله" تاريخ إفريقيا الشمالية ص ۲۲. 

۶- انظر النويرى: نهابة الارب ج 74 ص ۰۳۲ 


5 


75 
۰ 
0 


فى هذا الوقت» بفعل يجعلهم يعودون تجاه الغرب؛ بدل مواصلة طريقهم 
للشرق ؟ أو ربسا يكون قد خشى من بقية المسلمين من البربر؛ الذين لا 
يدخلون تحت رئاسته ولاینضوون مع تجمعه الأوراسى؟. 

وهكذا عادت القبروان إلى سلطان البربر من البرانس» وبخاصة قبيلة 
أوربة؛ أو التجمع الأرراسى» وهكذا أيضاء غادر مرابطو الفتح؛ وأساسه. 
مدينة القيروان وافريقية» إلى برقة أو مصرء لتصاب حركة الفتح بانتكاسة 
مؤثرة . 

لقد كانت نهاية هذه الفترة من الجهادء التى قادها عقبة» غير متفقة مع 
النجاح الذى صاحب بدايتهاء فقد تمكن المرتسدون؛ والحانقون» من أن 
يستثمروا مقتل عقبة؛وما أصاب المسلمين من جزع» وتمكنوا من الاستيلاء 
على القيروان فى محرم سنة 54 ه وظلوا مسيطرين عليهاء وتقلصت بذلك 
المكاسب التى حققها المجاهدون فى الخطوات السابقة من حيث السیطرة» وان 
بقيت بعض المكاسب المهمة مثل إسلام بعض البربر» ومعايشة العرب الذين 
لم يستطعيوا الرحيل شرقاً للبربر فى القیروان» وظهور بعض المقاومة 
البربرية لهذا الاتجاه المضاد للفسلمين» الذى قاده كسيلة الأوربى . 

وبخلو الساحة - موقتاً - من الجند الاسلامی» استغل البيزنطيون هذه 
الفرصة» وانزلوا أسطولاً لشواطی إفريقية هبط منه عدد من فرسانهم» بقصد 
قطع الطريق الساحلى من برقة إلى المغرب(*''. 


۰۵ الظر اولیفر» وفیج» موجل تاريخ إفريقياء ترجمة الدكتورة دولت أحمد 
صادق ص ۰۷۲۹ 


۸ 


واجتمعت قبائل الأوراس» ووجد نوم من التحالف البيزنطى مسع 
بعض البربر(؟١١)؛‏ وان كانت بعض القبائل البترية خارجة عن هذا التحالف . 

ولكن هذا الانتصار الذى وصفه جوليان بأنه حاسه("''),. كان فى 
الواقع انتصارا ظاهريا مؤقتاء فما كان المسلمون ليتركوا مصراً اسلامیاً فى 
هذه الفترة المبكرة فى تاريخهم دون محاولة استرداده. 

القيروان بعد استشهاد عقبة 

استثمر مقاومو الفتح الإسلامى »من بربر أوربة» ومن انضاف اليه 
استشهاد عقبة» وما تلاه من هزة فى نفوس المجاهدين هناك» استثمار كبيراء 
فاسرع كسيلة يتقدم إلى القيروان 1'') فى الوقت الذى اختلف فيه المسلمون 
هناك فريقين» إذ عزم زهير بن قيس على القتال» ‏ فى حين مال حنش بن 
عبد الله الصنعانی إلى غير ذلك ) وكان لكل فريق وجهة نظره من 
ضرورة المجابهة والمبادرة» أو ضرورة التريث وأخذ الحذر ومعرفة ما 
يدور فى الساحة قبل اتخاذ. الخطوات الإيجابية» وكان لابد من الاتفاق» فتم 
الرحیل» وتبقى فى القيروان المخلفون والذرارى الضعاف. 


371- نفسه ص ۸۰-۷۹ 

۷- انظر تاريخ افریقیا الشمالية ص ۰۲۲ 

4- هناك إشارة إلى ان زحف كسيلة تجاه القیروان» سبقه زحف آخر قام به 
ابن الکاهنة» الذى نقلنا من قبل تتبعه عقبة وردمه الابار؛ فى الحلة السيراء ج۲ 
ص۳۳۲۰: "ولما قتل عقبة زحف بن الكاهنة يريد عمرا وزهيراء فقاتلاه» فهزم ابن 
الكاهنة و آصحابه» ثم خرجا إلى مصر بالجیش ".وبهذا تظهر بوادر منافسة بين 
الكاهنة وكسيلة على الأوراس» المضاد للمسلمین» حتی قبل اخذ القیروان. 

8- ابن خلدون : العبرج 4 ص ۰۱۸۲ 


۰.۹ 


ح و ع 5 7 ا ١‏ 


زهير بن قيس فى إفريقية 

قارنت الاحداث السابقة؛ من فقد القیروان» وسيطرة البربرء أو لبربر 
والبیزنطیین» على ما كان بيد المسلمین فى إفريقية- قارن ذلك عدة أحدان 
معوقة فى الدولة الإسلامية لخصها ابن خلدون بقوله( ۲۲ وقارن ذلك ميال 
يزيد بن معاويةء وفتنة الضحاك بن قيس مع المروانية بمرج راهط» وحروب 
آل الزبیر» يضاف إلى هذا ما كانت تعانيه الدولة الإسلامية على الحدود 
الإسلامية البيزنطية» کل .هذا أدى إلى أن "اضطرب أمر الخلافة بعض الشىء 
> واضطرم المغرب ناراء وفشت الردة فى زناتة والبرانس" 

وما كاد عبد الملك بنن مروان يلتقط أنفاسه حتى نظر إلى. المغرب 
ونظر فيمن يوليه؛ فلم يجد أفضل من زهير بن قيس البلوی» فولاه 
إفريقية(' "')» وتجهز سنة 55ه بجيش كبين» انطلق به صوب القیروان("۱۲ 

ولما عرف كسيلة خبر مقدم زهير؛ رأی أن يميل بقواته عن القيروان 
إلى ممسن (أو لمیس) ليكون فى الجبل وراءه» إن هزم» منجى ومهرب. وان 
انتصر طارد المهزومين خنارج إفريقية. ولكن زهيرا يقود معركة حاسمة 
وصعبةء ينتصر فيها المسلمون» وينهزم البربرء ويقتل كسيلة وعدد من 
أشراف البربر معه. 


۱4۷۰ العبر جا ص‎ -٠ 

0- انظر أبن الاثيز؛ الكامل +۳ صن 40۳. 

ويعلل اختيار زهير بما نقله التوبرى من أنه"هو صاحب عقبةء واعرف الناس 
بسپرته» وأولاهم بثاره" نهاية الأرب +۲4 ص ۳۷. 

۲- ابن الأثیر» المرجع السابق نفسه. 


م۹ 


ری لتو عار ضز هنما اة فى« القیر وان »یو آش اريك موده إليها آن يعود 
:إلى قصت» فهو اانمنا.جآء,مماهدا لاء امير" ولکن ١‏ ینک يازا 


یتر‌صدون الموقف ونی قبنؤق النتیجةة فىبعنيدة ماکر۲۹(6 (4» ,فلضا روا انتضتار 
المسلمین» وعلموا عودة زیر تيجام اشرت رجو إليه:فى. .مراكي کثیرة» 
واغاروا على برقة؛ وقتلوا ونهبواء زاغذوا ممهم فی رای لمراكبهم عددا 


2و ما 


من الاسریتر رأهم زهيرة وغذد من صحبهء فى طريق عودتهم يعد آن, سمح 


۵ ه ضيه اعه يا ) لب 


سنح تا ناك هت 


لجيشه پسرعة الرجوع وتریتث هوة فصمم زهير ومن مع على ضرورة” 'نقاذ 
“اسائ واتمكن. :کو ما ٣“‏ تشه 'الاشكتباك؟ إنها كزيبة هَن نتيجة 
که ته و (Ws:‏ اكبيد ان هی مت نا من كؤايثة اند 


1 


٠‏ [! سم یه( ا ر عة س ری ی 3 نصا كد 3-3 وا خرف ها 2 . یت 
, ۳ 3 1 : ۳ 1 ۱ 8 / 
زا چس لته “ليد سد : فة * 3 خت مقي دا ريست وميه ] تدعا لدب ) 
f‏ 4 تريس .ام 5 ِ + اا ۸2 
ا 4 لخدم سساح شع مخثظ | اعد یدح یف 
۹ کی وج ,این با و شیر : -الكامل ج٣‏ جا صل ,¢ وه - ق بذ 7 ےا لا ۱ 
1 ۶- انظر آلدکتور" العدوي: الأمويون والبيزنطيوق. ص۷٤۲ EA,‏ 1 
۲ که لدت دیف م مخ | رل لاا راید 


م 


۳-۳ ۲۷۵ انر ابد ات البيآن المغرب جد اص۲۱. 
ریت ۱۷۵+ یختلفالمول‌خونافی صویر اطزوف لقا زهیز الم "ابش بحو 
يظهر عند بعضهم على شكل المصادفة إذ يشير ابن أبى دينار إلى أن زهيراً لتقي 
بهذا المدد البحری على الساحل أثناء ؛ قفوله إلى المشرق» عقب إنتصاراته فى إفريقية 


ی ججح اسح حر جع جح سب دوجو مداع مو جاه لجح 1 سه جع سج يس 


فرأى هذا: : الامنطول علي مو اجل : برقه؛ NEN‏ زنطن مضنحبون نجل 
المشلمين:.أسازى» فحاوك (نقالهم‌لیم" :2ع رة راغشت رسد قدلا د لحيه لد 
ای ای د وای rk‏ و و نوی شم ۸ 


ی مر مر رن سین سای دی جام قت اه 1 
Al‏ 


5 2 5 irr 
355 2 2 ۳ 


واستشهد», رحمه. الله تعالی:" رھد د مت چ 
والذی يؤكد التعمد وعدم المصادفةء (شارة سبقت لابن عذاری أوضم قیهاهان "۱ 


الروم بلغهم خروج زهير من إفريقية إلى برقة وأنهمُ حرجو إليها فى“ مراك كثيرة. 


(Y= 


سل 
العسوحة ig‏ ب CamScanner‏ 


وونل« خبن:استشهاد ژهیر وصحبه إلى عبد الملك بن مروان فتائر ي, 
لد 
کن‌رکان بعليه أن بتریث لحتى ينهى: صراعا طویاد و سيا مع عبد الله بر 
الزبير!! ۷( ليكون ال الشافىء وتكون الجولات الفاصلة. 
۱ سنان بن النغمان (وا استقرار فتخ إفريقية) 
ين أن نم لجولاث حسان بن النعمان قى إقريقية بظروف كل من 
از رن فعض نید يد بن کی قاری بو 
۱ . فأما ظروف الدولة الإسلاميةء فان الصراع الذى كان دائراً بين عبد 
الملك بن مروان وعبد. الله بن الزبيرء لما انتهى واجتمع المسلمون على خلاقة 
عبد الملك» نظر بجد شديد لهذا الجناح الغريى البعيد قعين حسان ين النعمان 
(الملقب بالشيخ الأمين) على إفريقية سنة 4لاهه وأعد له جيشا 'لم يدخل 


م 


A GS 
فا ات ال اش ایی عفر عن مرک‎ 
دار في ادابم موسبعة 3 لبجل ابيلة أوراسوة شدي المراس تدعى‎ 


,وناتج هذا ظبور, مزشر مهم» إذا التفثت, الدوّلة البيزنطية إلى برقة مرکزا . 
إسلامياً مهمأ وقاعدة عسكرية تستغل فى حركة الجهاد غزباء فأضدرت: القسطنطی؟ 
آوامرها إلى صقلية بخرووج.اسطول,کبیر. لضرب هذه القاعدة الإسلامية (برقة) ويمكن 
ان يلحظ أن دور الاسبطول الإشلامى, قى هذه:الفنظقة لم یستغل جتی الان فی مرا" 
الاسطول, البپزنبطی فى صبقلية: لاتقاء؛ هجماته اعلی سو احل إفرأيةية الممتدة. 

۷- انظر ابن الأثير: الكامل حاجن ۱۲۰ . وكذا النويوى: ‏ فهاية " ال 
©" ركظ]! لكيه را بد اعد زب شلب ۾ بلدا رشا ْ 


المأ 


RE 1۸‏ :ا با 


جراوة تقودها امرأة تلقب بالكاهنة؛ تمكنت من أن تجمع قبائل الأوراس تحت 


جولة حسان الأولى فى المنطقة؛ 


دخل حسان افريقية؛ بجيش قوامه أربعون الفا» وكان عبد الملك قد 
أعطى حسان إذئا مفتوحاء بان ینفق على الفتح ما يحتاج إليه من بيت المال 
۳۷ ا 

وکان آمام هذا الجیش عدد من العملیات: 

آولها: التصدی للجماعات البیزنطية» ومحاولات ضرب قاعدتهم 
قرطاجنة. 


ثانيها: التصدى للتحالف البيزنطى البربری الذى استجد بعد هزيمة 
البيزنطيين فى قرطاجنة. 
ثالثها: التصدى للتجمع البربرى الخطير فى الأوراس بقيادة الكاهنة. 
وقد نجح حسنان فى تحقيق انتصار واضح:ضد البیزنطیین فى 
قرطاجنة» ودخلها» وظفر بكثير مما فيها وممن فيهاء وفر من بقى من 


e ديل‎ ۰۰۰ 


5- جوليان: تاريخ إفريقيا الشمالية» ص ١١‏ 

الوزير الحلل السندسية فى الأخبار التونسية ح١‏ قسم ۲ ص ۰۵۳۳ وعن الكاهنة 
يقول ابن عبد الحكم:'وهى إذ ذاك ملكة البربرء وقدغلبت على جبل إفريقية":فتوح 
مصر والمغرب ص١77.‏ 

۰- انظر ابن عذارى: البيان المغرب جا ص ۳ 
۳ 


البیزنطیین عن طریق یه (۲۳۱): 

وأما المهمة الثانية» فکانت التصدی لتحالف بیزنطی دی جدید بعر 
هزيمة القرطاجنيين» وکان موقع هذا اللقاء فى صطفورة؛ ویبدو من ۳ 
ابن الأثير للمعركة أن أعداد المتحالفين كانت کبيرة» وان همتهم فى القتال 
كانت عالية» كأنهم يحاولون تعويض ما خسروه فى قرطاجنت, ولكن النصر 
كان حليف المسلمین» بعد قتال عنیف» تمخض عن عدد كبير من قتلى 
التحالف البيزنطى البربری» كما نتج عن هذه المعركة بسط يد حسان فى 
ایدد(۱۳۲). 


وتراجع البیزنطیون إثر هذه الهزيمة إلى مدينة باجة وتراجع البربر 
إلى بونة» فى حين اضطر حسان إلى التوقف فى القیروان بسبب كثرة ما لحق 
بجيشه من الاصابات بعد هذه المعارك العنيفة» طلبا للشفاء والراحة. 


آما الخطوة الثالثة» فکانت التصدی التجمع البربری الضخم والشرس فى 
منطقة الأوراس» بقيادة الكاهنة من قبيلة جراوة» وهی التی تمکنت من تجمیع 
هذه القوی ورئاستها بعد مقتل كسيلة الأوربى: وكان حسان قد أدرك أن هذا 
التجمع له خطورة قصوی؛ وأن لزاماً عليه أن يتصدى له» وأنه إن تمكن من 
الاتتصار علیه» فلن تخالفه البربر بعد ذلك(" .)١‏ 


۱- ابن الأثير:الكامل ح٤‏ ص۱۳۵ 

۲ - ورعن حرلة حسان هذه يقول ابن الاثیر فى الکامل ج4 ص ۳۵ "ثم بلفه أن ۲ 
والبربر قد احتمعوا له فى صطفورة وینزرت؛ وهما مدینتانه فسار إلبهم وقاتلهم؛ ولقی منهم 7 
وفرة فصبر لهم المسلمون: فاتهزنت الروم وکنز القتل فبهم» واستولوا على بلاهم؛ ولم ب“ 
55 من بلادهم إلا وطيه" 

۳- نفسه 
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,والتقی المسلمون والتجمع الاوراسی على نهر تينسى (أطلق عليه فيمبا 
بعد نهل لبلاء) وکسان اقتراب المسامین من قوات البربر قد صادف آخر 
النهار» وقرز حسان عدم المبادرة بالفئال ايلاء لکراهینه القتال فى ذلك الوشت» 
وللاستعداد وأخذ فسط من الراحة؛ ولکن يبدو أن المسلمین اصابهم التوثر 
والتعب بسبب هذا الانتظار ولصعوبة الاستراحة واخذ كسد من النوم 'فبات 
الناس على سروجهم حتی أصبح"9''') فانیزم المسلمون بعد اشد قتسال, 
وأصيب وقتل منهم عدد كبير» وأسر ثمانون رجلا» وجرصت الكاهنة غاي 
مطاردة حسان جتى خرج من إفريقية؛ إلى حيث اسثفر فى برقة هو 
A,‏ 


الجولة الثانية لحسان: 


بقى حسان بن النعمبان مقيمبا.علئ الأطراف الشرقية الإفريقية حيث 
امه الخليفة» محتفظا فى الوقت نفسه بعدة مدن افريقية کطر ابلس والقيروان 
حتى سنة۸۱ه بانيآ عدة قصور محارس للشواطئ سميت بقصور حسان( 
“'"') إلى أن جاءه المدد» من رجال ومال» من قبل الخلافة التى لا بد أن يكون 
قد أهمها وأزعجها نبأ تلك الهزيمةء وصدر الأمر.بقتال الكاهنة. 

وقد عمل حسان- هذه المرة- على الاخذ باشباب الحيطة وتمام 
الاستعداد» وتلمس الطريق لمعرفة أحوال البربر ۱۳۷ فعرف أن التجمع 


۶ - الوزیر: الحلل السندسية ج١‏ قسم ۲ ص ۵۳۳. 

7-۶۰ ابن ابی دینار: المونس.ص ۳۶. : 

1٣‏ - تفسه: 

۷- -هناك قصة أوردتها المصادر عن أسير مسلم احتفظت به الکاهتة بعد 
انتصارها على حسان .وتبنته » وهو خالد بن یزید» وأنه كان عيئاً للمسلمین» استغان 


0 


الأور اسى أصابه الوهن وأن التفكك 5 پا ا هيم الى ابا 
باصن البد و نة نها“ لا تصبر عادة على ر بيلة أخرى مدة طويلة, 
وخاصة أن أسباب مذه التجمع؛ أو هذا الخضوع لرئاسة قبيلة؛ ظهر لهم أنه 
مدت برجوع السلمین تجاه الشرق عند فؤيمة حسان من الكاهئة. 

زاد على هذا أن الكاهنة لم تحسن التفكير» فهى حين أرادت أن تقلل من 
فرص استخدام المسلمين للحصون البيزنطية المتناثرة فى أنحاء الإقليم أو 
الإفادة منهاء هدمتهاء ففقدت بذلك تعاطف البیزنطیین» كما لم تكسب من وراء 
ذلك مرا موثرأ فى العرب» فهم لا يميلون فى ذلك الوقت للاسوار؛ فاعتمادهم 
على الكر والفر فى المقام الأول. 

ولما أرادت الكاهنة أن تحصل على مزيد من الأموال أرسلت جندها 
ينهبون القرئ والمدن بحجة ألا تقع الأموال فى أيدى المسلمين» أو بحجة أنها 
تفقد المسلمين بذلك غرضاً رئيسياً لهم وهی فی هذا أيضا مخطئة:؛ لأن 
الجهاد والدعوة كانا هدف المسلمين الأول لا الغنائم ولا الأموال. 

وخطأ آخر وقعت فيه الكاهنةء لما أرادت أن توجد منطقة عازلة قاحلة 
بينها وبين المسلمينة فأحرقت مساخات اة من الأرض الخصبة 
الخضراء؛ مما أفقدها تعاطف البربر: وبهذا تکون الكاهنة قد فقدت تعاطف 
كل من البيزنطيين والبربر كما فقدث سلطانها على التجمع ليكوو اس ۵" 


به فى معرفة أحوال البربر الداخلية. انظر فتوح مصر والمغزب ص ۲۷۰ والكامل 
ج٤‏ ص۱۳۱ والنويرى ج٤۲‏ ص6". 
۱ ۵۸- وإلى هذا يشير ابن الأثير فى الكامل ج٤‏ ص 74 ناقلاً عن إإكاهنة قولها 
إن العرب يريدون البلادء والذهب و الفضةء ونحن نما نريد المزارع والمراعى؛ ” 
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وزاد استیاء البيز نطيين واا جرب بإفريقية من أفمال الكادلة؛ فهى قد 
"عملت باهلها الأفاعيز ؛ القبيحة؛ وظامتهسم الظاسم الشسنیم(۱۳۱)؛ وأدى هذا 
الاستیاء والشعور بالظام إلى استذانتهم بحسان من الکاهسة» والى همسن 
معاملتهم لحسان ومساعدئه(۱۲۱), 


ویمکن من هذا تصور سهولة عودة حسان إلى إفريقية؛ ولم يبق لاگسال 
سيطرته عليها إلا القضاء على الكاهنة والسرطرة على بربر الأوراس» ویمکن 
تصور صعوبة القتال» وأنه اشتد حتی فلن النداس أنه الفنام(۱۳۱), ثم انتهی 
الامر بانتصار المسلمین انتصارا حاسماء استتمره حسان فى فرض سلطانه ۱ 
على إنريقية كلهاء 'وأقام جسان بموضعه حتی استقامت البلاد "١ء‏ وامن 
سکانها, كما كتب علیهم الخراج؛ ونظم أمور البلاد(۱۳), 


سس رس ور سر وهنا 
آری الا ان اخرب (ثريقية حتی بیاسو! منها؛ وفرئت اصخابها لیخربو! البلاد, 


فخربوهاء وهدموا الحصونء ونهبوا الأموال, وهذا هو الخراب الأول لإفريقية". 

ولعل التخريب الثانی ما نقله الوزير فى الحلل السندسية جاص ٩۳۵‏ بقوله 
على لسان الكاهنة كذلك".... ولا نرى لكم خراب إفريقية حتى بیاسوا منهاء ويقل 
طمعهم فيهاءفرجهت قومها إلى كل ناحية؛ .يقطغون: الشجر و. الزيتون. 

۳۹- ابن الاثیر : الکامل ج؛ ص ۱۳۷ ۱ 

۰- نفسه ص ۱۳۹ وایضا النوبرى: نهاية الارب ج ۲4 ص۳۷ وفيه“فلما 
قرب حسان من البلاد. لقيه جماعة من اهلها من الروم بستغیثون به من الگاهنة» فسره 
ذلك» وسار إلى قابسن؛ فلقیه اهلها بالاموال؛ و الطاعة؛ وکانو! قبل ذلك یتحصنون من 
الأمزاء". 

۱- انظر المرجعين السابقين 

4 - ابن عبد الحكم: فتوح مصر و المغرب ص ۲۷۱. 

۳ الظر ابن خلدون: العبر ج؛رص ۱۸۷. 


۷ 


وکان البیزنطیون قد أفادوا من عدم ثبات نصر حسان ثم انهزام, 
الكاهنةء ثم انشغاله بجولته الثانية ضد الكاهنة فاعد الامبراطور ليونتيوس ب 
AYA‏ (۹۷م( حملة ضد المغرب» قادها البطريق يوحناء وسهل له من 
هذه أن من كان بها من المسلمين تركوها له» ولم يجد البيزنطيون ای 
يصبون عليه جام غضبهم سوى أهل قرطاجنة أنفسهم. 
أخرى إلى قرطاجنة» واستعمل المسلمون هذه المرة القوة البحرية؛ وبها تمكن 
حسان من الانتصار علي البیزنطیین فى موقعة بحرية» آثرت بعدها البحرية 
البيزنطية بقيادة آشهر قادتها الانسحاب إلى قواعدها فى بيزنطة!؛*". 

وبهذا يكون أوان انتهاء الصراع البیزنطی الإسلامى فى هذه المنطقة قد 
كاد يقترب. لقد كان حسان بن النعمان هو القائد الذى على يديه تم الانتصار 
على البيزنطيين» إذ حدد أهدافه بدقة» وركز خا ۳۹ التجمع ت 
البيزنطية وخاصة.فى قرطاجنة: ثم علی من تحالف منهم مع البربر فى 
أوراس» وصار ت له ستيطرة على إفريقية وامتدت ایی المغرب الأوسط 
كذلك. ۱ 

وكان على حسان بن النعمان أن يؤمن سواحل إفريقية من خطر الهجوم 
البیزنطی البحری من قاعدتهم الخطیر ه» القريبة: صقلية. وهذا هو صاجب 
الحلل السندسية يشير إلى اشتداد غارات الروم (البیزنطیین) على المدن 
الساحليةء ولجوء المسلمین إلى حل مضاد» دون أن يحدد تاريخ ورد 
اشارة غامضة:؛ مفادها أن هذا الحل بدأ بعد بناء مدينة ة القيروان. والأقرب أن 


4 - انظر فى هذا الدكتور العدوی: الأمويون و ابیز كبو مل ۰۱۵۸ 
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لال للع ل ROSE‏ و عو 


يكون ما فكر فيه المسلمون هو إقامة قصور تمثل حصوناً على الساحل يرابط 
فيها قوم براقبونِ الساحل؛ ويدافعون عنه» وذلك مثل قصور سوسة؛ والقصور 
التى بناها حسان ونسبت إليه. وأغلب الخلن أن حسان بن النعمان هو الذى 
وجه الأنظار إلى هذا الحل(5١).‏ 

وفی هذا الطور من الجهاذ؛ يبزز دور الاسطول الاسلامی: حیث 
استعان حسان بن النعمان به فى معركة ضد البيزنطيين ابان استعادته 
قرطاجنه(" '), 

وبهذه الانتصارات» يمكن القول بان الخطر البيزنطى قد خضدء ولم يعد 
له تأثير يذكز ۱*۷ وأن على من يأتى بعد حسان بن النعمان أن يعمل على 
تثبيت نتائج الفتح» ويوجهه إلى المغرب الأقصى ويزيده توطيدا. 

وأخيرا أصبحت إفريقية- تماما- إقليماً إسلامياً استقر فيه الحكم 
الإسلامى منذ ذلك الوقت» وحرص حسان على تأكيد هذا الأمرء فبدأ فى 


6- يقول الوزير فى الحلل السندسية جا ص ۳۰۳ مشيراً إلى فكرة هذه 
القصور : وذلك انه لما افتتحت إفريقية إشتدت غارة الروم على مدن البحرء فابتنت 
القصور على السواحل» كقصور سوسة وغيرهاء وجعل بها من عبيد أهل القيروان ومن 
أنتدب معهم» قوم للرباط فكثروا هنالك". 

- كان يقود الأسطول البيزنطى الذى قابله أسطول حسان؛ البطريق يوحناء 
و انتهى الصراع بانسحابه إلى القسطنطينية. كما مر. 

۷ -تمكن حسان بن النعمان من بث الأمن فى الإقليم» وتوطيد سلطان 
المسلمين. يقول ابن خلدون عنه"وأمن البربرء وكتب الخراج عليهم وعلى من معهم من 
الروم والفرنج..."العبر ۶ ۱۸۷ 


59 


O ل‎ | 


ا 
HE‏ 


تنظيم الإقليم إداريأء مثل تدوين الدواوين؛ وتعيين العمال ^ کنا خر 
على تقوية الناحية العسكرية ببناء قوة بحرية إسلامية ترابط فى الإقليم وتكور 
مسئولة عن حماية شواطئه؛ فمال إلى مدينة قديمة تسمى ترشيش (أو ترسيس 
بالمهملتين) واستعان بنجارين من أقباط مصرء فوصل إليه منهم ألف» عاونو 
فى إنشاء أسطول إسلامى إفريقى» ببناء دار صناعة فى هذا الموضع(؛) 
الذى سيطلق عليه فيما بعد اسم تونس. 

كما لم ينس حسان الناحية الاجتماعيه كذلك» فحرص غلى ان تفن 
العرب من البربزء وأن یک ويعمق التفاهم والاندماج بينهما وأن يشجع 
البربر على المشاركة فى حرکة الجهاد» فضلم اثنى عشر آلفا منهم إلى قوامة 
المجاهدین» وتعتبر هذه الخظوه لبنة بالغة الأهمية فى صرح البناء الاجتماعى 
المغربي» وفى التغيرات السياسية التى ستنتهجها المنطقة أيضاء سنرى قمتها 
عند ول فتح الأندلس؛ حيث ال و المجاهدین(۱۰) الفاتحین البربر تفوقا 
عدديا راا ۱ ۱ ۱ 

وهكذا رأينا جهاد حسان بجولتيه فى إفريقية وما يليها غربا. وكيف أنه 
بدأ بهذا عهداً جديداً لحركة الفتح» وأنه حقق عدة انتصارات ومنجزات 


۸ - انظر ابن عذارى: البيان المغرب جد۱ ص ۳۸ و المالكى: رياض 
النفوس جا ص ۳۷ 

۹ - البکری: المغرب فى ذکر بلاد افريقية و المغرب ص۳۸ و الوزيل: 
الحلل السندسية ج١‏ قسم۳ ص ۵1۵ وذكر أن سبب بناء الأسطول حماية إفريقية 
والاغارة على سواحل الروم". ۱ 

۰ - انظر ابن خلدون : العبر ج 4 ص ۱۸۷ 


5 


عسكرية فى البر والبحر» وعدة انجازات اجتماعية وإذارية مهمةء كفلت 
وبقى أن يستمر هذا الجهاد حثيثاً تجاه الغرب؛ وهذا ما لم نر حسان 


یامن بل كيف حزل عقية وا عن وله ارا د ثم کیف عزل 
ل زار كا شا ا كو عا ای او ره یط 


والناظر إلى مرات العزل المتکررة هذه ریما ظن أن الدولة الاموية لم 
يكن لها سياسة ثابتة فى تعيين الولاةء ولکن.ان صح,هذا الظن» ظاهریاء وفى 
بعض الحالاتء إلا آننا نری أن السياسة المالية والاداریه للاولة الاموية ربما 
كانت :القاسم المشترك لمرات العزل هذه. 

ويهمنا هنا أن نركز على عزل حسانء ذلك أنها صخبت بارسال 
مجموعة تفتيشية لحسان»,(من. أربعين رمن رجال والى مصرء:الذى "امرهم 
يحتفظوا بجميع ما مع"( ,كما أن هناك (شارة عن جوليان إلبى. أن من 
أسباب عزله ارارہ نظاما ضبريييا ابت فى بلاد المغرب» وأنه بذلك أصبح 
فى عينى الخليفة مشبوها فاستقدمه(۲۶۳), 


وعينت الخلافة الاموية قائدا جدید هو موسی بن نصير» وقد اختلف 


فيمن عينه وفى تاريخ تعيينه. فهناك من يشير إلى أنه عين من قبل والى 
مصر عبد.العزين بن مروان مباشرة .أئ دون الرجوع :إلى الخليفلة؛ ومعنی 


لت ا مامه و ای نیا 
۱ النوبرى نهاية الإرب ج74 ض ۳۸ 


۲- تاريخ إفريقيا الشمالية ص ۳۲. 
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هذا أنه عين فى خلافة عبد الملك بن مروان؛ ولا عجب فى تعيين والى 
للوالی الجديد- إن كان حدث هذا - لأنه كان ولى العهد وقتذاك, دعليه ای 
يكون تعيينه قبل منتصف سنة ۸6ه» لان عبد العزيز بن »روان توفى فى 
۳ من جمادى الأولى منها. 

وأما من أشار إلى أن ولايته جاءعت من عبد الملك نفسه أو الوليد فار 
تاريخ تعيين موسى یتأخر سنة أو اكثرء إذ توفى عبد الملك فى شوال مرن 
مء أو يتأخر تعيينه إلى سنة ۸۸ه» حسب رواية المقرى ٠‏ ز 


و ١‏ 
5ه حسب رواية النويرى0**"). 


ولكن الأقرب هو تاريخ ١۸ه‏ لأنه التاريخ الذى يتحقق فيه تعيين عبد 
العزيز بن مروان له» وربما يمكن التوفيق بين هذا التاريخ وربط ولاية موسى 
بعهد الولید» أنه صدر أمر التعيين فى نهاية عهد عبد العزيزء وأن وصول 
موسىء وبداية ظهور أثر العلميات العسكرية التى قام بهاء لم تظهر إلا أول 
عهد الولید» فربط به. 

آما عن خطة موسی بن نضير فى إكمال الفتح» فيمكن تصور ضرورة 
إفادته من تجارب الفاتحين قبله» كما يمكن تصور السهولة النسبية فى عملياته 
لان الإقليم كان قد عرف من قبل جهاد اللي وبأسهم؛ وحرصهم على ۲۵ 
الفتح» كما أن عددا من البربر لا يستهان به دخل الإسلام» وعرفه؛ وأن عا 


|“ فى ابن 
۳- انظر تحقيق تواريخ وفاة عبد العزيز وعبد الملك ابنى مرد“ 
الأثير: الكامل ج4 ص ۰۲۳۷ 
4- انظر نفح الطيب جا ص ۰۱۱ 


6- نهاية الإرب ج٤۲‏ ص ۰۳۹ 


¥ 


و« 


منهم شارك فى الجهاد من ایام حسان» كما رأيناء بالإضافة إلى ما عرف من 
مهارة.موسى» وحنكته؛ وحبه للجهاد, 


إن خطة موسى تظهر فى خطبة له أوردها ابن قتيبة» ننقل منها : الاين 
فان كلمن كان قبلی كان يعمد إلى الاقصی؛ ویترك عدوا منه ادنی» ینتهز 
الفرصة» ويدل منه علی العورة» ويكون_عوناً عليه عند النکية(۳۱),. ۱ 

اذا فخطته (تمشيط) المغرب» حسب المصطلم العسکزای المغاضرء 
وهذا یتطلب منه البدغ بإفزيقية وتاکید تمفیدها وتحويلها إلى ولاية إسلامية» ثم 
الدخول إلى المغزب الاوسط وتوطید أقدام الفتح فيه إكمالاً لها قام به جسان. 
بن النسان» ثم ینطلق بعد ذلك إليى: المغرب. الأوسطء لینته؛ وفسبط نفوذ 


ابي ما ) 


المسلمین عليه ويكمل به فتوجات_المغرب :التق طال مداها جدآءر .| نرا ., 
الأوشظ فى التحرك».فان موشى آوای البربر قدا طمنو ا فى" الخاد( وملن: 
هنا ضرورة التركيز على قبائل زناقنة وه وة وكتامنة من اللي المترت: 
الأوسظة والمپیمنین.علی ذلك'الإقليم وكان یقودهم رجل يدعى طامون: ,وكان 
علق.موسئ»,لكى یتهیا له الشیطنة التامة_غلی یمه أن يقضبى .على قوم هذا 
الرجل » مثلما سبق لحسان' آن,قضی) على. الكاهنة.من.قبل»/ؤتمكن موسلی.من 
القضاء عليه» وأرسله إلى مصر حیث قتل هنالف ۸*. 
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7- الإمامة و السياسة جا ص 1۳. 
لاه - انظر ابن خلدون؛ العبن: ج٤‏ ص ۰۷ 
۸ -انظر ابن عذاری: البيان:المغرزب_ج١١..ص‏ 4۱ 


نف 


هذا النصر سريعا؛ فبدأت القبائل» وعلى رأسها كتامة, فى 


وطهز ا ١‏ الدخؤال فسم الطاعة 
طلب الأمان» وارسال الر هائن؛ دلیلا على الدخول فى "عه وصدق 
لنوایا(٩*).‏ 


موسى فى توطيد الفتح بالمغرب الاوسط منطلقا إلى سحوماء ثم 


۰ ۳۹۹ )۱۸۰( 5 tak 59 5 واتار‎ 


إلى نهر ملوية؛ متابعاً مر 
السيطرة علي المغرب الأوسط. 

وكان على موسی بن نصير أن يؤمن شواطئ المغرب الممتدة ولا 
يتأتى ذلك إلا بإنشاء اطول اسلامی قوی؛ وهنا نرى بعض المصادر تنسب 
فى حين أننا قدمنا أن حسان 
الحالیه» ولا تضاد فى 


إلى موسی أنه أول من بنی دار صناعة تونس» 
بن النعمان أول من أنشأها بترشیش» موضع تونس 
ذلك؛ فان كان حسان أول من بنى دار الصناعة» فان موسى توسع فى هذا 
وزاد عليه بتهيئة الميناء» إذ قيل "إن الذى خرق البحر إلى تونس هو موسى 
بن نصير('"') فنعمت تونس بمرفاً هادی. ۱ 

وتمكن موسی بن نصیر فى المخرب الاوسط من إنهاء الخطر 
البيزنطى. وبسط يد المسلمين فيه وأحكم قبضته عليه ومن هنا یمکن الحکم 
عليه» بانه صار ولاية إسلامية مثل جاره المغرب الأدنى. 

وأما فى ميدان المغرب الاقصی» وهو ميدان لم يوطد المسلمون فيه 
أقدامهم من قبل؛ فيبدو أن أخبار موسى فى المغربين قبله كانت قد وصل 


۹ - نفسه. 
- اند || 0 ۱ 
۱ نظر الدكتور العدوى: موسى بن نصير .4٠‏ 
١5‏ - ال ای ٠:‏ و 4 
لوزير: الحلل السندسية جا قسم ۳ ص 0560. 


¥٤ 


۱ 


إل فعرفوا آنهم لا طاقة لهم بموسی؛ فسهل هذا عليه فتح الإقليم بسرعة 
و إضحة؛ فمال إلى المدن الكبرى ومواطن التجمعات البربرية وحرص على 
یم ملنجة(۲۳) وسبتةء وهما قاعدتا الإقليم فنجح فى الأولى؛ فى حين أخفق 
فى الثانية» وتركها لحملة قادمة تكون فيها سبتة أكثر نفعا. 


ولم توقف سبتة موسی» بل انتشر فى الإقلیم فافئتح در عة وصحراء* 
تافيلالت» والسوس» وسيطر على بلاد صنهاجة والمصامدة واخذ رهائن 
منها» وذلك حوالى سنة 44ه59), 


واتخذ. موسى بن نصير منطقة متوسطة فى المغرب» يرقب منها أحوال 
الاقلیم» لتكون قريبة من إفريقيئة والمغرب الأوسط الممهدين» وقريبة فى 
الوقت نفسه من فتوح المغرب,الأقصى- الجديدة مراقبة وتثبیتا» وجعل هذا 
المركز فى تلمسان(*۱۳). 


ولم یکتف موسی بفرض السيطرة الاسلامية على الاقلیم» بل رأی 
ضرورة تأمین هذا الفتح عن طریق دق باب صقلية» التی كان من الممکن أن 
یتخذها البیزنطیون قاعدة لضرب المغرب» فغزا صقلیة(۱۳۹), 


۲ يقول ابن عبد الحکم فى فتوح مصر والمغرب ص ۷۰ عن فتح موسی 
لطنجة"وهو أول من نزل طنجة" من الولا:" وکان یقطنها عدد من قبائل البربر البتر و 
البرانس وکانوا خارج الطاعة؛ فتمکن منها وولی علیها والیاً ثم عزله بطارق بن زیاد. 

۳- كانت سبتة دما" لاسبانبا علئ"الشاطئ الإفريقى؛ فلعل موسی آخر 
الإصطدام بها لحین البده فى غزو الجانب الأوربی عبر المضيق. 

4- انظر البلاذری: فتوح البلدان ص 

5- ابن آبی دینار: المونس ص ۰۳۱ 


وب 


ف كف أأأأ—٠‏ 037 دام 


كماءلم يكف بالنواخى الممليكرية؛ فحرص على إعادة توطين بر 
الجماعات: المخوف منها؛ فنقل عددا من " الاقاصی إلى الادان ۱۱۳۳) کون 
قریبین من يدهء بعیدین عن التآمر» أو الانحراف عن الطاعة. 

كما حرص موسی على حسن معاملة البربر» وخاصة بعد ما مالوا إلى 
الطاعة» وأمز:أعيان الغرب ان يعلموا البربر الفران وان يفقهوا هذه الجمای 
آموز »دینهم آلجدید(۱۱۳),. 

تبقى نقطة فرعية» وهی ما پلحظه الدارس بفتوح موسی من کترون 
نقل .عن آعداد. السبی».حتنی آفی [قلیم المغرب الادنی المنتهی من فتحه من قبل 
ولاينة أموسنى بن,نضیر؛ كما یلحظ اختلاف الناقلین فى تعداد السبی» ففی حين 
یذکز ابن.عید. الجک(۱۳)آن, الخمنناکان عشرین آلفا» ذکسر النویبری(۱۱ أن 
الخمس كان ستين ألفاء فى حین وصل عدد الخمس عند ابن خلدون( ۲ إلى 
سبعین ألفاء وهی, أرقام مذهلةء لایتصور, قبولها» والوجه أن هناك مبالغة فائقة 
فی هذه.الأرقامء ولعل رقم عشرة آلاف التی ذکرها ابن.أبى دينار('"'). یکون 


1 < الوزیژ الحلل السنذسية ج١/قسم‏ :۲ صل 6505. 
۷+ لفميديا به " 5 

۸ فتوح مط و المغزب 'صن ۰۲۷۰ 

۹ - نهاية الارب. ج٤‏ ۲ض ۰۳۹ 

۷۰ - العبر ج٤‏ ص ۱۸۷ 

۱ - المونس ۳۵. 


۷۹ 


إن كثرة هذه الأعداد تتنافى مع ماذكر من سياسة الاستئلاف وحسن 
المعاملة» وتتنافى مع طبيعة الامور وهدوء الأحوال؛ وبده ميل البربر 
للطاعة. 

۳۳ ما كان الأمر فقد أثرت هذه الأعداد فى البربر» وستكون إحدى 
أسباب شکواهم للخلافة الاموية فى القرن الثانی الهجری كما سنری. 

وبنهاية فتوح موسی بن نصير للمغرب يئول المغرب للحکم الاسلامی؛ 

ويصير ولاية مستقلة» ستتخذ بعد فترة قصيرة قاعدة تغذی حركة الجهاد فى 
القارة الثالثة التى دعا المسلمون فيها للإسلام؛ بدأت أولاها فى آسیاء ثم فى 
افریقیا» والثالثة هذه فى أوروباء حيث بلاد الاندلس. 


بحيوث؛ 


إطلالة على القرن الأول الهجرى 
الإسلام والعربية: 


سبق أن أشرت إلى طول المدة التى تعرض فيها العرب لإثليم المزرر 
أو أقاموا فيه حتى اكتمل الفتح» وبدأ البربر يعرفون طريقهم إلى الإسلام 
والعربية وسنتعرض باختصار لطول مدة الفتح وأسبابه؛ وتطور وانتشار الل 
العربية. 

فاما التعامل العربی البربری» فجديرء قبل أن نعرض لمراحله أن 
نشير إلى أن العرب لم یجابهوا شعبا فى فتوحاتهم من قبل مثل مجابهتم 
للشعب البربری» فأما مصر والشام فكانت المجابهة غالبا ضد المحتلين. وأما 
معظم الفتوحات قبل ذلك فكانت ضد الدولة» ممثلة فى رئيسها وجندها أكثر 
من كونها ممثلة فى شعبها. ويمكن القول إنه بسبب هذه المجابهة؛ وبسبب 
تدخل قوى أخرى مساعدة» كانت المجابهة على" الجناح الغربى طويلة 


زعي 


وصعبه. 


وربما زاد فى صعوبة هذه المواجهة طول خطوط الامداد» وعدم 
استقرار الجند الاسلامی فى قاعدة داخل الإقليم الا بعد مدة ليست یله 
وعدم معرفة المرب المعرفة المطلوية للغة البربرية» مما یمثل حاجزا لغوبا له 
تأثیر ضخم فى عدم لمکان التفاهم السلمی أضف إلى ذلك عدة صعوبات 
خاصة بقوة أجنبية هى قوة البیزنطیین» وعدة مشاکل إسلامية تدور معظمم" 


أبى طالب ثم فى 


حول منصب الخلافة أواخر عهد عثمان» وعهد على بن 
عهود متفرقة زمن الدولة الأموية. 


۷۸ 


ويلاحظ أن قادة الفتح قد اختلفوا فى طريقة معاملتهم للبربر» أو فى 
الاسلوب المتبع فى الفتح, من بين متخذ أسلوب القتال الحاسم؛ أو سياسة 
الاستئلاف.والتجميع؛ أو أسلوباً مزدوجا. بيد أن هذه السياسة أو تلك» لم تكن 
تمليها أهواء القادة» بل كانت تتدخل فيهاء فى مواقف كثيرة» سياسة البربر 
أنفسهم» وتدخل القوة البيزنطية. 

وقد استمزت سياسة القادة الفاتحين تتجه إلى هذا الأسلوب أو ذاك» حتی 
هيأ الله قلوب "عدد" من البربر فدخلوا الإسلام طواعية واقتناعا؛ فبرز الإسلام 
عاملاً مميزا. وأساسيا الإتمام الفتح» وما آن اقتتسع بعض البربر بالدين الخديد 
حتى تمسكوا به ودافعوا عنه» وخاولوا جهدهم أن ينشروه داخل الإقليم 
وخارجه» وكان لهم دور:محمود فى هذا الشان. 


4 


الإسلام فى المغرب 
استمرت الفتوحات إلاسلامية فى منطقة المخرب الكبيرء مدة أطول ۶ 
استغرقتها الفتوحات التى سبقتهاء وربما كان بدء الانتشار الواسع للإسلام بعد 
إنشاء القيروان» لأن الفترة التى سبقت إنشاء هذه المدينة كانت مليئة بالنشاط 
السبکری, ولم يكن :المسلمون وقتهبا مستفرین فى مكان بعينه؛ وبعد إنشاء 
القيروان تمکن المنبلمون من. الاتصال السلمی مع أهل المغرب» وهنا تبرز 
سماحة الاسلام» وحضنارته» کادوات جلب طيبة. وناجعة لنفوس البربر» أضف 
إلى هذا بساطة العقيدة الاسلامية . وسهولة تقبلها. 


وظل البربر یقبلون على الانتلام فى النصفت الثانی من القرن الهجری 
الأول» وقامت الدولة الأموية بجهد كبير فى سبیل دعوء أهل المغرب إلى 
الاسلام» ویحفظ التاریخ للخليفة عمر بن عبد العزیز مكانة كبيرة فى هذا 
المجال» وحرص عمر بن عبد العزیز على أن يرسل العدید من الفقهاء ومن 
التابعين إلى هذه المنطقة لیدعوا الناس إلى الدين ویعلموهم مبادئه0"", 
انطلاقا من سياسته التى تعتمد على الدعوة. 


وقد أشارت المصادر إلى أن رأس المائة الأولى شهدت تحول الكثيرين 
من أهل المغرب إلى الاسلام(”"')؛ فى حين بقى قليل منهم على ديانته الأولى 


۷۲ - اند : ۱ َه | 

0 لطر جهرد عمر بن عبد العزيز لنشر الإسلام فى المنطقة د. أحمد شلب 
بع من موسوعة التاريخ الإسلامى ص ۰۱۱۹-۱5۲۷ 

۳- ان . 

دبدار المونس ص8 ابن عذارى البيان المغرب جر 


الجزه 


ص ۳۷ هع 


A 


وفی الحدیث عن الارتدادات» نهتم بها - من منظور التطور السیاسی- 
دون التركيز على أسباب هذه الارتدادات القليلة» وهل هی اسباب مالية او 
اجتماعية أو ديئية» وطبيعى أن تكون الجماعات المرتدة من داخل البلادء وأن 
تكون من الجماعات التی لم بستار الإسلام فى قلوبهم استقرارا ثاماء وهی 
فئة قلیلة(*۱۲). 

وبینما كان الاسلام مستثر منتفرا هى الساحل» وتقوم به دراسات اسلامية 
غالية المستوی» كانت الحال بالداخل تختلف. فقد تجمعت بعض القوى 
المناهضه للإسلام ور احث تدفع بعض الطامعین إلى ادعاء النبوةء وأيدهم 
آخرون بدافع الجهل أو العصبية. ومن أوائل هؤلاء المتتبنة الكذابين صالح بن 
طریف» آوائل القرن الثانی الهجری» فقذ ادعی النبوی وزعم أنه نزل عليه 
کلام موحی به» واستمر ادعاء النبوة فی سرة هذا الر جل إلئى نهاییات اهرن 
الراب الهجز ی(۲۳۱). وقد ظهر غير هؤلاء من المتتبنة ایضا» واستغل هولاء 
جمیعا جيل بسن الاهلین فب ت الداخلية» أو سذاجتهم» وحناولوا 
تضلیلهم(۱۲۲): 


۵- يلاحظ تضم کاتب مقالة بربر .فى دائرة المعارف الإسلامية لمسالة 
الارنداد هذه وتحريفه كلامآ نقله ابن خلدون, فى العبرء وهو تضخيم» لم یأت بالدزيل, 
والصحيح أن بعص جماعات من البربُر آرتدت عن الاسلام. لکنها عادت الیه من جهة: 
وکانت قليلة من جهة آخرىء غير قبائل بر غواطة, التی انحرفت عن الدين» مدة 
طويلة. 

پرجع صالح بن طريف هذا إلى أصؤل يهودية» انظر أخبار صالح بن 
طريف وأسرته فى ابن عذاری: البيان المغرب"ج۱ ص 50 د .٦١‏ 

۷- من هؤلاء المتنبئة رجل مى نفننه (حاميم بن من الله) واعتمد على 
جهل قبيلته لبدعى النبوة. وقد ذكرت المصادر اخبارا عن نحل هؤلاء المتنبئّة» وهی 


م١‎ 


ومن مظاهر الانحراف عن الدين الإسلامى. والذى وجد فى بر 

المناطق الداخلية بالمغرب الاقصی» ما قامت به قبائل برغواطة دهی ظامر, 
غريبة فى تاريخ الاسلام فى المغرب الأقصىء ققد استجابت هذه اقبار 
لصالح بن طريفء الذى أشرنا إليه من قبل» ثم لأبنائه؛ وأفراد أسرته من بى 
ذلك وكانت استجابتهم قوية واستمرارهم طویلا» استمر عدة قرون. وكانن 
هذه القبائل كثيرة متعددة» شملت جراوة وزواغة؛ وبنى أبى 20110 
وبنى واغمرء وبنى بورع؛ وبنى دمرء ومطماطة؛ وينسى 
وزكسينت("واستمر موقف هذه القبائل إلى أن انتهى أمرها فى منتصف 
القرن الُخامس الهجری. 007 

ومن غریب شرعتهم- وذكر بعضها ابن عذاری» وذكرها بتفصيل أكثر 
البکری- آنهم يؤمنون بالأنبياء؛ لكنهم يؤمنون أيضا بنبوة صالح بن طريف 
ومن تولى بعده» ویمنون. کذلك بالكتاب.الذى ألفه لهم ويعتبرونه من الكلام 
الموحى به. ولهم شرائع تخالف الشريعة (لاسلامية فى العبادات من صلا 
وصوم» وفى الزكاة وفى الأحوال الشخصية» وفی الدیات أما كتابهم الذى 
وضعه صالح بن طريف لهم» فتكون من ثمانين سورة منسوبة إلى أسماء 
النبيين كيونس» وبعض الشخصيات الأخرى كقارون وفرعون؛ وبصض 
الحيوانات کالجراد والحنش» وفيها أيضاً سورة غرائب الدنياء وقد ذكر البكرى . 


۰ 5 هة : 3 میا 
کل هذا بتفصیل كبيرء كما ذکر بعض أجزاء من کتابهم المزعوم هذا( 
اخبار غريبة ویمکن الرجوع إلى السلاوی: الاستقصاء جا ص 4٩‏ ۱۷۵ وابن 
عذاری البیان المغرب جا ص ۰۲۷۱ 
۸ -انظر البکری: المغرب ص ۰۱۱-۱۶۰ 
إلى البکری ا 


4 انظر عذاری: البيان المغرب جا ص ۰۳۲۳-۳۲۲ د 
المر جع السابق ص ۶۱-۳۸ ۱ ففیهما الغناء الکتیر . 


AT 


ولم يستطع الأدارسة؛ على الرغم من جهودهم الواضحة والمحمودة فى 
نشر الاسلام؛ وعلی الرغم من إحرازهم عدة انتصارات ضد هذه النحلة 
الغريبة» أن يقضوا عليها الفضاء السبرم ۰ اذلك أن سنة ٣١١‏ شهدت 
استمرار بعض القبائل على هذه المذاهب الغريبة(141), 

وقد قابل المرابطون هذه الظاهرة وهم بصدد إقامة دولتهم؛ فقام عبد 
الله بن ياسين بتقديم جهادهم على جهاد غيرهم؛ لأنهم أهل ضلالة وكفرء 
ولأنهم ذوو عدد» وكثرة» ودار بن قوة المرابطين الناشنة الفتية وقوة قبائل 
برغواطة صراع عنيف استمر مدة طویلة بدأه عبد الله بن ياسين واستشهد 
فى إحدى معاركه؛ وأكمله بعده أبو بكر بن عمر وكان أول أعماله الزحف 
إلى برغواطة» وتمكن أبو بكر من الانتصار عليهم؛ وقتل منهم عدداً تواسلم 
الباقون إبللاما جديداء ومحا ابو بكر بن عفر .اثر دعوتهم من المتري 0۸0 


۰- یقول السلاوی: إن ادریس بن عبد الله خرج سنة ۱۷۳ه للقضاء على 
القبائل التی اتبعت نحلاً غريبةء وکان قد بقی منهم بقية متحصنون فى المعاقل والجبال 
و الحصون المنيعةء انظر الاستقصا جاص ۰۱4۱ 

١ما-‏ ابن عذارى: البيان المغرب جا ص ۳۲. 

۲ -السلاوى: الاستقصا ج۲ ص١-8١,‏ 


AY, 


اللغة العربية 


ودار صراع لغوى بين العربية والبربرية» واتخذ هذا الصراع شكلا 
مخالفاً لما كان بين العربية والقبطية فى مصرء ففى حين تغلبت العربية على 
القبطية تماما فى مصر بعد عدة قرون؛ نرى العربية فى المغرب تتمكن فى 
عدة مناطق» وتنسحب البربرية إلى أماكن أخرى. ویقرر الدكتور أحمد مختار 
أن العربية تمكنت من الانتشار الكبير فى ليبيا بسبب جعلها لغة الدواوین؛ 
وبسبب هجرة العرب المستمرة إليهاء وغير ذلك» وإن ظل للبربرية وجول 
جزئى صغير فى ليبيال”*').فإن كانت العربية فى القرون الأولى بعد الفتح لم 
تتمكن من القضاء التام على البربرية فى المغرب الأدنى؛ المجاور لمصر' 
والنقطة التى يلتقى عندها معظم القبائل العربية الوافدة فما بالك بالمفر" 
الأوسط؛ يليه المغرب الأقصى. 


4- د. أحمد مختار النشاط الثقافى فى ليبيا ص 14. 


At 


وقد مر الصسراع اللغوى بين العربية والبربرية بمراحل قلات:(۱۸۹) 
أولها مرحلة التغادل» والثانية المرحلة التى مال المیز ان فیها لصالح العربية» 
والثالثة الانتصار المستقر للغة الغربية. 


وقد استمر التعادل إلى نهاية القرن الأول الهجری وفيها حول العرب 
الفاتحون لغة الدواوين إلى العربية, وامتدت المرحلة الثانية لتغطی الفرون: 
الثانى والثالث والرابع من الهجر ء(*۱). 


ويرجع الفضل فى ميل الميزان تجاه لغة العرب إلى الاسلام» الذى به 
وبحضارته؛ تمكنت دول مثل الرستمية والأغلبية من زيادة نشر العربية أما 
لماذا لم تكمل اللغة العربية. انتصارها فى هذه المرحلة؟ فذلك يرجع إلى عدم 
اختلاط العرب بالأهلين الاختلاط الکافی» ويرجع ذلك إلى وجود عدء عوامل 
مضادة؛ منها الشعور القومى عند بعض البربر» ووجود مناطق يصعب على 
العرب الوصول إليها مثل المناطق النائية والجبلية» وقد استمرت هذه الحالة 
إلى بداية القرن الخامس الهجرى. 


4- المرجع السابق ص ۰۷۱ وما بعدها. 

۶ وفی البيان المغرب لابن عذارى ج۱ ص ۳۱۸ إشارة إلى جهل بعض 

۱ "بربر بالعربية فى وقت متأخرء فعندما وفد ابو صالح زمور البرغواطی على الحکم 

۱ المستنصر الاموی بالأندلس سنة ۸۳۰۲ "كان المترجم باللسان العربی عیسی بن داودء 
۱ رانظر كذلك البکری: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمفرب ص۱۳۵-۱۳۶. 


Ao 


منحلف4 المغرب الكبير 
المشکلات فى 


توا الاستعمار الفرنسی 
مازالت البربرية 


و يسبب حرص 
۵ 
عد مر 
ات 


طلت بر جتماعية أو عنصرية . 
فد وا ی لعوامل ١‏ 
ل ۳ 


على إحيائهاء ومرة 


1م 


الفصل الثانى 
عصر الولاة 


أصبحت إفريقية (المغرب) ولاية قائمة بنفسها منفصلة عن مصر بعد 
تمام فتحهاء ويشير النويرى إلى ذلك بقوله: "وأفرد إفريقية عن مصر" وبهذا 
يصبح الجناح الغربى كيانا خاصا يتبع الخلافة مباشرة( ') ويمكن التاریخ- 
عملياً- - لهذا العصر الجديد الذى أطلق عليه (عصر الولاة) بنهاية عهد موسى 
ابن تصير. 


ويمتد عصر الولاة من منتصف العقد الأخير للقرن الأول الهجرى إلى 
منتصف العقد التاسع من القرن الثانى الهجرى»ويمكن وصف هذا العصر بأنه 


كان عصر اضطرب وقلاقل» وأن عدداً من المتوثبين على الولاية قد تغلبوا 
علیها عدة مرات. 


وواقع الامر أن تاريخ المغرب فى القرن الثانی الهجری قد تطور جداً 
عنه فى نهاية القرن الأول من حيث علاقة العرب والبربر» القرن الأول أن 
یستمر الهدوء ویزداد انتشار الإسلام » وتندفع فقد ظهرت النتن» 
والاضطرابات» والتجرؤ على منصب الولايةء فیعین بعض الجند والياً 


سوعندما فتح إقليم الأندلس أضيفت ولایته إلى المغرب ‏ انظر النویری 
نهاية الارب ج٤۲‏ ص۵1 


۸۹ 


ارتضوه هم دون فرجوع للخليفة؛ ودون ر ۶ 5 4 أن ی الول 
رة یات وكثرة الشكاية. وقد أشار المؤرخون إلى اضطراب ابر 
روء ملاعة اه أكثر من مرةه وكيف أنها تداعت على بعش رز 
اسر ها مسلمها وكافرها"(") 

كما بد أت بعض المذاهب الوافدة إلى الإقليم فى الظهور دالتاثیر على 
بيات الأحداث» وكان الخوارج على رأس هذا الأمر- كما مسنرى. 

ویهمنا- قبل أن نوجز احداث هذه الفترة- أن نوضح أسباب ون 
الاضطر اب آو عنف رد الفعل من قبل الاقلیم. 

إن مفتاح حل هذه القضية یکمن فى معرفة شخصية البربر» فالبربری 
البدوى معتد بنفسه غاية الاعتداد» مجحب للحرية» یابی الضيم؛ ویغضب لما 
یمس حریته» أو لما یظن أنه يمسهاء وقد أثر هذا فى طول مقاومة البربر 
للفتح الإسلامى؛ وظهرت هذه المقاومة أكثر وضوحا فى المنطقة التى تلى 
طرابلس غربا لكثرة القبائل البدوية» ولوجود ,عوامل إضافية هی فو 
البيزنطيين المتمركزة فى قرطاجنة الممثلة هى وصقلية وغيرهما لسيطرة 
الحكم البيزنطى فى الجزء الغربى من البحر المتوسطء وكذا مساندة بعض 
القبائل البربرية المتحضرة.للقوات البيزنطية ضد المسلمين. 

كانت بداية العلاقة بين العرب المسلمين والبربر بداية غير حسنة؛ بد 
البربر بالتشكك فى نوايا العرب؛ وعدم فهم المغز الجا لرك الفتوحاك 
الإسلامية؛ وهو شىء لم يتمكن المسلمون فى هذه الظروف من إظهار جا 


ا ۲ 
ابن الأثير: الكامل ج ٤‏ ص 4١١‏ 
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۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


| 
| 


بق فیه» إلا بعد مرور سلوات طويلة من السدام؛ وكان إنشاء القيروان 
هاملاً مساعدا فى سبيل توضيح الأمور, 

وعندما تمكن بعض البربر من إدراك هذا المغزى الحقرقى» بدات 
المقارمة تقل» غير أنها لم تكن مطردة فى ذلف» لأن بعض القادة العرب 
المسلمين لم يحسئوا فهم طبيعة هذه الجماعات البربرية؛ وأنها جماعات نقتتم» 
ولا تقهر بسهولة؛ وأنها تحس أنها صاحبة الأرض» فوقع هؤلاء القادة بذلك 
فى خطأ جسيم» هو عدم الاستمرار فى حسن معاملة هولاء القوم. 

وكما تردد معامله القادة العرب لهذه الجماعات البربرية بين الإحسان 
وعدم الفهم» تردد هؤلاء البربر بين حسن الطاعة؛ والارتداد عن هذه الطاعة. 

فوجد القادة الفاتحون» نتيجة لهذا کله» معاونة بربرية» أو مقاومة. 

ومع انتهاء العمليات العسكرية يكون المغرب قد صار جزءا من الدولة 
الأمويةء لكن هل يمكن القول أن الفتح الاسلامی قد اكتمل؟ 

لا استطيع القول بهذاء ذلك الفتح فتحان: 

أولهما: فتح عسكرى المظهر (وإن لم.یخل من النتائج الإسلامية 
المطلوبة). 

وثانيهما: فتح دينى وهو الغرضن النهائى من وراء الحركات العسكرية. 

وكان هذا الفتح قد .بدأ يوتى: ثماره: أثناء العمليات العسكرية المشار إليهاء 
لكنه لم يبد تام الوضوح إلا منذ نهاية المائة الاولی» وفى عهد عمر بن عبد 
العزيز خاصة»› وذلك:: 


1١ 


۱-بفضل اهتمام هذا الخليفة الأموى بالجانب الاهم فى حركة الفتوحان 
الاسلامية أعنى جانب الاعوة» فقام بارسال الفقهاء يقرئون الناس القرآن, 
ويعلمونهم شرائع الاسلام» ويدعون إلى الدين الجديد. 

- وبفضل عامل آخر ظهر أثره بعد وفاة عمر بن عبد العزیز» أقصد 
الخوارج الذين قاموا بالدعوة» وساعد على نجاحهم عوامل أخرى ستتضع 
فیما بعد. 

ویبدو آن هذين العاملين اللذين أقاما الفتح الدینی» وفدا إلى الإقليم فى 
وقت جد متقارب» وان كان یمکن الحکم بان الداعين من الخوارج كانوا اکثر 
حرية فى الانتقال وربما آکثر عدداء فتمکنوا من الانتشار» كما تمکنوا من 
الوصول إلى التجمعات انبربرية فى الأماكن الوعرة والنائية المتطرفة؛ أو 
مالوا إليها ابتعادا عن قبضة الولاة. 
ويلاحظ أن أوائل القرن الثانى الهجری» مع هذا شهد تركيزا من الولاة عامة 
على الجانب السيئ فى المعاملة» فكثرت شكوى البربر من سوء معاملة الولاة 
العرب لهم.وترکزت الشكوى فى عدة مجالات: 


١-ففى‏ المجال السياسى والعسكرىء كانت شكوى البربر من أنهم يقومون 
بواجباتهم خير قیام» دون أن يكون لهم فى مقابل هذه الواجبات حقوق 
متوازنة» تتفق وتعالیم الاسلام فى هذا الشان. 

۲- فى المجال الاقتصادی ترکزت شکوی البربر حول عدم حصولهم على 
اعطیاتهم کاملته وحول كثرة ما يورد من آموال إلى خزانة الامویدن؛ 


كما شکوا من سوء استغلال الأمویین للثروة البربريةء وذلك كله یتتای 
الأوجه الصحيح 


مع التعاليم الدينية الواضحة فى هذا المقام» والتى تبين 
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E‏ ےآ ا کک ا 


لكل من الإنفاق والموارد؛ تلك التعاليم نی خرج عليها الأمويون بمسهاب؟ 
سياستهم المالية التى ابتدعوها والتهجوها ()؛ وهناك ايضاً إشارة سريعة 
إلى التعدى فى الصدقات؛ كما مال بعض الولاة إلى تفليد سياسة الحجاج 
فى العراق للصلة التى كانت بينهما إذ كان هذا الوالى "(يزید بن آبی 
مسلم سنة ۲ ١ه)‏ كاتبا للحجاج من كبل. 


۳ وفی المجال الاجتماعی» لم يعتبر بعض الولاة المرب البربر اخوذ لهم 
فى الدين؛ بل مالوا إلى اعتبارهم مواليهم؛ فلم يعطوهم ما کانوا 
يستحقونه من مكانة؛ وهو أمر لم يقبله البربرى؛ كما لم يحرص ولاة 
الأمويين عامة بعد خلافة عمر بن عبد العزیز» على الشعور الإسلامى 
عند البربر فأكثروا من رسال السبايا إلى المشرق هدايا للخلفاء؛ كما 
اقترح بعض العمال؛ (عمر بن عبد الله المرادی» عامل طنجة منذ سنة 
7 هه من قبل عبید الله بن الحبحاب والی المفرب) تخميس البربر 

أنفسهم 49)؛ فاثز اقتراحه الذميم هذا تأثيرا سيئا فى نفوس البربر» وأدى 

إلى قيام بعضهم بفتن سقط فيها غذد من القتلى (كما أشار ابن عذارى). 


۲- انظر خطوط هذه السياسة المالية للأمويين.فى کتاب الذکتور محمد 
حلمى محمد أحمد. الخلافة والدولة فى العصر الأموى؛ وتذخر كتب التاريخ 
المغربية بأمثلة كثيرة عن سوء استغلال الولاة الأمويين للثروة فى المغرب. 

* -وذلك بلعم أن البربر فی» "المسلمين" وفى ذلك أكثر من مغالطة؛ فما 
كان من الممکن اعتبار مسلم فيا للمسلم؛ هذا جالب» ومن جانب أخر فان تخميس 
الفىء لم يتفق عليه الفقهاء ولم يقل به إلا الشافعى؛ وجعل خمسه لأهل الخمس 
من الغنيمة؛ وبقية الأخماس الأربعة للمقاتلة وللصالع العام. 


۳ 


عانى البربر من المشاكل ذات الشعب الثلاثه المشے ۱ 0( 
١ ۱‏ د إليها أن 
واستمرت معاناتهم هذه متوازية مع الدعوة الاسلامية» دون أن يؤثر اسر 
هذه الدعوة فى رد الولاة الظالمين إلى الحق. 
ويمكن اعتبار من انضم من البربر إلى الدين الجديد قسمين اثنين: 
قسم انضم إلى الدين عن فهم وحبء وقسم ثان انضم إليه عن غير فيم 
دقیق» أو عن مجرد متابعة. 
ولعل نظرة کل من القسمین السابفین إلى المشاکل المشار الیها كانت 
ختلفة؛ فاما القسم الثانی فقد أظهر رفضه لسوء المعاملة وعدم فهم شخصية 
البزبری» عن طریق الارتداد عن الدین» أو عن طریق الانحراف بمبادنه 
القويمة (*). 
وأما القسم الأول الذی دخل الاسلام عن فهم وحب» فقد وقع فى مشكلة 
كبيرة» كيف يعلن عن سخطه على المعاملة غير الطبيعية التى يلقونها من 
الولاة العرب المسلمين؛ دون أن يكون فى ذلك أى تفسير خاطئ لموقفهم من 
المغرب من قبل يزيد بن عبد الملك؛ وكان هذا الوالى كما وصفه ابن 
عذاری(۱) ظلوماً غشوماء فثازوا ضده وقتلوه. 


5- ظلت آثار هذا الانحراف قائمة فى بعض المناطق بالمغرب حتى 
منتصف القرن الخامس الهجر ی وقام الادارسة» ثم المرابطون؛ بدور كبير فى 
انهاء هذه الانحر افات. 

1- انظر البیان المغرب جد ص4۸ 


۹ 


ا ذذثي ل tenedi‏ 


ولم يكن من الممكن أن يقوم البربر بقتل كل وال ظلوم غشوم» فهو أمر 

۱ رتبول لا من البربر أنفسهم؛ ولا من السلطة المركزية بطبيعة الحال» 
ول ابر تفه الظاهرى الذی أبداء الأمويون وانتظروا إلى حین. 

إكن سياسة المهادنة الاموية هذه» سرعان ما تغیرت فى عهد هشام؛ 
وجاء من ولاته من أعاد المعاملة إلى ما كانت عليه من سوء؛ وحاول البربر 
تيه الخليفة الأموی» فسافر وفد منهم إلى دمشق (فیهم ميسرة المضغری 
زى نشين إليه بعد قلیل) لکن هذا الوفد لم یمکن من مقابلة هشام نفسه» 
لاتخاذه.دون محكوميه ااب فلم يقابل هذا الوفد الا أحد أعوانبه (وهو 
الأبزش-الكلبى)ء والراجع إلى فحوی:النقاش الذى دار بينهماء يجد فرقا خبيرا 
فى المنهجين فالأمويون أو ممتلوهم تفکیر‌هم مادىء والوفد البربرى يعتمد 
على مبادىء الدين الاسلامی» وعلى رأسها العدل والمساواة.فى الحقوق وعاد 
الوفد إلى بلاده بعد أن تأكد أن الولاة لا یصدرون عن أنفسهم: وأنما هى 
سياسة الدولة الأموية والخليفة الأموى نفسه. ٠‏ ۱ 

وإزاء صعوبة التفاهم مع الحاكمين العرب والتعامل معهم وإزاء عدم 
التفات الدولة الأموية لمصالح البربر ورغباتهم؛ بدأت العصبية الجنسية تعمل 
عملهاء وبدأت رغبة البربر في إيجآد نوع من تحقيق الذات فى النمو» فاتخذوا 
لتحقيق ذلك عمليا أكثر من وسيلة (کلها يبعد عن مظنة المساس بالإسلام).  ٠‏ 
أولهما: اتخاذ مذهب الإمام مالك مذهبا خاصاً بهم يتفردون به عن مذهب 

السلطتين العربيتين الحاكمتين الأموية فالعباسية. 


ثأنيهما: الانضواء أو الانضمام إلى الفكر. الخارجى الوافد إلى الاقلیم» 
والمنتشر بصفة منظمة منذ أوائل: القرن الثانى الهجری: 
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وف 


وثالشهاء الانضواء تحت لواء الثائر العربی» العلوى» القادم من المشرق, 

ثائراً ضد العباسيين. 

ولکن معظم اشکال انلهار الاستقلال فى هذه الفترة- عصر الولاة- كان 
يتركز - من جانب البربر- على ميل بعضهم إلى حل قضية "الحکم". 

'ولن نعرض هنا حدیشا عن الخوارج؛ إذ إن موضعه سيكون الفصل 
الأول من الباب الثانی» ولكن اكتفى بالإشارة إلى دخول أفكار فرفتین منها هما 
الصفرية والاباضية؛ وأن عدة قبائل عرفت هذا الاتجاه فى سائر المغارب 
الثلاثة("). وان أهم ما جذب بعض البربر إلى هذا الاتجاه كونه اتجاها قادماً 
من المشرق (لم يبتدعوه) وما تضتمنته الأفكار الخارجية من عدم اشتراط 
قرشية الخليفة؛ ومن الخروج على السلطان الجائر وعزله. 

وهناك اسباب أخزى للاضطراب الذى اتسم به عصر الولاة بالإضافة 
إلى السببين السابقين» أعنى به سوء الإدارة العربية» ووجود خلافات عصبية. 

ومن أمثلة سوء الإدارة» ولاية يزيد بن أبى هسلم؛ وكان مولى للحجاج 
وکاتبا له» ويشير ابن أبى دينار إلى أن سليمان بن عبد الملك كان فى حبس 
يزيد وبلی فى سجله طيلة خلافته وخلافة غمز بن عبد العزيز من بعده» ولم 
يطلقه إلا الوليد بن عبد الملك» ثم أرسله إلى إفريقية وال 


۷- يقول ابن خلدون: "ثم ينفض فيهم عروق الخارجية ولقلوه من ال 
الناقلة ممن سمعها بالعراق» وتعددت طوائفهم وتشعبت طرقها من الإباضية 
والصفرية" العبر ج " ص ۰۱۱۰ 
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١ 


فهو اذا تلميذ الحجاج» ثم نزل سجن سليمان وعمر بن عبد العزيز لم 
ينقذه إلا الولید» فلا يستغرب أن تكون إدارته من النمط العنيف القاسی وقد 
عانی أهل إفريقية ذلك منه بالفعل. 


وأدت سياسة يزيد بن أبى مسلم هذه إلى أن ثار عليه الناس وكتلوه 
والمؤرخون يذكرون هذا للقتل» ويجمعون علي أن سببه كان مطولته أن 
يعاملهم معاملة الحجاج أهل الحراق» وان يبقى الجزية على من لسام من أهل 
الذمة» وان كان ابن أبى دينار يشير بالإضافة إلى هذا آیضا- أنه 'قيل إن 
الذى قتله من الخوار ج".(*) 

ومع هذا التجرؤ على منصب الوالى وقتله. حرص البربر على تقديم 
تفسير صحیح لموقفهم هذاء فهو ليس من قبيل الشورة ضد الخلافةء ولا 
الارتداد عن الإسلام؛ إنما غضبة وانفعال ضد من يسومهم غير ما أمر به 
الإسلام» وابن الأثير (*) ينقل رسالتهم المعتذرة إلى. الخليفة يزيد بن عبد 
الملك: 


"نا لم نخلع أيدينا من طاعة؛ ولكن يزيد بن أبى مسلم سامنا على ما لا 
يرضاه الله والمسلمون فقتلناه» وأعدنا عاملك "(يعنون به محمد بن يزيد مولى 
الأنصار). 

ومن أمثلة الخلافات» ما تکرر من سطو على منصب الولاية فیطرد 
متوثب الوالی ویحل محله حیث تجرأ عبد الرحمن بن حبیب الفهری فطرد 


“- انظر ابن الأثير: الکامل ج ۶ ص ۳۵۱ وابن خلدون العبر ج ۶ ص 
۱۸۸ والمژنس ص ۳۹ 


-٩‏ المرجم السابق نفسه. 


۷ 


i 


حنئللة بن صفوان الکلبی» الذی كان هشام ولاه فى صفر ,)١١( ۷ ٩‏ ركان 
عامله على مصر فوصل المغرب ربیم الاخر سنة ۱۲ ۲ شم اخرجه 0 
الرحمن من المغرب فى جمادی الاولی سنة ۱۲۷ه (۲۲؛ وقد حاول أن پمال 
الموقف فارسل .إلى مروان بن محمد الذی قبله وولاه إفريقية والمغري 
والائدلس (۱۳), 

وکان هذا العمل فاتحة طریق لعدید من التجرو فکما سطا عبد الرحمن 
على حنظلة» سطا عليه بدوره أخوه إلياس بن حبیب» ثم تغلب حبیب مر 
ثانية: 

ويمكن أن نصف الفترة من سنة ۱۲۷ه إلى ٤ه‏ بأنها فترة التغلب 
والتجرو على منصب الولاية؛ ولعل هذا يرجع- فى أحد أسبابه- إلى آنپا 
فترة وقعت فى نهاية الخلافة الأموية وبداية الخلافة العباسية الجديدة. 

ومن الخلافات الداخلية كذلك» ظهور وجه العصبية فى المغرب وتدخل 
الجند فى طرد الوالى الذى أرسلته الخلافة العباسية واختيار وال جديدء يظهر 
هذا عندما عين أبو جعفر المنصور محمد بن الأشعث الخزاعى والياً على 
إفريقية سنة ۱44ه لکنه أخرج منها بعد أن "ثارت عليه المضرية؛ 


وأخرجوه سنة ثمان واربعين"9) . 


۱۹۲ ص‎ ٤ العبر ج‎ - ١ 
نا ارت الأثير:‎ / 0 a 
ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ص ۲۹۸ وايضا ابن الأثير‎ 
477 ص‎ ٤ الكامل ج‎ 
العبر ج 4 ص۱۸۸‎ - ١ 
٩۷ ص٤ اللوبری؛ دهاية الارب ج‎ -۲ 
۱۹۲ ص‎ ٤ *۶-العبر ج‎ 


۹۸ 


ويفسر النويرى هذا بقوله(5١)”‏ ثم فسد عليه جنده بعد ذلك وتحدثوا أن 
المنصور كتب إليه أن يقدم وأنه أبى ذلك؛ فاجتمع رايهم علن:اخراجه. وتولية 
عيسى بن فوسى الخراسانى..... من غير أمر أبى جعفر؛ ولا رضا العامة 
إلا أن قواد المضرية تراضوا به" 


على أن فترة الولاة- رغم ما فيها من اضطراب لم تخل من فترات 
هدوء» أو سيطرة من قبل الولاة» فمثال فترة الهدوء ولاية اسماعيل بن أبى 
المهاجر الذى تولى على عهد عمر بن عبد العزیز» ويجمل ابن خلدون 
وصف سيرته بأنه كان حسن السیرة"» ووصف أثره فى الإقليم بقوله: "وأسلم 
جميع البربر فى ایام(" کما يصفه النويرى بقوله' وكان خير وال" 
ووصف عصره بأنه قد "غلب الإسلام على المغرب جمیعه(۱) .فکان خير 
عامل لخير خليفة أموى. 


إن هذا الهدوء أوائل عصر الولاة أدى إلى نتيجة عظمى» وهی التركيز 
على الجانب الاهم بعد نهاية حركة الفتح الاسلامی» أعنى مجال الدعوة 
الاسلامية وقد تمکن عمر بن عبد العزیز من اختیار الوالی المناسب لهذه 


- نهاية الارب ج ۲4 ص ۷5 
-١١‏ العبر ج ۶ص ۱۸۸ 
-١١‏ نهاية الارب ج ۲4 ص 5ه 


۹۹ 


المهمة؛ وزوده بعدد من الفقهاء ليلعلموا الناس أمور دينهم!*'), ا 
الجهد بهذه الثمرة الطيبة. سند ظ 
۱ 


وفيما يلى بیان پاسماء الولاة خلال هذه الفترة التى شعلت جز 
الخلافة الأموية وصدرا من الخلافة العباسية: 


من 


ثبت الولاة الأمویین والعباسيين 


-١‏ محمد بن يزيد سنة ۹ه 
۲- اسماعیل بن عبد الله بن أبى المهاجر ۰ ظد 
۱ 3 


۳- يزيد بن أبى مسلم 


- وممن بعثهم عمر بن عبد العزیز» كما يذكر أبو العرب فى كتابه 
طبقات علماء افريقية: صبان بن أبى جبلة؛ وإسماعيل بن عبيد الله الأعرر؛ 
وإسماعيل بن عبيد (تاجر الله) وطلق بن جابان» وبكر بن سوادة وعبد لد 
ابن راع التاوخى وغيرهم (انظر ص ۲۰) 


٠٠ 


> 


077299 


4+ بشر بن صفوان الكلبى A۳‏ 
مه غلك بن عبد الرخلمن المبلمن ٠ه‏ 
٦‏ عبيد الله بن الحبحاب اا 
۷- كلثوم بن/ عیاض ۳ھ 
۸- حنظلة.بن صفوان.الکلبی لذن "فى . ANTE‏ 


4- عبد الرحمن بن حبيب (طرد حنظلة وحل محله) ۷ه 
۰- الیاس بن حبیب تخلبا 


۱- عبد الملك بن أبى الجعد 


۲- عبد الاعلی بن المح المغافری 


۳- محمد بن الأشعث الخزاعى 4ه 
6 - الأغلب بن سالم ١ه‏ 
۶6 عمر بن حفص هزار مرد ١ه‏ 
1 يزيد بن حاتم بن قبيصة بن أبى المهلب 4ه 
۷- روح بن حاتم ۷۱ھ 


70 
۸- نصر بن حبيب 


۲ 
4- الفضل بن روح 
۱ : ۹ھ 
و هرثمة بن أعين (استعفی) 
1 ۸.۱ ]۱۸ 
۱- محمد بن مقاتل 


(عزله الرشيد بإبراهيم بن الأغلب لتبدأ ضفحة جديدة وهی ولاية 


الأغالبة). 


الباب الثانى 


عصر الدول البربرية الصغرى 


الفصل الأول 


مدخل إلى الحركات الاستقلالية البربرية 


ا و 


الفصل الأول 


مدخل إلى الحرکات الاستقلالية البربرية 


سبق أن أشرت فى الفصل الثانی من الباب الأول إلى بعض مشکلات 

عانی منهسا البربر» واضطر بعضهم إزاءها أن یعملوا لتحقيق ذاتهم 
أن من آهم هذه الوسائل: 

واستقلالهم» وأن من اهم هذه الو 

۱- اتخاذ المذهب المالکی مخالفة لمذهب الخلافتین الاموية ثم العباسية. 

۲- الالتفاف حول الثائر العلوی . 

۳- الالتفاف حول آفکار الخوارج. 

ویکون ترکیزی فى هذا الباب على العامل الثالث ,لارتباطه الوثيق باول 

ویجدر أن أقدم لهذا بكلمة موجزة عن الخوارج اصلهم, وانتقالهم إلى 
المغرب» ليكون هذا توطئة للحديث:فى الفصلین :القنادمين علن هم تجمعاتهم 
السياسية سواء الصغیر منها أم الكبير. 


من المعروف أن جماغة خرجت غلی على بن أبى طالب بعد التحكيم ٤‏ 
مثلت فكرا معارضاًء هذه الجماعة أطلق عليه عدة أشماء منها الخوارج؛ 
وكانت هذه الجماعة تضم عددا من الفقهاء المجتهدین» ونتيجة لاجتهاداتهم 


شرفت هذه الجماعة إلى فرق كثيرة؛ كان الفكر الدينى مع الفكر السياسى 
اساسا لها. 


ويلاحظ أن بعض هذه الفرق اشتع فابتعد على حسب درجة اشئییر 
من إل ان رنب خر كان رب إل تال فرب على حمر 
درجة اعتداله من رذب أهل السنة. ومن أهم الفرق المشتطة التى وسل, 
المغرب» فرقة الصفرية؛ كما عرف المغرب فرقة الإباضية المعتدلة. 

أما كيف زنل الفكر الخارجى إلى المغرب» فقد سبق أن أشرت 
الدعوة الإسلامية حمل لواءها عمر بن عبد العزيز وشارك فى بث الدعرء 
رجال؛ غير رسميين؛ لكنهم مخلصون أيضاء هم دعاة الخوارج الإباضية 
والصفرية ووفدوا من العراق إلى منطقة البربر فنشروا الدين؛ باعتناق من 
الأفكار السياسية؛ التى سنرى أنها وافقت هواهم» وانضوى آخرون تحت لواء 
هؤلاء المعتنقين بغرض الوصول إلى ما يصبون إليه؛ استعانة بهذا الأفكار 
السياسية الوافدة» وانكب بعض معنتقی الفكر الخارجى عليه درسا وفهماء ون 
آخرون فارسلوا ليتلقوا مزیدا من الافکار الخارجية من كبير الخوارع 
بالمراق» عادوا بعدها إلى المغرب محاولين زيادة نشر المذهب. وقد ظلت 
العلاقة بين خوارج العزاق وخوارج المغرب مستفرة فترة من الزمن؛ كما 
سنری فى أخبار الدولة الرستمية فى المغرب الاوسط. 

واختار الخوارج منطقة المغرب لأنها تمشل منطقة آطراف فى العام 
الإسلامى؛ وربما كانت الدعوة اول الأمر مرکزة فى المغربین الاقصی 
والاوسط أكثر من المغرب.الأدنى مركز الإدار 5 العربية فى الإقليم على ما 
ستدل عليه الأحداث بعد ذلك. 


وقد أقبل جمع من البربر على الفكر الخارجى؛ لما فيه من 
هواهم؛ وبخاصة المبدأين الأساسيين الموجودين فى معظم فرق الخوارج إن 
لم يكن فيها جميعاء وهما اجتهاد فقهاء الخوارج فى مسألة عدم إستراط کول 


آراء واففتا 


۱۰۸ 


Î‏ .سس .سس <"س<"آآ"آآ"آآآظسش 


الخليفة من قریش» وافتازهم بوجوب الخروج على السلطان الجانر وخلعه ولو 
عن طریق القتال. 

وعلی هذا يكون اختیار بعض البربر للفکر الخارجی مناسباً لظروفهم 
ور غباتهم : 

أ- لان الخوارج شاروا على الخلافة العربية فى المشرق» والبربر 
ضاقوا بمعاملة الولاة العرب» وودوا العثور على صيغة مناسبة للتعبير عن 
سخطهم ضد هذه السياسة العربية فى مواطنهم. 

ب ولان أفكار الخوارج قريبة الی نفوس البربرء وشعور هم بذاتيتهسم 
.وبخاصة فكرة الخوارج عن الخلافة» وعدم اشتراط القرشية فى الخليفة لأنهم 
أرادوا أن يحكموا أنفسهم تحت ظل الدين الإسلامى. 

ويلاحظ أن الجماعات البربرية شديدة الحماس انضوت تحت الأفكار 
الخارجية المتشددة أو اعتنقتهاء فاختارت بعض بطون زناتة الفكر الصفری» 
ذلك أن قبيلة زناتة كانت من القبائل البربرية شديدة التعلق بالاستقلال ظهر 
ذلك من تاريخها قبل الإسلام وبعده. 

وبعد أن حققت هذه الجماعات الزناتية وغيرها- إلا قليلاً أملها فى 
الاستقلال؛ تخلى عدد منهم عن المذهب الصفرى المتطرفء وتركوا الفكر 
الخارجی؛ أو مالوا إلى الفكر الخارجى المعتدل المتمثل فى فرقة الإباضية؛ 
وذلك أواخر القرن الثانى الهجرى ولم يستمر المذهب الصفرى إلا فى 
المغرب الاقصی فى شمالیه» وفى مدينة سجلماسة جنوبيه. 

ويلاحظ على هذا العامل- أعنى انضمام البربر إلى أفكار الخوارج أنه 
كان متوزعا على المغارب الثلاثةء وأن قبائل عدة مالت إلى هذا الاتجاه. ومن 


۱۰۹ 


/ 
ضوثيا ب CamScanner‏ 


هذه القبائل فى المغرب الأدنى: لواتة ونفوسة. وزواغة؛ ومن قبائل المفرس 

الأوسط التى مالت إلى اتجاه الخوارج مغيلة ولمایت ومديونة؛ وبدو پفرن 
ومن أهم قبائل المذرب الاقصى التى مالت إلى الاتجاه: مضفرة, ومکنای: 
وبرغواطة وغمارة» يضاف إلى هذا جميعا عدد من القبائل التى كانت س تتورم 
بلاد المغر ب جميعا مثل زناتة وهؤارة. ١‏ 


كما يلحظ أن هناك عددا آخر من الفبائل لم يشتهر عنها انضمامها إلى ۱ 
اتجاه الخوارج؛ مثل قبيلة كتامة وقبيلة أوربة» وقد مالا فيما بعد إلى 50 ۱ 
أخرى؛ فأما كتامة فمالت إلى الفكر الشيعى وعاضدت الفاطميي' وأقامت لهم ۱ 
دولتهم هناك » فى حين ساعدت أوربة الثائن العلوى فى إقامة دولة الأدارسة. ۱ 


الفصل الثانی 


آهم الدويلات البربرية الصفرية | 
فى المغرب الأقصی 


4 سح 


الفصل الثانى 

اهم الدویلات البربرية الصفرية فى المغرب الأقصى 
او دويلة الخوارج الصفرية فى طنجة 

بقدم عند الحدیث عن دخول حركة الخوارج إلى المغربء أن المغرب 
ئسي دخل ضمن الجهات التى اختارت فكر الخوارج؛ وسيلة من وسائل 
ور عن عدم رضاهم؛ وعن ميلهم للاستقلال» وكانت قبيلة مضغرة إحدى 
هل اتی عاشت بالمغرب الأقصى وانضوت تحت لواء فكر الخوارج 
نير عن سخطها. 

وتتدرج مضغرة تحت بنى فاتن من ضريسة» من البربر البتر» وإخوتها 
تبئل عدة هى لماية» وصدينة» وكومية» ومدیونة» ومغيلة» ومطماطتةء 
وملزوزة» ومکناسة» ودونة. وقد عرف عدد کبیر منهم الفکر الخارجی 
وانضافوا الیه» مثل مضغرة ولماية ومطماطة ومکناسة ومغيلة. 

وتعتبر مضغرة من أكبر هذه القبائل» وکان لها نشاط مضاد للفتح 
الإسلامى؛ ولهذا وصفهم ابن خلدون بقوله: وکان جمهورهم بالمغرب منذ 
عهد الاسلام» نشبوا فى نشر الردة وضروبها» وکان لهم فیها مقامات"(۱) 
وعندما تمکن الإسلام من قلوبهم» نراهم یهرعون- بعد هذه المقاومة العنيفة- 
إلى الجهاد فى سبیل نشر الدين فعبروا المضیق إلى الأندلس فاتحین» واستقر 
بعضهم هنالك. 


و و ون نوی دوه وه 
-١‏ انظر العبر ج ص ۱۱۰ 


١17 


وقبيلة کهذه "عرف عنها قبل ثمکن الإسلام من قلوب آفرادها الاش ۳ 
والفتن والاضطرابات؛ یمکن تصور تصرفاتها بعد تمکن الإسلام منهاء : 
تخضع إلإ للاشلام» فان اختلفت مع حکام الإقليمء فلا نتصورها ترش 
بالاحتکاك ی الا للإسلام. 

لد شارکت هذه القبيلة فى حركة المعارضة ضد ما رفضوء مر 
تضرفات بعض ولاة الإقليم؛ وکان لزعیمها ميسرة ای 0 
هذه الخركة؛ لا توجهو وذفر من , البرير إلى دمشق لمقابلة هشام بن 
لماك خليفة ال لمينء روا شتكواهم کو ھا وین 
الطبرئ متدْثُ'أهنم ما كان پُعترضعلیه البرّبر من مسائل:اقتصادية 
و اجتماعية» سبق أن أشرت إليهاء ولكن أس المسألة كان اختلاف القاعدة التى 
يحتكم إليها الفزيقان».والتى.ظهرت:فى عباززة جاءت على لسان متحدث الوفد 
المشار الیه: الم نجد.هذاافی ,کتاب والا.سنة» فنحن مسلمون » وعبر عبر الوفد عن 
غرضه من هذة:الوفادة بتوله: "فأحببنا نتاس زای أمير المؤمئين ذلك 
ام لا( 

ولم یجد اميسئزة ملجا بعد فشنل شکواه هذه الا الميل إلى فکر الخولدع 
تأكيدا للمعاررضة وتحویلا لها من النظرية إلى العمل. 

وصادف هذا استتعمال غبید الله بن الحبحاب لعمر بن عبد الله 0 
على طنجة والمغرب الگضی؛ وواصنل هذه المشيْرة التى مضت البربد < 
" کثر عيثهم بذلك فى آموال البربز» وجورهم عل“ ا يهنت هذه هی شترا 


۲- الطبرى: تاريخ الأمم والملوك ج 4 ص ۲۵۵ (طبعة الأستاذ محمد أبو 


الفضل إبراهيم). 


١1 


۳۲ 


ره وج التی ,قاذكنا میسر ة؛ حيث دفع البربر إلى قتل عمر بن عبد الله المرادى 
إلى ملنجة» واستولی البربر بذلك على المدينة. 
و 


وتحرك ميسرة معلنا انفصاله بهذا الجزء عن جسم الخلافة الأموبة؛ 


البيزنطيين فى الإقليم؛ وکان ولاژه صار إلى العرب. 

وکان ميسرة قد أقبل على خطوء سياسية لم يسبق إليهاء فاعان نفسه 
“خليفة”, وهی خطوة متناهية العظم؛ لا تتناسب بالمرة مع حجم الثورة» وحجم 
ما أنجزه ميسرة فى هذه الحركة. إن مبايعة ميسرة بالخلافة تعنى أنه أراد 
تطوير الضراع والسير فيه لاخر طريقه؛ وإلى هذا يشير ابن خلدون بقوله: 
وبایع ميسرة لنفسه بالخلافة» داعيا إلى نحلته من الخارجية على مذهب 
وي 

وخطوة إعلان الخلافة هذه؛:تشير بوضوح إلى ميل البربر إلى حكم 
نفننهم» والی خطوة أكثر طموحا, وهی إعلان خلافة بربرية فى المغرب؛ وقد 
شايع.البربر:فى هذه المنطقة ميسرة فبایعوه خليفة وخاطبوه بأمير المزمنیه" 
ويبدو أن البربر قد اشرأيت نفوسهم لهذه الحركة؛ وأنهم مالوا الیها بدلیل 
إشارة ابن خلدون إلى ذلك بقوله" وفشت مقالته فى سائر القبائل بإفريقية"9؛) 


وعمل ميسرة على توسيع نطاق حركته فتقدم إلى السوس» فقتل عاملها 
من قبل الوالى الأموى؛ ليمتد سلطانه على منطقة واسعة بالمغرب الأقصى. 
ويصور ابن خلدون حالة المغرب الأقصى بقوله: واضطرم المغرب ناراء 


4- نفسه ج ٤‏ ص ۱۸۹ 


١16 


و ۸0 : 
رج ؛ 


وانثقض أمره على خلفاء المشرق؛ فلم براجع طاعته بعد"*)؛ ایذان تما 
الانفصال» وبابتعاده عن مركز السلطة المركزية فى الشرق منذ هذا التاريع: 
سنه ۲۲ ۸۱. 

ویوجز ابن عبد الحکم هذه الاحداث الخطيرة المتث_ابكة بقولء, 
"وانتقضت البربر على عبيد الله بن الحبحاب بطنجة؛ فقتلوا عامله عمر بن 
عبد الله المرادى؛ وكان الذى تولى ذلك ميسرة الففير البربرى ثم المذغرى, 
وهو الذى قام بأمر البربر» وادعى الخلافة» وتسمى بهاء وبويع عليهاء ثم 
استعمل ميسرة على طنجة عبيد الأعلى بن جريح الإفريقى وكان أصله 
رومياء وهو مولى لابن نصيرء ثم سار إلى السوس وعليها إسماعيل بن عبيد 
الله فتنةء وذلك أول فتنه البربر بارض إفريقية (). 

وهكذا نشأت أول دوبلة بربرية ذات طابع استقلالى» فى تاريخ 
المغرب» فى طنجة وبلاد السوس» تعتمد على أفكار الخوارج الصفرية. 

وکان قد ادف إنشاء هذه الدوبلة ظروف مواتيةء فالبربر يشكون!", 
وکثیر من جند المغزب مبعوشون فى بعث إلى صقيلة» ولم یتمکن وإلى 
المغرب من الوقوف ضد هذه الحرکة. 


ه- العپر ج " ص ١١5‏ 
1- فتوح مصر والمغرب ص ۲۹۳ 
۷- ابن الأثير: الكامل ج 4 ص 4١5‏ 


۱1 


™ 


وعلی الرغم من عودة الجند المبعوث إلى صئيلة؛ لارض المغرب إلا 
أن نتيجة القتال كائت فى غير مصلحة عبيد الله بن الحبحاب ذلك أنهم "اقتتلوا 
تلا شديدا لم يسمع بمثله(0" ثم تحاجز الفريقان؛ وعاد ميسرة إلى طنجة. 

وهناك إشارة سريعة توضح تطورا غير واضح التفاصيل؛ فى الخط 
السياسى لهذه الجماعة الجديدة» فقد سخط البربر على *خليفتهم' وقتلوه لسوء 
مسيرته". إن النضج السیاسی لهذه الجماعة لم یزل فى درجاته الارلی» ومن 
ثم يمكن تصور تقلبات وفتن كشيرة واندفاعات فجائية:وازئتضى بربر هذه 
الدويلة الجديدة الناشئة أن يولوا عليهم خالد بن حبيب الزناتى. 

ويلخظ فى هذا الاختيار أنه لم ترد إشارة:إلئ اتخاذ القائد الجديد لقب 
الخلافة» فهى عودة إذا إلى الحجم الطبيعى؛ ويلخظ أيضاً أن القائد الجديد لم 
يكن من قبيلة مضغرة؛ فهل هى خطوة أبعد إلئ النضج السياسى ابتعاداً عن 
القبيلة» أم أنه ربما'كان لزناتة بعض بطون شاركت هذا التجمنع كان منها 
الزناتى هذا؟ 


یا ما كان الأمرء فقد جمع الزناتى جموعه؛ وواجه بقية جند والى 
لمغرب» وتمكن من الانتصار عليه:انتصاراً واضحاه بعد أن أوقع جتد 
الخلافة فى كمين قتل فيه "حماة العرب وفرسانهم» وكماتها وأبطالها"(؟)» وكان 
القتلى "وجوه أهل إفريقية من قريش والأنصار: وغیزهم "ومن أجل هذا سميت 
تلك المعركة" بغزوة الأشراف" (۰). 


۸- نفسه 
٩‏ ابن عذاری: البیان المغرب ج ۱ ص 5ه 
۰- ابن عبد الحكم: فتوح مضر والمغرب ص 5 


۱۷ 
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وقد تجرأ مزيد من البربر على اتخاذ مثل هذه الخطوة؛ وكان مور 
هذه المرة» مكانا أقصى» وأبعد؛ عن يد السلطة المركزية ف ى:الطمرى, | 
مكان يقع جنوبى المغرب الأقصى داخلاً فى الرمال» إنه سجلماسة. 

وکان يقطن بهذا الموضع المجرد بولدی ملیوه من اعلاء إلى مصبه فى 
البحر شاملا سجلماسة وتازا وتسول وأنحاءهاء جماعة من البربر تنتهى إلى 
ورصطفا بن بحیی؛ تتكون من ثلاث قبائل كبيرة هى مكناسة وورتنای 
ومكفةء وتنقسم كل منها إلى بطون كبيرة؛ ولكن هذه التجمعات غلبت علیها 
شهرة مکناسة. 

وکانت رئاسة هذه الجماعات فى بیتین» هما بنو واسول بن مصلان بن 
آبی نزول» وبنو آبی العافية بن آبی نائل بن آبی الضحاك بن أبى نزول, 
وعنهما یقول ابن خلدون ولکل واحد من هذین الفريقين فى الاسلام دولة 
وسلطان صاروا به فى عداد الملو() 'فأما بنو واسول فقد سیطروا على 
سجلماسة وأعمالها» وأما بنو أبى العافية فقد سیطروا على تازا» وتسول؛ 
وملوية. وملية. 

وكانت هذه القبائل قد دخلت فيمن دخل,من قبائل المغرب تحت لواء 
الخوارج؛ اتخذوه شعاراً لهم» وتجرأوا بعد حركة ميسرة.على القيام بمثل ما 
قام به وكانوا قد.مالوا إلى الخوارج الصفريةء (۲۱) وتحت شعارها تكون فى 
هذا الموضع من المغرب الأوسط دويلتان أولهما (دولة بنى واسول ملوك 


۰- انظر العبر ج ٩‏ ص١7(‏ ۱۳۱: 
-١‏ انظر العبر جا ص ,١74‏ 


۹ 


رة واعمالها) والثانية (دولة بنى أبى العافية؛ ملوك تسول) كما عنونهما 
1 ۲ 1 فيما كلمة ا ل مد 7 3 2 


أت نشاة دويلة بنی واسول فى سجلماس(۲۳) 


لما هاج المغرب واضطرب البربر بعد أن مال کثیر منهم للانضواء 
ى اللواء الخارجى للتعبير عن رغبتهم فى الاستفلال؛ كانت مكناسة إحدى 
۳۳ الثى فشا فيها هذا الأمر. 

وبدأت بربر مكناسة تكوين اول تجمسع سياسى لهم لم يزد عدده عن 
ربيين تقضوا الطاعة' وأعلنوا الانفصال؛ وظهر تكوينهم السياسى باختيار 
ند لهم» واختيار قاعدة لملکهم» فاختار هؤلاء النفر أحد رؤساء الخوارج» من 
موالى العرب» وهو أمر جدير بالملاحظة؛ فهم فى استقلالهم هذا يختارون 
رجلا من موالى العرب» لعلهم بهذا يشيرون إلى أنهم فى هذا الأمر لیسوا 
بدعة» أو لأنهم لم يتمكنوا أول أمرهم من اختيار رئيس منهم» وكان هذا 
الرئيس الأول يسمى عيسى بن يزيد الأسود. 

وكانت الخطوة الثانية هی اتخاذ قاعدة لهم» فاختاروا موضع سجلماسة» 
ناختطوا بها قاعدة لهم» وسرعان ما اندفع بربر مكناسة الذين يعيشون بالقرب 
من هذا المكان للانضمام إلى هذا التجمع السیاسی الجديدء وكان ذلك فى سنة 


.A ۰ 


۲ انظر نفسه ص ۰۱۳۰ ۰.۱۳4 
۳ يعد العبر لابن خلدون عمدة المصادر التی تحدئت عن اخبار دولة بنی 
دسرل؛ وغيره ناقل عنه؛ انظر العبر ج ص ۱۳۷۲-۱۳۰ 


۱۳۱ 


ومثلما حدث فى دويلة طنجة؛ لهاان زین متفرگ على امین 
الذى بایموه لانه" سامت سیرته فنقم عليه البربر ماجاء به فق * ثار ابر 
بر بر مكناسة على حاکم دویلتهم الجدید وأوصلوه إلى الموت وعن ذلك , 
ابن خلدون: "ثم سخطوا آمیرهم عیسی؛ ونقموا عليه كثيرا من آحواله, ۷ 
كتافاء ووضعوه على قنة جبل إلى أن هلك سنة خمس وخه‌سین» لكن فتر, 
بقاء ميسرة فى الدولة الصفرية فى طنجة كانت أقل بكثير من فترة بقاء عي 
بن يزيد الأسود» ففى حين لم يكمل ميسرة عاماء استمر عيسى حوالی خمس 
عشرة سنة» وهى مدة جديرة بالملاحظة. 

واجتمع أمر بربر دولة بنى واسول على اختبار حاكم جديد منهم» وهر 
كبيرهم أبو القاسم سمكو بن واسول بن مصلان بن أبى نزول. ویبدر أن 
اختيارهم هنا كان يقوم على أساس العلم والمكانة فى القوم» فهو كبير فى 
قومه» وأبوه كان قد حصل على درجة من العلم كافية لان تزيد من مكانته فى 
تومه» فهو قد رحل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأخذ العلم 
على يد بعض التابعين» وكان مسموع الكلمة فى مكناسة؛ يدل على ذلك أنه 
هو الذى نصح قومه باختيار الحاكم السابق لهم فسمعوا وأطاعوا. 


ولا نعرف بالضبط متى تولى أبو القاسم» وما يشير إليه ابن خلدون ؛ 


هو أن الناس اجتمعوا بعد موت عیسی بن يزيد (سنة ۱۵۵) "واجتمعوا بعده 
على كبيرهم أبى القاسم" دون أن يحدد سنة» ثم پذکر آنه توفی سنة ۷١اه‏ 


لمنتهى عشر سنين من ولايته' فإما أن يكون يزيد قد توفى سنه ١‏ .. 
وسل 


(وحدث بين سبع وخمس تحريف) وإما أن يكون هناك بين سنة ٠٠١‏ 
۷ تراخ أو اضطراب أو حاكم آخر لم يذكر اسمه. 


۱۳ 


ا 


ويلحظ فى حکم هذا الحاكم تطورا سياسيا مهما هو دعوة هذه الدويلة 
ی وخطب فى عمله للمنصور والمهدى من بنی العباس'") وواضح 
ها طاعة شكلية» ففی هذا الزمن المتاخر لم يكن للدولة العباسية سيطرة ذات 
ية على المغرب الأقصى عامة؛ وعلى سجلماسة منه خاصة؛ وهو يتنافى 
يزنك مع کون الرئيس خارجيا ٠‏ ومع کون عامة الناس من الخوار ج كذلك. 

آما الحاكم الثالث فكان إلياس بن سمكوء أى ابن الحاكم السابق؛ ويبدو 
نء كان معاونا لأبيه من قبل» يظهر هذا من أن مكناسة كانت تدعوه 
بالوزير". ولكن خوارج مكناسة لم يصبروا طويلا علیه» فانتقضوا علیه"» أما 
نة الانتقاضة» ففى طبعة بولاق للعبر أنها سنة (أربع وتسعین)(*) وواضح 
تبرینهاالبالغ لأنه يتعارض مع مدة حكم أخيه بعده» ويتنافى مع انتقاضهم 
ليه ويبدو أن إلياس لم يستمر طویلا» وأنه أقيل أو عزل قبل سنة ۱۷۱هب 
وهى السنة التى توفى فيها عبد الرحمن بن رستم» لان الیسع عاصره 
وأصهر الیه» كما ستری» ويمكن تصور أن السنة هى (تسع وستين) مثلا. 

ومرة أخرى يختار بربر مكناسة حاكماً جديداً لهم؛ وهو اليسع بن أبى 
القاسم:(وهو أخو إلياس) وعهده جدير بوقفةء فقد استمر حكمه من سنة ۱5۹ 
(المقترحة) إلى سنة ۲۰۸ه واتسم عهده بالعمران إذ تم يناء سجلماسة وبنى 
سورها "لاربع وثلاثين سنة من ولايته"؛ وبدت مظاهر الفخامة "واختط بها 
المصانع والقصور" ("" وهی من مظاهر أبهة؛ الملك ودليل على ظهور 
الترف. ۱ 


4- العبر ج " ص ۰.۱۳۰ 
6- ج ص ۳۰ م 
51 العبر جا ص ۰۱۳۱-۳۰ 


۱۳۳ 


کڪ 


وكان لليسع ميول توسعية» فحاول مد سلطانه إلى ما بجاوز, 
فارسل سراياه إلى ما يحاوره؛ وامتد نفوذه حتى درعة:؛ وكان له 
خرج من معادنها" (""). 

وشزهل ليسا غلدن ومیخ خلافناك دويلته الخارجية السار 
بالإضهارة الی الدولةالرستمية الخازجية الإباضية فى المغرب الأوسط فزوج 
بنه مدرارا اينالا عبد الرحمن بن رستم - الدولة اتف الذى 


ف بلار, 
خمس مر 


سجلماسة. 
وکانت علامات الملك قد ظهرت على عهد الیسع» ووصلت دويلته إلى 
أوجهاء ویشیر ابن خلدون إلى هذا بقوله وعلی عهده استفحل ملكهم 
بلماسة" (۲۸), 


وبعد وفاة الیسع سنة ۲۰۸ه تولی ولده مدرار الحکم ولقب بالمنتصره 
وامتد حكمه خمسة وأربعين عاما اذ توفی سنة ۲5۳ه» لکن حکمه مع طول 
مدته لم يكن على درجة حكم أبيه من قبل» بل لم يخل من عدة مشاكل داخلية 
إذ نازعه ولده ميمون (من زوجة غير أروى) فى الحكم "وتنازع فى الاستبداا 
على أبيه؛ ودامت الحرب بينهما ثلاث سنين.. ولم يلبث أن خلع أباه واستبا 


٤ 


لحظ أن هذا هو أول خلاف داخلی فى الأسرة الحاكمة الواسولية 
يلوك ولماسة؛ وهو منعطف واضسح فى سيرتهم ولكن میمونا هذا تسوء 
یرنه فيخلعه أهل سجلماسة:؛ وأعادوا اباء مدرارا إلى الحكم وئوجه میسون 


ولا تشير المادة التاريخية إلى اسباب النزاع بين الولد وأبيهء إلا أننا 
يمكن أن نلمح ميل مدرار لابنه من أروى بنت عبد الرحمن بن رستم 
رتفضیله على ابنه هذا » وربما خشى ميمون (من أم أخرى) أن يئول الأمر 
إلى إباضية المغرب الأوسط يظهر هذا من تهديد مدرار نفسه بان يولى ميموناً 
ابن الرستمية» مما یضطر الاهلین إلى خلع مدزاز وإعادة ولده میسون الآخر 
من درعة وارجاعه للحکم» وزبما كان اللقب الذی عرف به دلیلاً على أنه 
الأولى بالحکم إذ يشير ابن خلدون إلى أنه عرف بالامیر وذلك قبیل وفاة والده 
سنه 67 اه )0 


لظ 
4 العبر ج ۲ ص ۱۳۱ 


۱۵ 


نهاية الدولة 


ولم يبق من عمر هذه الدويلة بعد مدرار إلا حوالى ٤١‏ سنة؛ قضی 
سنة ۲۷۰ه ثم اليسع بن مدرار إلى أن قتل فى صراعه مع طلائع الفاطميين 


ننه 55؟آف. 


ويلاحظ أن أمراء؛ هذه الفترة وبخاصبة الأخير منهم كان على علاقة 
طيبة مع العباسیین؛ وكانوا يدينون بطاعة- صوزية - للمعتضد العباسى؛ 
ولهذا قبض على عبید الله», وولده أبى القاسم» وحبسه فى سجنه طاعة 
للعباسیین» مما عرضه لسخط طلائع الفاطميين» وأدى هذا إلى قتله؛ وإلى 
سيطرة وقتية.للفاطميين إذ ولوا من قبلهم والياً على سجلماسة رجا من قيلة 
كتامة القائمة بأمر الفاطميين فى المغرب يدعى إبراهيم بن غالب المراسى. 


غير أن بنى واسول لم يرضوا بهذا فثاروا بوالى الفاطميين وقتلوه ومن 
كان معه من کنامة» وذلك سنة ۲۹۸ه وبايعوا واسول حاکما عليهم؛ غير أنه 
لم يعمر؛ ومات فى نهاية القرن» فتولى أحمد أخوه؛ إلى أن تمکن الفاطه‌بون 
سنة ١3‏ 1ه بقيادة مصالة بن حبوس من القبض عليه. 


4 ل 


وجاول الفاطميون نشر مذهبهم الشيعى فى سجلماسة وعپنوا من بنى 
واسول واليا عليها من كبلهم؛ هو ابن عم الجباكم السابق واسمه المعتز بن 
۹ بن ساور بن مدرار؛ 'فلم يلبث أن استبد بها' وهی محاولة واضحة 
لإعادة سلطان بنی و اسول على سجلماسة؛ وقد اعاد الطاعة الصورية 
العباسيين ولما مات سنة ۵۳۲۱ تولى من بمده ولده محمدبفاستمر عشر 
برنوات ثم مات فتولى بعده ولده الطفل سمكو مده شهرین» كانت الوصية عليه 
خلالها جدثه('"ل, لكن تغلب عليه ولد عمه محمد بن الفشع بن ميمون. 
واسئولی على الحكم؛ ودعا بدعوة العباسيين. 


ويلحظ أن محمد بن الفتح كان منطقيا مع نفسه فهو عندما يدخل فى 
طاعة العباسيين لا يستمر على خارجيته؛ بل يعود إلى مذاهب أهل السنة 
رافضاً مذهب الخوارج» وهو منعطف ایضا فى سيرة هذه الدويلة» التى 
اتخذت مذاهب الخوارج لها مذهبا إذ كان معظم حكامها من الخوارج 
الصفريةء وهم إن غير بعض حكامهم مذهبهم فإلى مذهب الإباضية علی قلة 
ما حدث من ذلك» فمذهبهم خارجى على أيه حال. 


وقد تلقب محمد بن الفتح بالشاكر بالله, واتخذ خطوة جديدة غير هذه 
الخطوة المذهبية؛ إذ ضرب باسمه نقودا أطلق عليها الشاكرية وإلى هذا يشير 
ابن خلدون بقوله: 
سپس 

۰- انظر العبر ج ٩‏ ص ۱۳۱ 


۱۳۷ 


...بالذعوةٌ لی بلی العساس؛ وأخذ بمذاهمب أها ۵ أن 


سل رر 
الخارجية» ولقب بالشاکر بالله» وائخذ السكة باسمه ولقبه وکالك . 
الدار هم الشاكرية" » كما يلقل ابن خلدون عن ابن حزم فوله:: 


: وکا 
ل غار 
العدك"(1؟) به 


واستمر حکم هذا الحاکم السنی إلى سنة ۷ وكان إعلانه عن سني 
ودعوته للعباسيين؛ سبباً كافيا لتصدى الدولة الفاطمية له؛ حيث زحف یں 
جوهر الصقلى» بأمر المعز لدين الله الفاطمی» فغلبه على لماسةه واستولي . 
عليها وفر محمد الشاكر بالله؛ ثم وقع فى أيدى الفاطميين بعد ذلك حيث اقتیر 
إلى القيروان آسیر| 


واستمرت سجلماسة فى قبضة الفاطميين مدة؛ إلى أن ثار المغرب على 
الشيعة» وبدأت زناتة تميل إلى آموبی الأندلس» وهنا ينتهز بعض أبناء أسرة 
بنی واسول الفرصة للثورةء حيث ثار أحد أبناء الشاكر ٻالله» وجاول أن يدعوا 
للمنتصر بالله بالأندلس» ولکن أحد آخوته يقتله سنة ۳۰۲ه- ويعيد الطاعة 
إلى الفاطمیین. 


۱- الظر العبر ۲" ص ۱۳۲-۱۳۱ 


۱۳۸ 


وكان هذا ایذانا بالنهايت و کانت آخر خطوائها تمكن الأمويين بالأندلس 
رن فرشا سلطاتهم على سجلماسة» 4کانت نهاية دو له بنسی واسو ل مسن 
۳ حين كانت بالنسبة لامویبی الاتدلس "اول دع وة اقیست لهم 


r۲ ۳ 


واهم ما يلحظ على هذه الدويلة أنها قامت على افکار الخه ارج 
ومنريةء وأن حكامها دانوا بهذا ا إلا عددا قلیلا منهم نص عليه 
لمورخون؛ تحولوا إلى الإباضية؛ وإلا حاكما من أواخر حكامهم وهو الشاكر 
لله الذى 'رفض الخارجية” و "أخذ بمذهب أهل السنة". 


. كما يلحظ عليها كذلك أنها حاولت أن تظهر- فى بعض فتراتها رغم 
ارتقلالیتها- بمظهر عدم الانفصال» فدعت فی بعض فتراتها للدولة العباسية» 
وهو آمر غزیب فكيف تکون خارجية ثم تدعو إلى العباسيين» وهو أمز لم 
یله إلا الشاکن بالله» كما يلحظ کذلك أنها حاولت أن تمد من نفوذها حتى 
امتد إلى ذرعه فى العمق الجنوبئ مضيفة الیها مساحة واسغة جدا. 


وعن علاقات سجلماسة التجارية يلحظ أن موقعها اعطاها مركزاً 
اتصادياً جيدأء فهى على طريق القوافل التجارية الداخلية والخارجية إلى بلاد 
السودان. 


سا یط مرول 
۲- انظر العبر (ج " ص ۱۳۲) 


۱۳۹ 


فاما التجارء الداخلية فهی على طریق موصلة إلى فاس, دای اف 
والی درعه؛ والی تلمسان» وهی بهذا متصلة بالمغرب الارسط. وام ات 
الخارجية» فهى نقع على الطريق الموصلة إلى آودخشت. ثم إلى نبیر 
وعلى طريق ادرار ثم إلى غانا(۳۳. 7 


وهی بهذا تقم على طرق أهم التجارات فى هذه المنطقة؛ وبخام_؛ 
آودغشت و غاناء فهى من أوائل المدن المغربية التى تمر عليها تجاران 
السودان المختلفة» من ذهب؛ وأخشاب» وجلود»من عدة سلع استوائية پستزر 
منها المغرب» ویتوجه جزء منها عبر الموانی الشمالية إلى آوربال؛". ۱ 


وکان وقوع سجلماسه على الطرق التجارية المختلفة المتجهة إلى. بلاد 
السودان الغربی» ثم اشتراك أهلها فى: هذه التجارات» سبیلاً طیباًلنشر الاسلام 
والحضارة الاسلامية فى ربوع هذه البلدان الواقعة جنوب الصحراء ذلك أنه 
من المعروف عن بعض التجار المغاربة , قیامهم بدور ضخم فى سبيل نشر 
الاسلام فى البلاد الواقعة جنوب الصحراء عن طریق القدوة الحسنة؛ التى 
لمسها آهل هذه البلاد فیهم» فاحبوا أن یکونوا منهم» فسألوا عن عقیدتهم» 


و آمنوا بها. 


۳- انظر :د. أحمد شلبى: موسوعة التاريخ الإسلامى جا" ص ۰۱۹۸-۲۷ 


٤-نفسه‏ ص ۲۰۳. 


۱۳۰ 


الفصل الثالث 


الدولة الرستميه 


سح 


الفصل الثالث 
الدولة اا 
ا مات؛ وشحتها أحیاناء ولكن عندما نأتى إلى اخبار 3 الإباضية نجد 
ونر اج ملحوظاً فى كم المعلومات الواردة. 
كما يلحظ أمر آخر هو كثرة عدد البربر الإباضيينء ويقدر ابن خلدون 
عدد تجمع من التجمعات الخارجية بحوالى ثلاثمائة وخمسين الفا كلهم 
إماضية"(١):‏ 
وكان الإباضيون أيام أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة بالبصرة. قد بعشوا 
داعيتهم سلمة بن سعده إلى إفريقية والمغرب» أوائل القرن الثانى الهجرى؛ 
وقد حقق هذا الداعية نجاحا فى جبل نفوسة؛ حيث استمال إليه عن د 
عدد منهم حول أفكارهم. 
ومالت توس ا هناك إلى الاستقلال؛ وظهرت عدة إرهاصات 
لتجمعات مذهبية سياسية إباضية فى إفريقية» عقب انتهاء الدولة الأمويةء 
قجمع الإباضيون فى طرابلس تحت قيادة رجلين هما الحارث وعبد الجباره 
اکن الوقت لم يكن مناسباء من حيث آلزمان (لقوة الخلافة)؛ ومن حيث المكان 
(لاقتراب المغرب الأدنى من يد الخلافة)» فتمكن والى المغرب عبد الرحمن 
أبن حبيب من وأد هذا التجمع قبل أن يكتمل نموه. 


.۱۱۳ العبررج 1 ص‎ -١ 


۱۳۳ 


168775808 ضوئيا ب‎ û 


إباضيو نفوسة ضرورة الترئيب وأخذ المز يد من العلم, فارسار | 


ورای ۱ 
إلى البصرة سئة ١١١هء‏ ليتلقوا المزيد من علوم المزمى, 


بعثا من أربعة نار 5 ۱ 
۰ ۰ ۳ أ 
ركان من هذا البعث عبد الرحمن بن رستم (ا ی ستئول اليه مور الاساضيين 


فى انرب بعد فترء)» وهناك فى البصرة اتصل هذا البعث بأبى الخطاب عن 
الأعلى بن السمح؛ الذى تاقت نفسه للدعوة فى المغرب؛ فارسله ابو 
یله بن أبى كريمة مع البعث العائد إلى المغرب.") 

روصل أبو الخطاب والبعث إلى إفريقية سنة ۸۱۶۰ ليعيد ما كان 
حاوله الحارث وعبد الجبار من قبل» وبويع بالامامة بعد سيطرةالإباضيين 
البربر على طرابلس أوائل سنة ۱۶۰ه. 

ومن أهم ما نلحظ فى هذه الفترة الصراع بين الإباضية والصفرية؛ 
یمثل الصفرية جموع ورفجومة» ضدأنصار أبى الخطاب. وذلك بسبب كثرة 
عدد الصفرية» وكثرة شكاية الناس منهم» وقد نتج عن هذا الصراع انتصار 
الإباضية وضمهم القيروان إلى مناطق سيطرتهم (". 

وقد تحقق لهذه المحاولة فرصا من النجاح أكبر من سابقتها إذ استمرت 
مدة أربع سنوات» وانتشر تأثيرها المذهبى والسياسى إلى عدة أجزاء من 
إفريقية والمغرب الاوسط وكان هذا النجاح أيضاً- عاملا مهما نبه الدولة 
العباسية» على مدى خطورة هذا الاتجاه» فارسل العباسيون محمد بن الأشعث 


۲- يشير الشماخی الى قيادة اببی الخطاب بقوله: "فاستشار العامة أبا عبيدة فى 
شأنهم إن أنسوا من أنفسهم قوم أيؤمرون عليهم واحداً منهم» قال: نعم؛ وأشار إلى أبى 
الخياط..' كتاب السير ص .١74‏ 

۲-عین ابو الخطاب عبد الرحمن بن رستم والياً على إفريقية عقب هذا النجاح. 


۱۳ 


و ابر بقية بجيش ضخم» تمكن به من الان 
إولاية 00 قد ذلك اووس على أبى الخطاب رده 
ين ا لیقض بذلك على محاولة مذهبية سياسية کادن 


3 


وقد رای عبد الرحمن بن رستم أن محاولة مواصلة العمل المسكر 
من والى ببريفية؛ فى هذا' لوقتا رفن هذا المكان, امر مکتوب عليه ۳ 
زار الركون إلى الهدوء»› واعادة التفكير فى أمر التجمياك رن ۰ 
ا عاد گیانات ۱ 9 + 7 باضية؛ بعد أن 
ولت محاولتان لإيم 2 سیاسیه مذهبية لهم من قبل 
: / بء وسيكون له 
برحمن بعد هذا أن يقوم بعمل أكثر إيجابية؛ وأكثر ری ا ن ید 
نشأة الدولة الرستمية 
نظر عبد الرحمن؛ فيما سبق للإباضيين البربر من محاولات 
1 تين السابقتي: . : 
موقع المحاولتين “لين ريما مثل اهم أسباب الفشل, فارتای ضرور: 
لإبتعاد عن يد الخلافة» بالوصول إلى المغرب, درأى أن المغرب الا ر 
û ° ۱ ۰ ۳‏ ۱ 4 
بعطى لحركتهم مزيدا من فرص النجاح» لابتعادها عن يد الخلافة 
e‏ ر 3 
رها لحركات استقلالية أخرى سبقتهم فى المغرب الأقصى ولاخ 
0 : ؛ ولوجو 
عدد غير قليل من بربرها ممن انضموا إلى أفكار الإباضية. 


فوجد أن 


ومن ثم نرى عبد الرحمن يلجأ إلى المغرب الاوسط لتجتمع حوله عدء 
طوائف من البربر الإباضيةء منهم قبائل لمايةء ولواتة» وورجالة ونفزاوة(*) 
رغيرهاء وظلت هذه الأعداد فى ازدیاده يصل بهم ابن خلدون إلى أكثر من 
ثلث ملیون» أوائل النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى- كما مر. 


> سس تن سا ون پا اس از ایس 
4- أن 5 0 
نظر ابن عذاری: البیان المغرب جاص ۷۲ 


۵ انظ ره بل . 
نظر ابن خلدون: العبر ج ٩‏ ص ۱۱۲ 


۱۳۵ 


المسوحة ضوليا ب )1037053006 


0 
ر 


۳ 


وبدأ عبد الرحمن فى العمل- فى هدوء- لإيجاد التجمع المذهيسي 
السياسى للباضیین» وكان عليه أن يبنى مجتمعا بدأه ببناء مدينة لهم فى 
المغرب الاوسط» هی مدينة تيهرت (-تاهرت). 

آما لماذا اختار تیهرت ودون غیرها؟ فهناك عدة أسباب اذلك أهمها أي 
قريبة من مواطن قبيلة لمايه التى أحبها وأحبته؛ ولتوفر الأمرين الهامين فى 
اختيار أى مدينة أو قاعدة جديدة» وهما المزايا المعيشية والاستراتيجية؛ فتوفر 
من الأولى المياه (من الينابيع ومن ليور مينه) والارض الخصبة, 
والجوالطیب» وتوفر من الناحية الاستراتيجية توسط المكان بين الأطلس 
والصحراء» | فجأة الغارات. 

وقد بدأ البناء سنة ۱4ه» ورغم حرص عبد الرحمن بن رستم على 
العمل بهدوء حتی لا يثير عليه الوالی العباسی؛ الا أن مسيرة الاحداث زجت 
بالإباضيين إلى الصراع» حیث اث شترکوا فى حصار وقتل الوالی العباسی عمر 
ابن حفص سنة ۱۵۶ه» واستمر النزاع والقتال بين الوالى العباسی الجديد 
۳۹ بن قبيصة بن المهلب؛ ووصلت المعارك بينه وبين الخوارج عامة 
(صفرية وإياضية) إلى ثلثمائة وخمسة وسبعین حربا ()» ومع هذا نری 
حرص ابن رستم على الموادعة منذ خاول عدم إثارة الولاية العباسیة(). 

ویختلف الاارسون حول تاريخ نشاة الدولة فمنهم من يرجعها إلى البداية 
الدستورية أعنى اختیار الوالی الا أن نشاة الدولة لا تکون إلا بتحقق العناصر 


الثلاثة جماعة ومکان وقائد» وهذا ما لم يتوفر الا بعد مضی عدة سنوأت من 


1- انظر ابن خلدون؛ العبر ج " ص ۱۱۳ 
۷- فوادع مهج بن حاتم بن قبیصه (نفسه), 


۱۳۹ 


ةا 


ع فى هذا التیار ؛ اعنی إلى سنه ۱۰ ۱ه» ویر ی بعض الدار سین )۸( أن 

الشرد ۱ ۰ 
٠‏ الد لة إلى هذا التاريخ كان بقصد. 

لیر إعلان د 

ویشیر الدارسون إلى أسباب هذا الاختیار فهناك عدة مرسحات» منها 
ره لمن وسابق طلبه له فى البصرة؛ كما سبق أن أشرناء وان ابا 
ولاب سبق أن عينه على (فریقیة» وعينه من قبل قاضياء ثم انه لا یعتمد 
۳ بية قبلية قد ترتقى إلى درجة الاستبداد بالحكم دون مبدأ الشوری» إذ 
۲ عبد الرحمن يرجع أصله إلى الفرس» والإباضيون يريدون اقامة إمارتهي 
أو تجمعهم المذهبى السياسى هذاء لا على العصبيةءالقبلية ولکن على مذهبية 
تجمع القوم فى إطار مبادىء معينة» على رأسها مبدأ الشورى. 
الر تمية) قائما علتی آساس من الاختيار معتمدا على مبدأ الشوری» مع 
الاستعانة بجماعة الشورى» فيما يشبه البرلمان قوى التأثير» وقد حلا لبعض 
الدارسين أن یصف هذا النظام بانه جمهوری دیمقراطی» وان كنت لا أميل 
إلى مثل هذه الاوصاف أو استعمال المصطلحات فى غير أزمانهاء أو سحب 
الأوصاف الحديثة على نظم سابقة. 

نمو الدولة وازدهارها ` 

عمرت الدولة الرستمية ما ينيف علی قرن ونصف القرن من الزمن 
وتولاها خلال هذه المدة ستة أئمة ليكون متوسط حكم الإمام أكثر من ربع 
أرن؛ وهو متوسط عالء ریما يشير من بين مؤشراته المختلفةه إلى استقرار 
*بی على الرغم مما أحاظ الدولة من مشكلات آهمها ذولة الخلافت 
ال ۶ م" oN # ١‏ 0 
دلشکلات القبلية التى لا تفتا تطل برأسها خلال فترات التاریخ الاسلامی 
> حن يي وو اف یال 


5 "بوز: تاريخ المغرب الكبير ج۳. 


۱۳۷ 


المسوحة ضوليا ب )103705200 


المختلفة فى المغرب» حتی فى نظم الحكم التى أرادت أن تكون المذمی, 
اساسا تلتف حوله. 

ويمكن تقسیم الدولة بعد نشأتها إلى فترتين: فترة ازدهارء وفترة ضعن 
وسقوط» وعندما كانت المذهبية سائدة» اختفت عوامل القبلية أو کادن, 
وازدهرت الدولة» ويمثل عهد الإمام عبد الوهاب؛ والإمام أفلح عهد ازدهار 
الدولة. ' 

۲ من أمثلة هذا الازدهار استقرار أوضاع الدولة الداخلية واتساع 
حدودهاء فشملت قابس وسرت وقفصة وغداس وغیر ها. 

كما نما النشاط الاقتصادى؛ والعمرانى والثقافى. 

علاقة الرستميين بجيرانهم 

تعددت السمات المذهبية لجيران الدولة الرستمية» من خوارج صفرية 
تمثلهم دولة بنى مدرار اقا ودولة علوية سنية أقامها الأدارسةء ودولة 
سنية أخرى أقامها الأغالبة فى المغرب الأدنى فى حين كانت الدولتان 
الآخريان بالمغرب الأقصىء وفى أقصى المغرب عبر الزقاق (المضيق) 
عاشت الدولة الأموية الأندلسية » وفى أقصى الشرق كانت الدولة العباسية. 

وكانت العلاقات مختلفة بين الرستميين وجيرانهم حسب الاتجاه المذهبى 
أو حسب التطور والمصالح السياسية. ۱ 

ففى حين املی الاتجاه السياسى الخلاف بين الرستمیین والعباسيين' 
أملى ذات الاتجاه علاقات ود.وتعاون بين الرستميين والأمويين بالأنداس' 
على الرغم من سنية كل من الدولئین» ويمكن تصور أن العلاقة بين الأغالبة 
المالكية والرستميين الإباضية قائمة فى الدرجة الأولى على المصساع 


۳۳۸ 


ا 


والأغالبة؛ وهم ممثلو الخلافة العباسية» ومنطقتها الحاجزة بين المغربين 
اسن والأوسط؛ وسائر بلاد الخلافة إلى الشرقء لم يقوموا بدور الإنهاء 
یم حرکات الخروج والاستقلال فيما يليهم من بلاد المغرب غربا, وإنما كان 
دورهم متقطعاء أكثر منه مستمرا وايجابياء وحرصيتك الدولتان على عدم 
ار اط فى إظهار العداوة» ومال الاغالبة أحیانا إلى الدس والتأمر 
ار ستمیون على إظهار الموادعة حتی قبل ظهور دولة الاغالبة (1). 


وحر ص 


أما علاقة الدولة الرستمية بالدولة الصفرية فى سجلماسة» فکانت تقوم 
على درجة قوية من الموادعة والاتفاق قدر الطاقة» حتی لا تقعا تحت تهدید 
ای من القوی المناونة كقوة العباسیین» وقوة الادارسة الذين مالوا إلى التخلص 
فى المغرب الأقصی من کل نحلة مخالفة» كنحلة برغواطة:؛ ومقاوم ة 
الأدارسة للفكر الخارجی فى دولتهم (۱). وقد توجت هذه الموادعة بزواج 
سياسى إذ تزوج الأمير مدرار بن المنتصر من سجلماسة بابنة عبد الرحمن 
ابن رستم: آروی. 


وفیما يلى دراسة عن الأحوال السياسية للدولة الرستمية» جعلتها فى 
عة نقاط, غن: 


ص ټپ وت رس 
* انظر ابن خلدون العبر ج " ص ۱۱۳. 


-١'‏ الظر فى مقاومة الاثارسة للخوارج فى دولتهم د. حسن على حسن: دولة 
1 ۰ 
بالمغرب ص 8١‏ (رسالة ماجستير) . 


ار 


۱۸۳۹ 


- اختيار الحاكم؛ والخلافات الدستورية حول أسس الاختبار عبر تاريع 
الدولة. 

- الخلافات القبلية والمذهبية؛ وآثارها السياسية 5 

- التطور السياسى فى اتخاذ لقب الحاكم . 

- أهم الوظائف فى الدولة. 

١‏ - اختیار الحاكم 

اعتمد الخوارج- فى عمومهم- على مبدأ الشورى طريقا لاختيار 
اماما. والإمامة عند الاباضية نتقسم أربعة أقسام: إمامة الظهورء والدفاع 
والشراء والكتمان. وإمامة الحكم:هى النوع الأول منها (إمامة الظهور). 

ولما:أقام الإباضيون سنوات طويلة بلغت حوالى عشرين سنه» اجتمع 
رؤساء الإباضية فى تاهرت» واستقروا على ضرورة اختيار إمام لهم؛ يقيم | 
آمورهم» ويرجعون إليه فى أحکامهم» وینصف المظلوم؛ ويقيم الصلاة . 
ویحصل الزكاة ويقسمها فى أصحابها. ۱ 

وبدأ التفكير» أول الامر» یاخذ صورة تحاول الابتعاد عن التفكير القبلی . 
وان وقعت فيه وقوعا خفياء فابن الصغير مورخ الدولة الرستمية؛ يشير إلى ظ 
أن رؤساء الإباضية فى تاهرت قلبوا أمرهم؛ فوجدوا فى كل قبيلة أكثر من 
رجل يدبر أمرهاء ويمكن أن يلى الإمامة» ولكن الرؤساء رأوا الإبتعاد عن ‏ . 
منهم» د خشية آمرین: ۱ 

۱- أن تفسد نية الرجل الاخر الذى لم تختره الجماعة. 


۲- أن يقدم آهله. ویرفع شأن عشيرته على غیرهم. 


۱۰ 


5 


بيقن ایرجم على عبد الرحمن بن بیستم) 0 یشرت 
مشیر له تحمهه؛ وأا كان الأمام أبو الخطاب رضى لكم عبد الرحمن 


LR 


اذه هی مسوغات اختيار عبد الرحمن ويلحظ أن کفایته» واختيار ابن 
رید عبد الاعلی بن السمح المافری الاباضی)؛ له ثاخرا عن مسو غ 
وود لا یوسب ويرفعهاء وهی محاولة للبعد عن الفکر القبلی؛ 
ا مع هذاء وعلی الثقیض 7 مدی وضوح الفکر القبلی فى 
ينتير السیاسی لهذه الجماعة فى هذه الفترة المبكرة. 


وقد بدا من تشاور الجماعة التى اختارت عبد الرحمن»› مبدأ دستورى 
ام هو مبدا الاختيار» ومبدأ آخر هو إمكان عزل الإمام إن لم یعدل» وذلك 
من قولهم: فان عدلء فذلك الذی اردتم؛ وان سار فيكم بغير عدل 

۱۳۷ 
مزاتموه ۰6۱۳ 

وسار عبد الرحمن بن رستم أول حکام الدولة الاباضية فى تاهرت 
سيرة العدل؛ وتابع الناحية الدستورية» وعاش حياة الز هد» وعمل على تطویر 
لدولة» وزيادة عمرانها ورخائهاء وأكمل أشكال الحكم؛ بتعيينه- بالإشتراك مع 


-١‏ ابن الصغیر : آخبار الأئمة.الرستميين ص ۰۳۰-۲۹ وبعد اختیار عبد الرحمن 
إن رستم كال له الروساء: "رضيك الامام فى ابتدائناء نحن الآن نرضى بك ونقدمك على 
اشنا (نفسه ص ۳۱-۳۰) ويلاحظ أن أبا الخطاب لما استولى على القيروان طارداً منها 
الخوارج الصفرية اختار عبد.الرحمن بن رستم عاملاً غليهلا هيذة ١ه‏ وتوجد وثائق 
دبة تظهر هذا الاختيار» حيث ضرب عبد الرحمن. فلوسا تحمل اسمه بالقيروان فى تلك 
افثرة. 

۲- المرج جع السابق ص ۱۳۰ ويلحظ الأمر القبلى. السلبی فى قولهم: "ولم تكن له 
یلا تمنعه» و لاعشيرة ة تدفع عند" 


المحكومين- رجال الدولة وعمالهاء مثل القضاة؛ وا مسحاب اشر 
وأصحاب بيت المال؛ والمحتسبين القائمين بالامر بالمعروف وا 
المنکر» وتأكد الشکل الدستوری عند اختیار ثانی أئمة الاباضیین فى تادرى. 
بعد موت عبد الرحمن بن رستم» إذ تخیر عبد الرحمن سبعة من رجال ایور 
منهم ولده عبد الوهاب ("ء ليقوموا- بعد موته- باختيار أحدهم إبلى 
للإباضيينء وأما بقية السبعة فهم مسعود الاندلسی» وعمران بن مررار 
الأندلسىء وأبو الموفق سعدون بن عطيةء وشكر بن صالح الكتامى؛ ومصب 
ابن سدمان» ويزيد بن فندين. 

واجتمعت مجموعة السبعة هذه بعد موت عبد الرحمن بن رستى 
وطالت اجتماعاتهاء ولم تصل إلى اختيار الا بعد شهرء وقد أدت مسيرة 
التفاوض والنقاش إلى انحصار الأمر بين رجلين أولهما فى الترتيب مسعود 
الأندلسى ثم يليه فى المرتبة الثانية عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم؛ 
ولكن الأمر لم ينته إلى هذه النتيجة إذ زهد مسعود فى الحكم؛ وتعصبت 


۳- وهذا يذكرنا باختيار مبدأ الاستخلاف المرتبط بالشورىء الذى مال إليه ع 
ابن الخطاب (إن استخلف فقد استخلف من هو خير منى» وان أترك فقد ترك من هو خ+ 
منى)؛ وانتهى عمز إلى اختيار الرهط الذئ توفى رسول الله صلى الله عليه وسام؛ د ” 
عنهم راض» وهم من المبشرين بالجنة» هم على بن أبى طالب؛ وعثمان باه 
الرحفن بن عوف؛ والزبير بن العوام؛ وسعد بن أبى وقاص» رضى الله 0 بجانبه 
إليهم عمر ولده عبد الله مرجحاً (لا مرشحاً) عند تعادل الأصوات؛ فان لم يد 
فليرضوا بالجانب الذى فيه عبد الرحمن بن عوف؛ وهو ما حدث بالفعل» , حيث آخرج ۶ 
الرحمن بن عوف إفسه من الترشيح على أن يرضوا برأیه» فوافقوا 
فى ابن الأثير: الكامل ج ۲ ص 455). 


(انظر قصسة ت الشور که 


۱: 


ررة والعجم لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم (*۱), ٠‏ فاما زناتة فلان أم 
عبد الوهاب من قبيلة یفرن الزناتية» وأما العجم فلانهم یمتون باصولهم ۳ 
۳ البعيد لعبد الرحمن بن رستم أبى عبد الوهاب فهذا عصبية قبلية, 
وتخزب جنسی» ظهرا واضحين فى اخثیار شانی أئمة دولة الإباضيين فر 
,وتا فى هذا الإختيار (مع ما كان من زهد المرشمح الأول سس 
اإندلسى عن الإمامة) ٠‏ 
۲ خلافات دستورية 


ويبدو أن هذه النتيجة لم ترض بعض المرشحین؛ فقام يزيد بن 
معارضا مرتين: 


أ- فمرة» طالب ابن فندين بضرورة عدم انفراد الإمام عبد الوهاب 
بالحكم؛ وضرورة وجود مجلس شورىء لا يصدر عبد الوهاب إلا عن رأيه. 
(وفى هذا لون من تقیید صلاحیات الحاکم» ربما ابتعد عن فكرة الشورى إلى 
المشاركة فى الحکم). 


5 انظر البارونئ: الأزهار الزياضية صن ۹۱۰۹۰» وانظر د اليه عب 
العزيز سالم: المغرب الكبير ص 415-454 

۶ يظهر هنا تطور فى الفكر السياسى الباضية. فقد أشار ابو عبيدة مسلم بن 
بى كريمة إمام.اباضية الموصنل» وذلك قبل تكون الدولة الرستمية» إلى أنه إذا وصل 
لإباضية فى المغرب إلى درجة من القوة فى العدد والعدة ووجب تولية إمام لهم؛ فإن أبى 
ده وكان ابو عبيدة يشير فى هذا الصدد إلى رجل بعينه؛ هو ابو الخطاب عبد الأغلى 
بن السمح, وانظر د. الحريرى: مقدمات البناء السياسى للمغرب العربى ص ۰/۷۷ هذا 


فى حبر “بن تسامح إياضية تاهرت مع مسعود الأندلسى لما زهد فى الحكم؛ رغم ميل معظم 
جماعة السبعة إليه. 


۱۳ 


ومح سو نل ل 


0 


وهنا يبرز اتجاه دستورى- فى جدال دستورى عنایم القيمة- از 
مسعود الاندلسی» الذى كان أول المرشحين فى الشورىء المشا د إليهامن 
قبل» قائلا: " لا نعلم شرطا فى الامامة غير أن يحكم بيننا بکتاب اله ور 
نبيه عليه السلام؛ و آثار الصالحين قبله" ("')؛ وهنا تنهزم المعارضتة ونتم 
مبايعة عبد الوهاب. 

ب- ولما أخفق ابن فندين فى هذا الدفع الدستورىءلجأ إلى طعن 
دستورى آخر» حيث طعن فى صحة اختيار عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
رستم إماما للإباضية فى تاهرت» لان فى جماعة الإباضية من هو أعلم منه 
فهو هنا يعتمد على صفة العلم شرطا من شروط الإمامة (۱۷). 


وقد أدى هذا الطعن الدستورى إلى انقسام صفوف الإباضية قسمين: 2 | 
نكاريةء أنكروا إمامة عبد الوهاب» ووهابية- وهم الكثرة- مالوا إلى مبايعة 
عبد الوهاب», ثم تطور هذا الخلاف النظرى الدستورى إلى صدام عسکری؛ 
التقت فيه سيوف الإباضية النكارية بالإباضية الوهابيةء انتهى بانتصار 
الوهابية» وتأكيد إمامة عبد الوهاب (۲۸), 


وهكذا رأينا خلافين دستوريين» تطور ثانيهما إلى قتال» وذلك قبل أن 
توثق بيعة عبد الوهاب ماما لاباضية تاهرت بعد موت إمامهم الأول هناك: 


1- یذکرنا هذا بما قاله عبد الرحمن بن عوف لكل من علىء ثم عثمان؛ فی قصة 
الشوری لاختیار خليفة بعد: عمر: عليك عهد الله ومیثاقه لتعملن بكتاب الله» وسنة 
رسوله» وسيرة الخليفتين من بعده" (الکامل ج ۲ ص 454) فذلك الذی تحراه مسعود 
الاندلسی مبدأ دستوری إسلامى سبق تقريره. 

۷- انظز د. سعد زغلول عبد الحميد تاريخ المغرب ج ۳ ص ۳۱۸ وما بعدها. 

۸- انظر مختصر تاريخ الإباضية ص ۳۹. 


١.5 


. ويلحظ أن نطاق هذا الخلاف الاستو رى اتسع حتى 


ین ی 
۳ ية المشرق فى البصرة ٠‏ لكوفة» حيث أرسل ضيه من میا 
ل ! 9 د الوهاب» ويؤيدون بيعته؛ مما أكد بيعة إمام الدولة الرستمية 
دون 
,)۱٩( ۱‏ 
الثاني 


۷ عبد الوهاب أول أمره حسب الشروط الدستورية التى دافع عنه 

.مد الوهاب بن مسعود؛ وهی أن يحكم بکتاب الله» وبسنة رسول الله 

ن, عليه وسلم» وبآثار الصالدين قبله» لکن الخلافات المذهبية, والتطور 
رجسادی؛ والنزاع العرقى والقبلى» أدت جميعها إلى تطور سياب بی 
رستوری» یب عنه ابن الصغير بقوله: " فكان ملکبا ضخما وساطانا 
ار (۲۰) ویوکد هذا التطور الدستوری بقوله: تم اشتد آمر عبد الوهاب؛ 

ى عليه وانتقل من حال الإمامة إلى حال المل(۲۱). 

وهذا التطور يذكر بالتطور الدستورى الذى أصاب شكل الحكم فى 
الدولة الإسلامية» حيث انقلب من الخلافة أيام الر اشدین إلى شکل (الملك 
العضوض) أيام الأمويين بعدها. 

الحاكم الثالث 

بعد وفاة عبد الوهاب» لم يكن هنالك كثير خلاف حول تحديد شخصية 
الحاكم الثالث؛ إذ كان عبد الوهاب قدم ولده أفلح للأعمتال فىحياته؛ وربما 
ينهم من نص ابن الصغير "ورشح أفلح للامار:(۲) أنه بمثابة تعيينه وليا 


4-انظر الأزهار الرياضية ص ۰۱۱۲ 
۰- أخبار الأئمة الرستمیین ص 4۳ 
0۱ ننسه ص ۱ 


۲- نم 
۲ سه ص 6۵ 


\ fo 


ا وا e‏ تير 
للعهد. 


وقد أثبت أفلح بن عبد الوهاب كفاية عالية فى حياة أبيه» وتجمع مر 


ب ولدم وبا 


الناس یقضی لهم حو 
قال عبد الؤهاب: "لقد استحق أفلح الامامة(*۲» وأثبت شجاعة فائقة فى 
مقاومة منافسى أبيه تمن الإباضية النكار حين دافع عن تاهرت فى غيبة اي 
دفاع الأبطال (*۳» كما كان یثمتع بصفة العلم» أشار إلى هذا الدرجينى؛ واه 
كان يتمتع 'بهذه الضفة منذ صغرة7"") 

والى وصول أفلح إلى الحكم يشير الاکتور سعد زغلول عبد الحميد 
بقوله: "كان من الطبيعى أن تؤول الخلافة إلى ی الح مؤهلاً لولاية إمامة 
تاهرت ۲۷۳ ** 


دز 1 هنا بت شد باع ال فى رب هار مر 


وبهذا يتقرر مبدأ دستوری جدید للإباضية» فى شروط اختبار الحاكم 
وهو اشتراط العلم والشجاعة وهکذا حذا فقهاء الاباضية حذو فقهاء أهل السنة 
فى اشتراط هذین الشرطین (۲۸). 


۳- ققسه ص مم 

٤‏ - الدرجينى ص هد 

65- نفسه ص .°٤‏ 

5- نفسه ص ۷۷ قال: عد بين يديه أربع حلق يتكلمون عنده فى فنون العلم قبل 
أن يبلغ مبلغ الحکم 

۷- تاريخ المغرب العربى ج ۲ ص ۳۳۷. 

۸- نفسه ص ۳۳۸ 


۹ 


| دنا سيامية 
وحرص افلح على ن دابع بام جده عبد الزهمن؛ فى الحَرض على 


| الشورى وفى حرصه عاي إشراك جماعة علماء الإباضية فى الاختيار, 
رذلك م موافقته على اختيار محكم الهواری ساکن الاور اس فاضیا؛ رغم 
۹ ۹ حدته) نزولا لترشرح جماعة الملمام له )۲٩(,‏ 

خلافات دستورية فى عهد آفلع(۲۰) 


ا- ومع هذا لم ينج افلج من وجود خلاف دستوری, قاده خلف بن 
السمح؛ وطعن فى إمامة أفلح؛ لكن أسباب الطعن لم تحددها المصادر 
الإباضية التى رجعت إليهاء ولعلها قبلية إقليمية بنواحى طرابلس؛ وحاول أفلح 
معالجة الأمر باللین» وحاول أبو عبيدة إسماعيل عامله على طرابلس تحجيم 
الخلاف واللجوء إلى حل سلمی؛ وصل حتى إلى الاعتراف بالثائر خلف بن 
السمح فى حيزه الذى يسيطر عليه؛ اتقاء للقتال بين الإباضيين 
الحمید سلاح الجدل قبل السیف والرمح؛ فتناظر الفریقان» واحتج خلف ببعد 
مواطن أفلح عن إقليمه فى طرابلس» مما یعطیه- من وجهة نظره حق أن 
يوجد إمام ثان. لكن هذا الرأى انهزم بتذكير عبد الحميد لخلف» بتبعية السمح 
والاه لوالد أفلح: الإمام عبد الوهاب» والمسافة فى الحالتين واحدة. 


ولما لم تنجح المناظرة فى إقرار أمرء لم يكن بد من القتال» فكان 
اللصر إلى جانب عبد الحميد عامل أفلح. 


ا بي و د 
5" ابن الصغير + زليه 


لا | 
لراسة الاکتو 


نظر طبقات الدرجينى ومختصر تاريخ الإباضية؛ والأزهار الرياضية وانظر 
د سعد زغلول عبد الحمید فى تاريخ المغرب ج "اص ۰۳۵۲-۳4۲ 


۱:۷ 


“ازور 


وقد أفرز هذا الخلانب- كما أفرز خلاف يزيد بن فندين دعيد اور 
من قبل حظهور فرقة إباضية معارضه جديدة هی فرقة الخافرة, نسبة إلى خان 
ابن السمح هذاء 

ب - وشهد عهد أفلح خلافا دستوريا آخر؛ تعانق فيه الخلاف الس 
والمذهبى معاء فقد أحذ فرج بن نصر النفوسى- أحد تلامذة أفللح, شم 78 
علماء الإباضية المشهورين الذى زاد علمه برحلة قام بها إلى المشرق- ای 
على أفلح عدة آمور أهمها طول العمامة؛ واستطالته فى اللحيةء وخروج, 
المجتمع الإباضى» بحيث ينسحب أثرها ليصل إلى الناحية السياسية 
الدستورية. 

وقد اضطر علماء الإباضية المؤيدين لأفلح أن يردوا على هذه 
الإجتهادات الفقهية (ذات التأثير ات السياسية والإدارية)» بل شارك فيها افلح 
نفسه. وكان فرج قد طمع ابتداء أن يكون عاملاً على قنطريرة فلما اختار 
أفلح غيره تار و غضب» على الرغم من كفاءة الوالى المعين. 

ونتج عن هذا الخلاف المذهبى والسیاسی» ظهور فرقة إباضية جديدة 
أطلق علیها الإباضيون المنافسون اسم (النفاثية)» لوصف علماء الإباضية هذا 
الثائر فرجا بانه كان حاسدا استخف به الشره وسوء الخلق وحب الرئاسة؛ 
وأنه أضمر فى قلبه الغش والعداو.(۳۷) 

صرخة دستورية فى عهد أبى بكر بن أفلح: 
ج 

۷۹ انظر الدرجيئى ص‎ -١ 


۲ الظر الحدیث, عن فرج وهذه الفرقة : د. سعد زغلول عبد الحميد؛ تاريخ 
المغرب العربى جر ص۳4۸ - ۳۵۲۳ 


۱۸ 


۹ 


پاٹ افلح» وبات معروفا أن الامامة (او قل الملك) لن يفوت بيت ال 

ت ول الناس» فوجدوا أنه لم يبق من أولاد أفلح يصلح للإمامة- أو 
إن یر ابی بكر؛ وكان له اخ أصلح منه اسمه ابو اليقظان؛ لكنه كان 
برج للحج؛ فحبسه العباسیون» فمال الناس» و ولاة التعيين من نفوسة» إلى 
ای بكر ٠‏ 

ومرة أخرى تظهر معارضه دستورية؛ لكنها لم تكن معارضة عامة, 
نضا فردية» قام بها أحد علماء الإناضية؛ ویلحظ اختلاف هذه 
لمحاولة 5 فى انعدام رد فعلهاء بعکس المعارضات الدستورية السابقة, 
ری ظهر لها رد فعل سياسى ومذهبى. 

وقد أشار ابن الصغير إلى صرخة هذا العالم» واسمه عبد العزيز بن 
الأوزء وتمثلث صرخته فى قوله: "الله سائلكم معاشر نفوسةء إذا مات واحد؛ 
جعلتم مكانه آخر» ولم:تجعلوا الأمر للمسلمين وتردوه إليهم» فتختاروا من هو 
نی وأرضى" (۳۳) فعبد العزيز بن الأوز هتا ینعی على المسئولين عن 
اختيار الإمام آمرین : 

١‏ - أولهما عدم اتباع نظام الشوری. 


۲- وثانيهما عدم الخرص على اختیار الاصلح (من هو أتقى وارضی) 


وقد علق ابن الصغير على هذا الاعتراض الدستورى ببيان انعدام ردود 
هل بقوله: فلا يلتفتون إلى کلامه» ولا يشتغلون بمقالته"ء فلم يأبه به الناس؛ 
ان دی 
۳ قارن بذلك بالصرخة الدستورية التی اطلقت فى المشرق ضد الأمویین؛ فى 
سای كريب متشابه: ما الخير أردتم؛ ولکنکم آردتموها هرتلية كلما مات هرقل 
' هرئل, 


۱۹ 


ولم يحرصوا على أن ينشغلوا بما قال؛ مما يدل على ابتعاد الشكل الاستورى 
للحكم عن (الإمامة) وعن وسيلتها (الشورى)؛ وعلى أن الناس ألفوا مان 
(التعيين) أو (الملك)؛ » فلم يعد مستغربا عندهم أن يلى ابن أفلح: ر 
ابنه الآخر ابو اليقطان بعد أخيه؛ ثم يلى أبو حاتم بعد أبيه أبى اليقظان, 
الیقظان بعد أخيه آبی حاتم . 

ویهمنی هنا أن أبرز رايا آخر لهذه القضية؛ یعرضه الدکتور الحریری, 
مشيرا إلى عدم اتباع الشورى بقوله: 

'ويعتبر خروج الإباضية فى الدولة الرستمية على قاعدة الانتخاب العا 
أو الشورىء نوعاً من حرية التشريع لجا إليها الأئمة الرستمیون» حفاظاً على 
كيان الدولة من التفتت والانقسام؛ من جراء الفتن والقلاقل التى كانت تتعرض 
لها من حين لآخرء وبهذا أصبحت الدولة الرستمية تجرى على أسس تشريعية 
مشابهة للأسس التى تجرى عليها سائر الدول الإسلامية فى المشرق 
والمغر ب» وهی احترام مبدأ الورائة(*۰)۳ 

وفی رأيى» أننا هنا لسنا بازاء مناقشة "مدا الوراشة" ومدی احترام 
الخوارج له» إننا ازاء قضية أخرى مهمة للغاية» وهی مدی حرص الخوارج 
على تطبیق أحد آهم المبادی التی خرجوا من أجل الدفاع عنها وهو مبدأ 
الشوری. إن التفسیر السابق یعتمد - فى رأیی- على إقرار الأمر الواقع؛ 
واعتباره (مبدا) و(أساساً تشریعیا) و (نوعا من حرية التشریع)» وفی رأيى أن 
هذا التصرف تجوز" وخروج عن القاعدة الاسلامیة(لشوری) التی طبقتها 
الدولة بدقة تامة عند اختیار (مامها الاول» وبنجاح عند اختیار حاکمها الثانى؛ 
إن هذا الخروج آمر يجب أن یستغربه الدراس من الخوارج خاصتة لأنهم 
4"- متدمات البلاء السیاسی للمغرب العربیة: الدولة الرستمية» ص ۰۱۲ 


۱9۰ 


ؤ 


یو الشورى مبدأ هاما من مبادنهم» فهذا الأمر من إياضية تاهرت ليس 
.اي تشريع) بقدر ما هو خروج عن أصل دستورى من أهم الأصول 
ية للخوازج؛ ولو أن (حرية التشريع) طبق على الخوارج ج ايسان نشأتهم. 
ی وين مناك ضرورة لنشأة هذه الفرقة من بادی الأمر. 
لكن الجديد فى اختيار أبى بكر بن أفلح- دستوريا- ن جماعات التعيين 
بن زنوسة لم يكن دورها بارزا فى هذا الاختیار؛ بل انبنى هذا الاختيار على 
زاف العامة؛ ونحن نهتم بهذا الأمرء لقلة ما تورده المصادر من أخبار العامة 
یم ومن دورها المؤثر فى الأحداث خاصة؛ فيكون اختيار أبى بكر حدفا 
۳۹ لقيامه على أكتاف عامة الناس وأصحاب الحرف. 
وقد كان أبو حاتم أرسله آبوه آبو الیقظان فى جند لیحموا قافلة كانت 
تادمة إلى تاهرت» فلم يكن فى المدينة ولا آخوه الیقظان وقت وفاة والده» يقول 
بن الصغير مفسرا اختيار أبى بكر: 
'وذلك أن أباه لما مات اجتمعت العوام والفرسان؛ دون القبائلء فنادوا لا 
طاعة لأحد إلا لأبى حاتم"(۳۹) . 
ويقول من موضع آخر: 
'إنه لما مات أبو الیقظان» قامت العوام» وأهل الحرف ومن لف لفهم 
قدموا ابنه آبا حاتم بلا مشورة أحد من الناس» لا من القبائل ولامن غيرهم؛ 
ركان ابر حاتم هذا فتی شابا؛ وکان يجمع الفتیان إلى نفسه؛ فیطعم ویستی(۳۹) 


کے ر 
* ابن الصغير: أخبار الأئمة الرستميين ص ٠١4‏ 
1 نفسه ص 8-157 1, 


۱۱ 


وكانث العامة قد سبق لها القيام مع أبى حاتم بهذا الدور نفسه, فإنها لى 
لم تر ابا اليقظان لم يحضر صلاة أحد الأعياد» ظنوه ميتا أو قريبا من المورن, 
فانتهز وا هذه الفرصة فحملوا آبا حاتم على سبیل الجدء (أو ر بما غلسی سیل 
الهزل الذى يعتاده مثل هؤلاء العوام) وكان تعليق أبى اليقظان بن ال ۳ 
هذا التصرف من ابنه أبى حاتم وأصحابه قوله: قد أصبح اليسوم ابزو 
باغیا(۳۷)» وربما دل ذلك على استهتار أبى حاتم؛ وميله لطيش الشباب. 


وما إن تولى أبو حاتم بهذه الصورة» حتى قام بعض أهل تاهرن 
معارضين» فاتصلوا بيعقوب عم أبى حاتم؛ ليولوه الحكم؛ فيستمر فى الحكم 
أربع سنوات » استمر النزاع العسكرى بين أبى حاتم وعمه خلالها » ثم آل 
الامر إلى عقد هدنة غريبة» نصت على أن يعزل كل من الحاكم ومنافسه مده 
أربعة أشهنء على أن یئول الأمر إلى الناس ليختاروا من يريدونه حاكما 
(ولعل هذا يعيد جزئیا الذهن إلى الصراع الذى دار بين على ومعاوية؛ وأدى 
إلى التحكيم» وأدى أيضاً إلى ظهور الخوارج أنفسهم). 

إن قبول أبى حاتم لفكرة العزل فى الواقع يعد اعترافا منه بعدم 
دستورية اختیاره» أكثر منها حقناً للدماء» وهو منعطف دستوری, فلو كان 
الإباضيون قد أخذوا على أبى حاتم ما يجرح فى حاكميته لوجب عندهم 
عزله؛ واختيار غیره حسب بعض مبادئهم» ولو لم یکن؛ لعد عمه يعقوب 
باغياًء فلم يقبل أبو حاتم الدنیة؟ ول يخلع سربالا تسربل به دستوریاء إن كان 
تعيينه صحیحا؟ 


ومع هذاء فقد تمخض عن هذا الخلاف عمليات انتخابيقه ودعايات ٠<‏ 
أعاد شباب 


فيها ابو حاتم فى استقطاب الشباب خاصةء وأهل تاهرت عامة» د 
۷- نفسه ص ۱۰۳ . 


١6 


۹ 


نامرت 
رنه ل ااه 

با ررستمية؛ قبل أن يئول أمرها إلى النهاية والزوال. 

له الله 


را قاموا به؛ قبل» مع أبى حاتم. فاختاروه حاکمأ؛ وارجموه إلى 
زيل هذا هو الخلاف السياسىء والممارسات الشورية الأخيرة فى 


الدو 


ثر الخلافات القبلية فى الناحية السياسية: 

لم تكن النواحى الدستورية هى السبب الوحيد للخلافات داخل الدولة 
الإباضية فى تاهرت» بل ظهرت عدة أسباب للخلافات أثرت فى الناحية 
سياسية؛ مثل الخلافات القبلية والعصبية الجنسية والخلافات المذهبية (أو 
ا بعض هذه العوامل أو بينها جميعأ)ء بالإضافة إلى النمو 
الاقتصادى» وما أدى إليه من بطرء ورفاهيةء أدت إلى أحداث عدة ‏ مشناكل: 


أ-فأما الخلافات القبلية: فقد كان لها تأثير كبير على مجريات 
الأحداث»› وقد أخذت هذه الخلافات بين القبائل وأهل الحضرء أو بين القبائل 
بعضها البعض» تظهر وتختفی» وإلى هذا يشير ابن الصغير بقوله: "لا أن 


لضغائن بين القبائل وأهل الحواضر فى الصدور... وبين القبائل حروب تهيج 
م تسكن (۳۸) 


دمن أهم المؤشرات القبلية فى التكوين السياسى لإباضية تاهرت, 
ساعدة قبيلة زناتة لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم أول الأمرء مما 
ماعد على زيادة قوة عبد الوهاب؛ كما مرء لكن زنائة سحبت مساندتها له 
عدا بدأو لاخلون تحت طاعة الأدارسة» فوقفوا ضد عبد الوماب(*۳) 


ناه أخبار الائمة الرستميي: ص ۷۲ 
۹ 
انظر البارونى: الأزهار الرياضية ص ٩۲-۹۰‏ 


۱۳ 


المامل القبلى مع الخلافات المذهبية؛ ؛ تكون عامل . 


۶ سدار ثه» [ ات 7 
ارستمیین؛ مثل الق س دا ده خم مما ری 
اارستمی عبد الوهاب لبعض عمال وى | 
بنطورة هذا الاتجاه؛ فعالجوا لموقف معالية 7 
احتهم للتدخل القبلی» بل ردوا عليه مور 1 0 
(جرم أو خطأ ) يرتكبه"('؛) 


وقد يمثر € 
على بعض الأئمة 
یم الوا بتخيير الإمام 
ارو الإمام الرستمى 


مد آم ادها ۳۵ , 
العامل» الا بجرحة 


لام 


ائالة القاضى أو 
1 ١ا‏ مه شعر ون بخطورة هذه الأمور ال 
وبدأ أئمة الدولة الر ستمية يشعرون ل مور القبلية ‏ رن 
اما الثانى (عبد الوماب بن عبد الرحمن)؛ حيث حرص على عدم الس 
ل ۲ . م 4 فعذ ما أ“ | ۶ . 
زوج من ابنة أحد مشايخ لواتة؛ أسرع هو بالزواج من هذه اللوائیة, بن 
سيتزوج مل ۰ ا 
ایس الپراری» وغضبت لغضبته قبیلته» فتركت تاهرت إلى مضارب تبر 
عنها.(۱*) وترتب علی هذا العمل نتيجتان: أولهما: كسب عبد الوهاب لرر 
وقرابة لواته؛ فى حين حرم منها- وهذا هو المكسب الثانى- هوارة فلم تر 


بلواتة.("؟) 


۰- ابن الصغير ص 417-:6. 

۱- وقد سجل ابن الصغير اعتراض الهوارى بقوله مشير إلى عبد الوهاب: نا 
عمل على فى جارية خطبتهاء ورضى إلى بتزويجهاء فانتزعها منى EE‏ 
بارش هو بها" (تاريخ الأئمة الرستميين ص ۵۲)» ويجدر بنا هنا أن تذكر بحدیت د 
لله صلی الله عليه وسلم فى ان عدم جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه: لاي 
وتو رة اللواتية بتولهم' 

۲- وضح مستشارو عبد الوهاب له خطورة المصاهرة الهواري ۰ . . . 
ان زوجه إياها وقعت المصاهرة؛ وإذا وقعت المصاهرة صارت نسب 
بیلة إلى قبيلة ناوأك فى البلد" (انظر فى شأن هذا الزواج السیاسی المرجم 7 
ص 54-01 وایضا الأزهار الرياضية ص ۱۲۵۰۱۱۸:۱۱۲) 


١4 


5 


2 


يبرت هذه السياسة فى الدولة الرستمية؛ وظهرت مرة أخرى فى 


0 الح بن كبن الوهاب» عندما تغيرت الاحوال الاجتماعية لسكان تاهرت» 
0 العمران وارتفع مستوى المعيشة؛ وظهرت الرفاهية» استوى فى هذا 
2 رة والتبائل» فحرص افلح على ألا تتآمر عليه قبائل أو جماعات 
اة فحرش بين الجماعات التى يخشى أن تتأمر عليه؛ نارش ما بين كل 
ولة على عدم إغضاب أفلح وحرصها على كسب مودته» وصارت كل قبيلة 
9 لأفلح خوفا من أن يعين صاحبتها عليها". (۳*) 


و 


ا أثر هذا على أفلح نفسه» فإنه كما يصور ابن الصغير استلقی ی 
يربره آمناء ومد يديه ورجليه مطمئنا"؛ ومن هنا يمكن أن نلمح انحرافا سياسيا 
ین المامب السیاسی للخبوارج؛ الذين أملواء أو ظنوا أنهم بخروجهم هذا 
یمرن سياسة مثالية. 

لكن يجدر بنا أن تشير ونحن بصدد الحديث عن العامل القبلى آنه لم 
ون فى كل الأحوال عامل نزاع وصراع. بل كان أحيانا عامل تجمیع؛ حيث 
تجمعت قبائل عدة» مكونة للمجتمع التاهرتی» قبل نشأة الدولة الاباضية أثناء 
خرف هذه الجماغات من الضغط العباسى عليهاء فى مواطن إقامتها الأولى 
ى المغرب الادنی» فاضطر بعضها للابتعاد غربا" إلى المغرب الاقصی 
بجوار إخوانهم وبنى عمومتهم(*؟) 

ويرتبط بالخلافات القبلية ذات التأثير السياسى قضية وجود خلافات 
عرقية أدث إلى إحداث عدة فتنء؛ مثل العجم الذين استغلوا فرصة انشغال 
بل بفتنة مقتل ابن عرفةء ولما حمل رأس أحد العجم إلى المتقاتلين أوقفوا 
سف رت یا ره را واگ 


47- ابن الصغير ص ۹ 


4 انظر د. سعد زغلول عبد الخمید: تاريخ المغرب العربى ج ۲ ص أ" 


۱۰ 


القتال» ومالوا إلى العجم فقتلوا منهم عددا كبيرأء واستغل أحد موانى بن 
واسمه خلف الخادم» الموقف» فارث هذا الخلاف العرقى باموال عظيمة 7 
معه» دفعها لإحداث مزيد من الفتن داخل جسم الدولة الإباضية وکان رن 
الصراع أول أمره ثنائيا بين العرب والعجم» ثم دخلت فيه نفوسة البربرية 
التى كانت محايدة من قبل» فوقفت إلى جانب العجم؛ لما أحرق العرب حار 
كان معظمها للعجم؛ وفيها بعض بربر نفوسة. (°“) 

الخلافات المذهبية وتأثيراتها السياسية: 

ومن أنتباب الخلاف فى الدولة الإباضية الرستمية بتاهرت. الاختلافان 
المذهبية» وقد كان مجتمع تاهرت يعج بعدة اتجاهات مذهبية. فبالإضافة إلى 
غالبية المجتمع الإباضى؛ نجد جماعات آخری من الخوارج الصفرية؛ ومن 
الشيعة» ومن المعتزلة ومن أهل السنةء بالاضافة إلى انقسام الاباضية أنفسهم 
إلى عدة جماعات مثل النكارية (*) والوهابية والنفاثية وغيرهم كما مره 
وکان لهذه الجماعات المذهبية تأثیرات سياسية وصل بعضها إلى حد الخطورة 
وقد آشار البارونی إلى خروج جماعة الشيعة والمعتزلة والصفرية لابی عبد 
الله الشیعی داعی الفاطمیین تدله ,على عورة تاهرت» وتطلب الیه دخول 
المدينة والقضاء على إمام الاباضية فیها: أبى الیقظان. ("؛) 


0 - انظر ابن الصغیر ص ۸۲-۸۰. 

41- وقد انقسمت بعطن هذه الفرق انقسامات آخری داخلية, فالنكارية اختلفوا 
بدورهم إلى عدة شعبء مثل النجوية؛ والشعبية؛ والنفائنة (انظر فى افتراق لنكارية الى 
هذه الجماعات أو الى هذه التسميات الدکتور سعد زغلول عبد الحمید: تاريخ المغراه 

+ ۲ ص ۳۲۱) 
۷- ابن الصغير: المرجع السابق ص ۱۲۵ 


65ل , 
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-. 2 اليملافاء» المذهبية a‏ انها الب 1 
7 2 الخلافات المذهبية و براتها ۱ ياسية؛ ما كان للغلماء 
J‏ ا ات مهمة فى المجتمم الإباض الر تم » فگاه ۳ 7 
3 ابو 2 سنمى؛ فكان لهم تأثيراتهم 
ى الامور العقدية والفضايا المذهبية» وكان النساس خرن ۳۷۵ 
ون ای اموالهم» سواء منهم من كان داخل الدولة الإباضية ام من 
ربرسار 
ونوا من 


پر سلو 
۹ هلى هد تعبير جوأيسانا . )۱( "كان من شأنها أن تملی على الامیر 


ار ادتها" احيانا. 

أهم الوظائف فى الدولة الرستمية 

١‏ - الحاكم 

ارکز فى حديثى عن الحاكم على تطور شكل الحكم؛ فقد بدأ أولاً بلقب 
ما الذى أطلق على الحاكم الأول للاوله» واستمر هذا اللقب ينطبق لفظه 
مع معناه فى بعض الفترات» وینفصل المعنی عن اللفظ أحيانا لتتحول الامامة 
لى شكل أقرب ما يكون إلى (الاختیار الوراثی) إن صح هذا التعبیر. 


بن إياضية 2 المشرق» اموالا لهم إلى بعض علماء تاهرت لتوزيعهاء 7 
ا للامام مباشرة» ومن جانب آخر سعى الأعيان والفقهاء ٠‏ إلمى تكوين 


لكن لقبا آخر يظهر فى أهم المؤلفات التی كتبت عن هذه الدولة 
الرستمية؛ فانه لما مات عبد الوهاب. استخدم .ابن الصغير لفظ (الخلافة)» وهو 
بخبر عن بداية حكم أفلح» فقال: فلما مات عبد الوهاب صارت الخلافة 
فلع ۰)*٩(‏ 


يبب ری ی 


۸ ص © 0 م 
* تاريخ إفريقيا الشمالية ص 4۷ 


الأئمة الرستميين ص "ه. 


١ /اه‎ 


وواضح أن مصطلح الخلافة لم يكن هو مصطلح الحكم؛ لگن ارو 
ابن الصغير له يستحق أن نقدم له تفسيراء وفى تصوری يمكن أن وان 
هذين الرأيين: 

-١‏ أن يكون ابن الصغير تأثر باتجاهه المذهبى إذ كان سنيا مین 
فمال- على الارجح- إلى استخدام المصطلحات التی تشيعم فى الدول الخ 
عامة. 

۲- أن یکون قصد المعنی اللغوی للخلافة لا المعنی الاصطلاحی, أى 
أنه آراد نقل خبر أن أفلح (خلف) أباه فى الحكم» أى أنه خلفه فى الإمامة 
(وكان قبلها قد أشار إلى قول عبد الوهاب عن ولده:" لقد استحق أفلع 
الإمامة")(' ( 

؟ - القاضى 

حرص الائمة الرستميون على حسن اختيار القاضى» بل كان عبد 
الرحمن بن رستم يقوم بالقضاء بنفسه» وجلبس فى مسجده للأرملة 
والضعیف"۱*) ولم يسم ابن الصغير قاضى عبد الرحمن» فى حين أشار 
إشارة غابرة إلى (قضاته)" *) وركز على وظيفة القاضى عند عبد 
الؤهاب(07). ويبدو أن أفلح أبقى قضاة أبيه» إذ يحكى ابن الصغير أنه لما 
مات أحد قضاة أبيه ؛ أتى بعض الإباضيّة إلى أفلح يطلبون تعيين قاض بدله؛ 
فطلب إليهم الاختيار » فاختاروا محكماً الهوارى الساكن بجبل آوراس ؛ 


۰ - نفسه ص 66 
۱- نفسه ص ۳۲ 
۲- نفسه ص 54٠‏ 
۳- نفسه ص OVO AY‏ 


۱5۸ 


۹ 


و عامتهم ودینهم ودنياهم ۰ فحذرهم أفلح من حدته ۰ ثم وافق عليه 

لها ی پسرارهم؛ فکان محكم حازما حاسما عادل(۱؟). 
۳ یر قشاة أبى اليقظان؛ فقد أشار ابن الصذیر إلى أحدهم وهو محمد 

له, وأثنى على حسن سيرته بفوله :" فلم يزل قاضیهم محمد بن عبد 
يمن بر فيهم ويأمر بامر أبى اليقظان وينهى إلى نهيه ۰ لا تأخذه فى 
و لومة لالم ۶ وقد عين عبد الله بن محمد بن عبد الله قاضياً 
EY‏ 

ومن الأمور المقررة عند الرستميين أنه "لا يجب عزل قاض ولا 
ماب بيت مال؛ إلا بجرحة تظهر عليه ٠‏ ولا يجب عزل القضاة ببغى البغاة 
وبع الشنعاة"(09): 


فى عهد 


راتسم قضاتهم بالشجاعة » فقد أشار ابن الصتغير إلى خلاف حدث بين 
ی اليظان وقاضيه» أدئ بالقاضی إلى أن يغدو إلينه مستقيلاً."قزم الیه 
تمه وقمطره؛ فقال: ول على قضائك من تريد'وذلك بسبب أمنور آخذها لا 
على أبى اليقطمان بل على بنيه:: وقال له : خليتهم عالة على الناس » فراجعه 
أو اليتظان فأبى إلاستقالة» فعين بدله القاضى شعيب بن مرمان ۳**) 


ویس نسم 
4- أخبار الائمة اارستمیین ص ٩۱,۵۹‏ 
*- نفسه ص 4 


1ه رز 


نفسه ص 71 وقد وصف عبد الله بأنه "ما هو دون أبيه فى الورع و العلم" 
۲ نفسه ص 6 


ان تلا مرن ,ها 


۱5۹ 


وحة ضؤنيا ب 108795880798 


او ۲۳۰ 


- وفليفة الخطابة 


هی إحدى الوظائف بف التى حرص بعض ألمة الى هيين على | 
يختاروا بألفسهم من يتولاهال'*)؛ وأشار ابن الصسدي إلى أله خضري 
خطباء الإباضية فى الدولة الرسثمية عددا أولهم ابن أبى الدريس؛ وأحمد الي 
وأبو العباس بن فتحون؛ وعثمان بن الصفار» وأحمد بن منصور. (۱۰) ۱ 

وكان ثظام الخطبة فى الدولة الإباضية الرستمية أن بخطب اد 
فى الخطبة الأولى؛ بخطبة من خطب على بن أبى طالب. اما الخطبة الل 
فکانت تسمی خطبة التحکیم» لاله يذكر فیها نص الخوارج الشهیر: (احی 
الا لله). وکانت الخطبة الاولی تقلیدا راسخاء حتی إذا خرج عن هذا ال 
احد خطباء الدولة (أحمد بن منصور) قام إليه ابن الصغير معاتبأه لان خطبى 
ليست من حظب أسلافه؛ وسأله عن سبب التغيير؛ فاعتذر الخطیب وئال: 
حملنی علیها عثمان بن أحمد بن یحیاج"» وهو احد المقدمین عند الإباضيين 
"لا یکادون یخالفونه فیما استحسن لهم وقد آورد ابن الصغير هذه الخطبة 
لغرابة هذا الموقف. آما الخطبة الثانية فیجیء فیها- "لا حکم الا لله اثباعا 
لکلام الله» وسنة نبيه عليه السلام» وخلافاً لأهل البدع. 

-'لا حكم إلا لله خلعا ونبذأ وفراقاً لجميع أعداء الله" ۱ 


-"لا حكم إلا لله ولوکره الجبارون؛ الحاكمون بغير ما أنزل الله" 


سس 
٩‏ لفسه ص ۸۸ ؛ وذلك مثل أبسى اليقظان؛ الذى قدم للخطابة فى عهده من 
ارتطياه بلفسه 
-٠١‏ لفسه ص ۱۲۱-۱۲۰, 


١1 


۳ 


۳ 


هد إن من لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم الكافر 
0 


ون 
والفاسفون 
با أنمة الدولة عبد الرحمن بن رست ۰ وکان 

١‏ ا ايدو انمزية اننا يجان بن 

, لكن حدثت ب استتناءات حيث وجدت بعطن الامور ۳۳ صاحب 
تمام قيامه بواجبات وظیفته وخاصه جانب التفقد. منها؛ 


وقد نجج 
الأحيان؛ 
شر د بلة تمنعه من 
اا شرطة أفلح إذا تخلل بالمدينة لافتقادها (كذا) لم يجسر أن يدخل 

سوق آبن وردة؛ ولايتخلله» هيبة ا و ذلك ک لانه کان مقدم جماعة الحجم فكان 
با برا وق هه لاملون ن بالدولة. 

وقد عرفت تاهرت فى عهد أبی حاتم تولى صاحبی شرطة معا إذ 
اشم لمشیزون على أبى حاتم فریقین» رشخ کل قسم منهسا رجلا لوظيفة 
ساحب الشرطة» وهما زکار» وایراهیم بن مسکین» فعینهما آبو حاتم صاحبی 
شرطة للمدينة» وکانت الاحوال الأمنية قد تأثرت بالاختلافات؛ وبطر كثرة 
لأموال؛ فظهر بعض آلوان الفساد » قلما ولی هذان الرجلان الشرطة» قطعا 
ذلك فى آسرع من طرفه العین» وحملا على الناس بالضرب والسجن والفید؛ 
رکرت الخوابى بكل دار» عظم قدرها أو صغرء وشردت الغلمان وإخوانهم 


چ ھی چ ا سل ها معا لے 
۱- انظر ابن ال صغير ص ۲1-۹ 
۲- نفسه ص ۶۰ 


۳ لفسه ص ۰۱۳-۹۲ 


۱۳۱۱ 


۳ هه 07 0 0 27 
3 


إلى رؤوس الجبال ؤبطون الأودية؛ وحملن الشاسن علی الو ايرس يز 
النطف» وأمن البری(*") ويعطى هذا اللص بعض إشارات | إلى 
إضافية لصاحب الشرطة تعطيه صلاحية الضرب والسجن وار 


" دأخاز 
اجبان 


هه - صاحب الحرس: 
ويرتبط بوظيفة الشرطة- من بعض جوانبها - وظيفة فرعية أخر 
تقوم على حفظ أمن خاص» وهو أمن الأئمة؛ وهى وظيفة صاحب الحو 

ظهرت فى عهد ابی اليقظان ولم ترد هذه الوظيفة من قبل؛ فهل كان التطور 
الذى أصاب. الدولة وکثرة الأموال» وكثرة المشاكل؛ مدعاة لظهور ضبان 
الحرس» حماية للأئمة» وكبار رجال الدولةء ولم يكن لها داع قبل هذا رن 
فطرية الدولة؛ وضبط نظامهاء وبساطة شكل الحکم» وبساطة العاملين 
والقائمین علیها(*۳).؟ 

وقد آشار ابن الصغير إلى صاحب حرس أبى الیقظان؛ واسمه 
المحروق؛ فى معرض وساطة أحد الفقهاء الإباضية ٬ليطلق‏ أبو اليقظان ولد 
جارة من جيران هذا الفقیه» ويفهم من هذه الوساطة أن صاحب الحرس كان 
من صلاحیته الحبس» قال: "إن جارة لى خرج ولدها البارحة فى طلب معاش 
له ؤلهاء فاخذه المحزوق صاحب حرسك» وحیسه" ٠ ٠)‏ 


5 - المحتسب )۷( 


6 - ابن الصغير ص 117-115. 

۰۵- انظر مثلاً قيام عبد الرحمن بن رستم إمام الدولة الأول باعمال ترمیم مار 
بنفسه (نفسه ص ۲۳) 

5- نفسه ص ۰۹۱-۹5 

۷- نفسه ص ۰۸۸۰۲۳۰6۰ 


۱۲ 


عر فت المجتمعات الإسلامية تلام 


۰ ۱ 7 ال 0 
5 رالمعر وف و لنهی الل 1 بصو م هدا الأمر 


ار 7 
a“‏ انی J‏ 3 
ی وم اسا 4 يرا 5 


دهذا النهى؛ رک 
بالمعروف, وا ۱ 
س عملهم' انکار المنكر ر 
راشب ۳5 الفساد*؛ وكانت قبيلة نفوسية زا 
وريم ابو اليقظان ؛ ونعرف من ابن الم 


لوظيفة' ويظهر هذا من النقل التالى: 


مين على هذه اام هه 4 ۳۹ | 
رارج درب 4ر الأمرون 


المنكر ؛ منذ أوائل الاو اه ۱ 5 ۱ ساهون 


سی الاسواق, 


ی تدهم هذه الو ظيفة؛ وقد 


2 مض واجبات أصحاب هز, 


فان رأوا قصابا ينفخ فى شا عاقبوه» وان راوا دابة حمل عليها فوق 
يرقتها انزلوا حملهاء وأمروا صاحبها بالتخنین عنها؛ وان رأوا فذرا فى 
لطريق أمروا من حول الموضم أن يكنسه..... . "' 


۱۳ 


المسوحة حول 


سقوط الدولة الرستمية 


الشورى واختيار الحاكم , إلا أن التطور السياسى للاولة. شهد انحرافاً 
بدرجات متفاوتة عن هذه المبادئ . 


ذلك أن خلافات قبلية بدأت تطل براسها بين الحين والحين» بسبب 
عدم النضج السياسى من جهةء أو بسبب تدخل الدول المنافسة بالدس والإيقاع 
بين القبائل لتنال من دولة الرستمیین» وكانت هذه الاضطربات القبلية قد 
ظهرت مبكرة: إلا أن قوة الإمام كانت تقضى عليها أو تقلل من تأثيرهاء وقد 
آفلح فى ذلك الإمام آفلح» والإمام عبد الوهاب» من قبلء لكن تكرر هذه 
الخلافات أمام أئمة أقل قوة» وأظهر ضعفاً كان له أثره على كيان الدولة؛ 
عندما تحركت قبائل هوارة ولواتة» وغيرهاء أيام أبى بكر بن أفلح (7۲4۰ 
١0)ء‏ ثم خروج الطيب بن خلف فى الجناح الشرقى للدولة أيام أبى حاتم 
(الذى تولى سنة ١1514-14ه)؛‏ 


وأما الناحية الدستورية الرئيسية التى قامت الدولة عليها کذلك» وهی 
مسألة الشورىء والاختيار الحر للحاكم » فقد ظهر لها كذلك عدة مخالفات» 


۹ 


ى بالدولة؛ إلى حالة وراثية تقريبا ٠‏ من الناحية العملية؛ وقد شكا بعض 
۱ 
ينهاء من ذلك ۽ كما راينا من قبل» فى صبرخة عبد العزير بن الإرز, 


ود 
۱ 


ومما يؤكد هذه المخالفة » اختيار أبى بكر بن فلج للإمامة بعد ابي 
5 یرلا لأنه لم یوجد من بين بنی بنی أفلح وقتها داخل الدولة ره 
وربما كان مذا موشرا بیج لتقصير البربر الخوارج فى الدولة الرستمية 
ذلك ی الوقت» فى تطبيق مبدأ من أهم مبادئهم . 


يضاف إلى هذه المخالفات الاستورية» ظهور الخلاف داخل الأسرة 
الرستميةء يظهر هذا الخلاف فى القضاء على محمد بن عرفة» زوج أخت 
أبى بكر بن أفلح» بسبب تزايد نفوذه داخل الدولة (14)؛ وكذلك فى المؤامرة 
لتی دبرها أبناء أخى الأمام أبى حاتم» حيث تطلعوا إلى الوثوب إلى الحكم 
فنتلوه سنة 6 ۲۹هر.(۱۹) 


۸- سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت ص ۳۱ وذلك لأنه لما انشغل أبو بكر 
اجن ايام و الحكم؛ قام محمد بن عرفة بكثير منهاء فزاد نفوذه؛ وبعودة أبى 
ابنظان أخى أبى بكر إلى تیهرت, لم يجد بداً من قتل محمد بن عرفةء فشار أنصناره 
دطلبوا بالثار . وانضم إلى أنصاره جند كانوا فروا من القبروان ولجئوا إلى تيهرت؛ وربما 
زاد تعصب هؤلاء الآخرين بسبب أن محمد بن عرفة أصله عربى من القيروان؛ ويعتبر 
9 لصراع- من زاوية أخرى- کاشفاً عن تعصبات جنسية وقبلية مختلفة أطلت برأسها. 


5- انظر ابن عذارى: البيان المغرب ج١‏ ص ۱۹۷ 


۱۵ 


1 
ْ: 
1۹ 


س ی 


سس 


وبدأ الوهن یضرب بعنف فى جنبات الاولة؛ وتجرأ الأغالبة فقاموا پر 
عملیات عسکرية ضد الدولة الرستمية حققوا فیها النصر, ۰ وهکذا آل ۳ 
إلى الضعفب بعد القوة + وهكذا لسم يجد دعاه الشميعة القادمون إلى نرب 
صعوبة تذكر فى القضاء على الدولة الرستمية , ذلك ان ابا عبد الله الداءي 
الشوعي قدم إلى هرت بجموع كبيرة , سنة 1ه , حيث اقتحمها 
بتهبها , , لتسقط بذلك دولة الرستمیین الاباضیین فى المغرب. ۳( 


وقام جنده 


۰ انظر النويرى نهاية الأرب ج ۲۸ ص ٩۷‏ 


۱15 


الفصل الرابع 


الأدارسة 


مازالت قضية من يستحق الخلافة؛ تشغل الساحة السياسية الاسلامية. منذ 
الصراع بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان» بل ربما قبل ذلك بقليل 
أيضاء وظل الطالبيون يحاولون الوصول إلى الأمرء أيام الدولة الأموية؛ ثم ظن 
بعضهم أن الدعوة التى قامت على شعار " الرضا من آل محمد" کانت تدعو لهم 
فى حين كانت هذه الدعوة لبنی العباس» لا لبنی أبى طالب» ولذا فان ثورلك 
الطالبيين لم تنته بظهور دولة العباسیین» بل يمكن ملاحظة أنها زادت عدداء 
وحدة:(۱) ۱ ۱ 

وتکررت مرات خروج الطالبیین, آیام. العباسيين» وتکررت, مرات مقاومة 
الدولة العباسية لهم» ومن آهم مرات خروج,العلویین» المرة التى خرج فیها 
الحسين بن على بن الحسن (المتلث) بن الحسن (المثنى) بن الحسن (السبط) بن 
على بن أبى طالب» مع جماعة من أهل بيته (منهم إدريسء ویحیی» وسليمان؛ 
أبناء الحسن المثنى). وقد قاموا بثورتهم فى المدينة سنة 55١هء‏ وآمتدت أحداثها 
إلى قريب من مكة بثلاثة أميال» فى موضع يقال له فخ؛ وكان الطالبيون فى 


-١‏ مثل ثورة زيد بن على بن الحسن» فى الكوفة سنة ۱۲۲ه- وثورة ابنه يحيى 
بخراسان» وثورة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بالكوفة سنة, ۱۲۷ه«» 
وقد انتهی مصير هؤلاء الثوار إلى القتل. (انظر ابن الأثير الكامل ج٤‏ ص 401-46۲ جه 
ص0 ؛ وانظر النويرى نهاية الأرب فى فنون الأدب ج؛ اص 4۱۹-4۰۱). 


8 


#۹ 
9 


المدينة قد تمكنوا من هزيمة عاملها من قبل العباسيين عمر بن عبد العزيز بن 
عبيد الله» والى الهادی العباسی» ثم تمكن العباسيون من هزيمة الثوار فی فغ 
يوم التروية (4 من ذى الحجة) مما أعطى فرصة للمهزومين أن يختلط | 
بالحجيجء ثم فروا إلى جهات متعددة:(۲) 

وقد كان ممن فر بعد هذه الموقعة عدد من العلویین» منهم (دریس بن عبد 
الله بن الحسن (المثنى) وأخوه یحیی» فأما الثانى فقد اتجه ناحية الشرق» فوصل 
إلى بلاد الدیلم» حيث واصل نشاطه المعارض» وقوى أمره؛ وامتد هنالك فترة 
(), وأما ادریس فقد أخذ طريقه إلى مصرء ليواصل مسيرته بعد إلى المغرب؛ 
إلى اقصاه» حك وصل إلى طنجة» يصحبه مولاه المخلض له ثم لولده بعده» 
راشدء ثم يميل بعد ذلك إلى قبيلة أوربة فى وليلى قاعدة جبل زرهون(* ليكون 
بذلك فى مکان قصی بعید 'عن قبضنة العباسیین» محتمیا بالقبائل البربرية المستعدة 
للمناوأة ؤالخروج على العباسيين هنالك. " 

وفی المغرب الأقصئء صادف إدريس بن عبد الله جوأ صالحا للخروج 
على العباسيين» والشورة ضدهم فالمكان قصی؛ وبربره حانقون على السلطة 
المركزية فى المشرق» وكانت قرابة لدزیس فى بيت رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم؛» وثورة ادزیس على العبانبیین من قبل فى المشرق» أمورا رجحت جانب 


۲- انظر السلاوی؛ الاستقضا ج اص ۱۳۷ 
۳ انظر ابن خلدون: العبر ج٤‏ ص۳۰ 


4 - انظر ابن أبى زرع: الأئيس المطرب بروض القرطاس ص ۱٩‏ 


۱۷۰ 


۳ 


ادریس؛ فانضوى بعض بربر المنطقة دحت مظلة ثورته؛ بغرض تحقيق أملهم فى 
أن یحکموا آنفسهم» أو یختاروا الحاکم الذی يرتضوئه» لا الحاكم الذی يفرض 
علیهم» وهم بهذا یقیمون مع حاکمهم» و لایحکمون بحاکم أو بسلطة تتفيذية؛ بعيدة 
عنهم لا یعاینونها» ولایرضون عنها. 
واستقر إدريس ومولاه راشد فى ولیلی بالمغرب الأقصىء وهی قاعدة جبل 

زرهون؛ وذلك فى غرة ربیع الأول سنة ۱۷۲ه. فاقام فیها إلى شهر رمضان» 
وخلال هذه الفترة عرف الناس وصوله» وساعده اسحق بن محمد بن عبد الح ید 
شيخ قبيلة آوربة» وبایعوه ماما لهم» ثم بایعته قبيلة مغيلةء وقبيلة صدينةء وت الت 
عليه بيعات زواغه» وزواوة» وسدراتة» وغياثة» ومکناسة» وغمارة وسائر قبائل 
زناتة(*). وهكذا بدأ أمر إدريسء وقوى نفوذه» ونشأت دولته. 

توشع الدولة 

تمكن إدريس من تجميع عدة قوى بربرية وكون منها جیشا كبيزاء بدأبه 
التوسع فى المغرب الأقصىء وشهدت أولى سنوات حكمه توستع دولته إلى بلاد 
تامسناء وبلاد تادلاء وكان لغزوه نتائج إيجابية فى مجال الدعوة إلى الاسلام» ققد 
أسلم عدد ممن لم يكن على دين الاسلام فى هذه المناطق التى أخذها إدريس» 
وذلك من بيعته؛ أوائل رمضان سنة ۱۷۷ه» إلى رجوعه من هذه الغزوة إلى 
عاصمته ولیلی» أواخر أيام هذه السنة نفسها.(*) 


1- انظر السلاوی: الاستقصا ج ۱ صن ١4١‏ 


۱۷۱ 


ثم لم يسترح إدريس أكثر من شهر» الغزو والجهاد. فى جهات فز 
ومديونة؛ وبهلولة وغياثة» وفازاز؛ فى غزوة واحدة.("ا 


لاو 


وفى النصف الثانی من سنة 1/7اهه بدأ إدريس يتجه إلى ميدان جد 
یوسع به حدود دولته إلى المغرب الاوسط واتجه الی تلمسان» مدينة هذا | ۳ 
وقاعدته الرئيسة».حيث دخلها سلماء إذ بايعه صاحبها صولات المغراوی 8 
ذكر ابن:أبى,ؤرع.أن (دریس بنی مسجد تلمسان؛ وصنع له منبراء نقش فيه: پم 
الله الرحمن الرحیم؛ هذا ما آمر به إدريس بن ,عبد الله بن حسن بن الحسن بن 
على بن آبی طالب» رضی الله عنه» ودلك فى شهر صفر سنة آربع .وسببعين 
ومائة(٩)‏ ۱ 

ثم قام إدريس بن ریش بالمزید من التوسعات؛ بعد وفاة أبیه»:فجال فى 
بلاد المصامدة وأخذ نفنس» وأغمات» وغيرهماء وکان له دور.فی مناهضة 
الخوارج,الصفرية)ء وهکذا صار نفوذ إدريس ممتدا فى المغربين الأتصى 
والأوسطء من السوس الاقصی إلى وادی شلف. ۱ 

وقد شهد آواخر عهد إدريسن الاول» وأوائل عهد إدريس الثانى انشاء 
عاصمة للدولة الجدیدة» وهی مدينة فاش » بدأهنا (دریس, وأکملها ابنه لدریس 


۷-انظر ابن خلدون: العبر ج٤‏ ص ۱۳-۱۲ 
5 ۰ ۱ قب اليد السابق 
۸-الأئيس المطرب بروض القرطاس ص۰۲۱ ويشيز ابن خلدون فى "مرخ 


4- انظر فى توسعات إدريس الثانى: السلاوی: الاستقصا جا ص1ه١-154:‏ 


۳۷ 


انی(" فما زالت قاعدة من أهم قواعد المغرب. ومنارة إشعاع حضاری» منذ 
إنشائها فى القرن الثانى الهجرى. 

وقد حاولت الدولة العباسية القضاء على هذه الدولة؛ فاخفقت وأخفقت معها 
دولة الأغالبةء التى كانت بمثابة در ع واقية العباسيين فى هذه المنطقة. 


وأما ما نجحت فيه هذه الفوی المضادة لإدريس» فلم يزد على دس السم 
للحاكمين الأولين لهذه الدولة الجدیدی وهما (دریس بن عبد الله سنة 19١هف‏ ثم 
۶ 0 ۱۱ 
ولده ادریس (الثانی) سنة ۸۲١٤‏ (۱۱) 


وقامت» فى جز ء هَن المغرب الاقصی وجزء من المغرب الأوس على دولة 
جديدة» هی دولة الادر اس مناهضة للدعوة العباسية» وقد وسمها بعض الدارسين 
بسمة شيعية("')» ولکن أميل إلى آنها دولة علوية الأصلء سنية مالكية المذهب» لم 


۰- اختلف فى بناء مديتة فاس: تاويخاً ومنشنأء لکن الوجه أن إدريس الأول بدا فى 
إنشائها أواخر عهده. وأكملها من بعده إدريس الثانى وضمازف قاعدة ملك الادارسة (راجم 
الاراء المختلفة فى د. السيد عبد العزيز سالم تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى ص 4۰۱- 
۸ وانظر حديثى عن دار ضرب فاس فى عهد الأدارسة؛ فى کتابی: النقود المغربية إلى 
قيام الدولة الفاطميةء تحت الطبع). 


۱- ناقشت فى كتابى (تحت الطبع): النقود المغربية إلى قيام الدولة الفاطمية» فى 
الفصل الخاص بنقود الأدارسة تواريخ الوفاة هذه» من خلال الوثائق النمية» ومقارنتها 
بالنصوص التاريخية. 


۲ یربط الدكتور. محمود إشماعيل قيام دولة الأدارسة بالمغرب؛ بالتشيع الزیدی» 


أكرة ودعوة وثورة, وان هذه الاعوة اندمجت مع الفکر الاعتزالی بالمغرب» وانتهی إلى 


۱۷۳ 


ير من الاشعرة الشيعية فيها علامات حاسمة؛ 8 الباحث يطمئن إلى تصنينى 
تحت الدول الشيعية؛ وأما وسم حکامها باسم (الامام) فهو لقب اشترك فيه یی 
دول سنية» وشيعية» وخارجیه» فهو لفب يشير إلى عموم الحاکمین ؛ واما: 

اسم (علی) فى بعبض نتودها » فذلك لغرض تذكير الناس ۰ باسل ال 7 
وانتمائهم لآل البيث» وهو أمرمهم؛ فقد كان أحد أهم الأسباب المهمه لتجميع 


البربر حول لواء هذا الثائر: العلوي القادم من الشرق. 


وقد مرت الدولة بسهدين» عهد از الدی شمل عهد ن الأولين 


ضعف هذه لدو ۱ و 


1- میل قبیاة آوربته فتراق الدولة عن الادارست ومیل رئیسها 
اسحق بن محمد بن عبد الحمید للاغالب مما اضطر دولة الادارسة إلى التخلشص 
منه آواخر 4 ۱۳(۱۹۲۰)؛ عقابا وككويناء 


خلاصة هی: "أذ ان تاسیش ذولة بنی ادزیس لم يكن حدكا عفوياء بل كأن تتویجأ لنضال الشيعة 
الزيدية فى الشرق» ودعوتهم التى احتوت دعوة المعتزلة فى المغرب واذا كانت الإيدلوجية 
الزيدية- الاعتزالية قد اضطلعت بامور الذعوة فان قبيلة'أورَبة ‏ شکلت العصبية التی تخفت 
طموحاتها مع آهداف الدعوة .فى“ (قامة دولنة الأدارمئة" (انظر الأدارسة ص ۰۲۱ ۰4۷ ۱4٩‏ 
4 وواضح فى هذا الرأی تحمیله الامر اکثر مما يستحقه؛ فدولة من حيث المنظور السیاسی 
تجمع سیاسی بربرى؛ حول ثاثر علوى؛ ومن حيث المنظور, المذهبی دولة سنية مالكية ٠‏ 


۳- انظر: البکری: المغرب فى ذكز إفريقية والمفرب من ۱۲۳. 


۱۷ 


.90ل 


۲- الميل إلى اللامر کزي حيست قسمت الدولة فى عهد حاكمها الشالث؛ 
محمد بن إدريس بن (دریس؛ عدة أقسام- بمشورة جدئه كنزة- حکم محمد منها 
قسمأ شم مديئه فاس وما حولهاء وحکنم أكبر ثمانية من اخوته» ثمانية الأقسام 
الأخرى؛ حسب التقسيم التالی: 

أ- طنجة» وسبتة» وقلعة حجر النسرء وتطوان؛ وبلاد مصمودة وما يليها 
من البلاد والقبائل» للقاسم. 

ب- بلاد هوارة؛ وتسول؛ ومکناسة» وجبال غياثة» وتازة؛ لداود. 

ج“ شالث وسلا و آزمور» وتامسنا؛ وما یلیها من القبائل» لعیسی. 

د- البصرةء وأصيلاء والعرانش, إلى بلاد ورغة» لیحیی. 

ه- تيكمتاس؛ وترغة؛ وبلاد صنهاجة: وغمارة» وما والاها: لعمر. 

و - ماس وتادلةء وبلاد فازاز» لاحمد , ۱ ۱ 

ز - أغمات» وبلاد نفیین "و المَضامدة والشوش» لخبد “الله ٠”‏ 

ح- تلمسان وأعمالها» لحمزة.(*۱) یت 

۳ الصراع الداخلى فی,الاسرة ابادر یامن 
بن إدرس (لثانی)(*) .. ا ا 
مسب دود هده الإداريخ من م 

۵٩ اخترت ماقدم+ ابن أبى زرع,فى.الأئيس؛ المطرب.بروض الترطاس.اضن‎ -١ ١ 

5- ومن اهم أحداث هذا الخلات'الداخلئ» ذلك الخلاف الذى نشب بين محمد بن 
إدريس وأخیه عيسى ضناحب شالة وتامنا او دما أمز محمد أخاه القاسم بإنهاء خلاف هذا 


1. 


حاکمها, الشالث:. محمد 


۱۷۵ 


کت 14 
1 


6 - مجابهة الدولة لعدة قوی فى المغرب والاندلس( '). 
- الصراع بين عناصر سكان الدولة» .البربرء والعرب» والاندلسیین() 
- ثم كان قيام الدعوة الشيعية فى المغرب. أحذ أسباب القضاء على درل: 
الأدارسة العلويين؛ فی"نهایات القرن الثالث الهجرى. 
وقد حكم دولة الأدارسة عدد من الحكام؛ هم: 
١‏ - رشابم کی الم ٠٠‏ ا 7 اى 


کا نوسوط ود ا ا اک 


الثائر عیسی؛ رفض القاسمء فأمر محمد بن إدريس أخا آخر له وهو عل الشحربه كيلا من 
| الثاثر والرافض شغ فهزمهما عمر؛ وآلت اسلا الأخويق المهز ومين الى أكيهما الاير 
عمرء فصار ملكه يشمل شالة» وسلاء وآژموز» وتامسناء وطنجة» وسبتة؛ وقلعة حجر النسر؛ 
وتطوان» وبلاد مصمودة» وهی منطقة واسعة جداء اعطیت لعمر, نفو ذا سياسا أوسع من إخوته 
الباقين» وقربه هذا إلى الإمام محمد بن إدريس. 
وقد مات عمر فى حياة أخيه محمد؛ وعمر هو والد الإمام السابع» وجد الإمام التاسع 
للأدارسة يحيى بن 'إدريس: (۳۰۷-۲۹۲ه)؛ والحموديون بالأندلس ٠‏ حفدة عمر ایضا. 
5-مثل الأغالبة الممثلين للعباسيين فى المغرب» ومثل الخوارج الصفرية بالمفرب 
الأقصىء ومثل الدولة الأموية بالأندلس . 
۷- كانت وفود العرب قد أقبلت على“ إدريس الثانى من شنتى بلاد المغرب والاندلس' 
U 0‏ 
منذ سنة ۱۸۹ه منهم ۰ فارس من قيس والازد» وماجاج: ویحصب/ وصبدف وغید "۲ ۱ 
فاعتزلهم ادریس الشانی؛ وزادت وفود العرب بعد ذلك حتی ضافت بهم ولیلی؛ فوج۲*۵ 
إدريس إلى فاس. (انظر السلاوی: الاستقصا جا ص2۸ ۱4۹-۱) 


۱۳۹ 


۳- محمد بن ادريس 14" 
4 - على بن محمد "١‏ 
ه - يحيى بن محمد ۳۳ 
1- يحيى بن يحيى ؟ 

۷- يحيى بن عمر بن إدريس ؟ 

, 4- يحيى بن! القاسم بن إدريس ؟ 

4 - يحيى بن ادریس بن عمر : ۲ھ 
۰- الحسن بن محمد بن القاسم ۷ھ 


ويلحظ أن هذا الثبت خاص بحكام أدارسة فاس وما حولهاء كما يلحظ غياب 
تواريخ تولى ثلاثة حکام» هم يحيى بن يحيى بن محمد بن |دریس» وعلى بن عمر 
ابن إدريس؛ ويحيى بن القاسم بن إدريس؛ وكل ما تمدنا به المصادر ۰ هو أن 
يحيى بن يحيى كان موجودا حتی سنة ۰۲4۵ جاء ذلك فى معرض الحديث عن 


بناء مسجد القرویین.(/۲) 


وحياب هذه التواريخ من مصبائر مغربية لها قیمتها مثل کتاب ابن آبی 
زرع» وكتاب ابن خلنون؛ وکتاب ابن عذاری» يذل علي غموض تاريخ هذه 
الدولة عامة» ویدل على نقص فى مادتها لتاریخیه 


بنو سليمان بن عبد الله 


۰.4۸ انظر السلاوى: الاستقصا جا ص٥٠؛‏ 


۱۷۷ 


شهد المغرب وجودا علويا آخرء عرفته منطقة تلمسان. حبك وجد ف رز 
سليمان» وسليمان أخ آخر لإدريسء وفد إلى المنطقة واستقر شوه فيهاء وتمور 
بعضهم من إقامة عدة تجمعات سياسية» من أهم مدنها سوق إبراديم؛ رمدكرة(1١)‏ 

وهكذا خطا المغرب- من منظور التطور السياسى- خطوة مهمة فى سییر 
تحقيق ذاته» والبعد عن السلطة المركزية فى المشرق وتجميع عدة قبوى كبلية 
ومجموعات بشرية فى تجمع سياسى واحد» حرص على الالتفاف حول الأدارسة, 
ويظهر شدة هذا الخرضن والتمسك» عنذما لجحت القوى المناوئة فى التخلص من 
إدريس (الاو ل)» فقد زاد التفاف البربر حول راشد مولی إدريسء؛ وحول جنين 
زوجة إدريس المرتقب» ويكفى للتدليل على صحة هذه المقولة» أن نشير إلى نقل 
ابن خلدون الذى یظهر منه أن البربر بایعوا إدريس,الثانى. أربع مرات جنیناه 
ووليداء وفصيلاً (مفطوما) وصبیا بالغا(). 


8- انظر اليعقوبى: ror NT‏ ایب سعد زغلول عبد الحميد: : تاريخ 
المغرب العرّبى ج۲ ص 645 
۰- قال: " فبایعوه حملا ثم رضیعاًء ثم ة ۲ ُْ إلى أن شبء واستتم؛ فبايعوه.... 


۱۷۸ 


الأغالبة 


تنسب دولة الأغالبة إلى" ایراهیم بن الأغلب: بن سالم بن عقيل بن 
خفاجة التمیمبی» تولى الزاب» ومن شهادة هرثمة بن أعين» بعد وصوله 
للرشنید مستعفيً من ولاية إفريقية» يفهنم أن عهده شهد ارتفاع نجم اپراهیم» 
وكان لإبراهيم اليد العلیا فى هزيمة تمام بن تميم» الثائر ضد العکی والی 
افريقية ية بعد هرئمة؛ فبلغ خبره الرشيد فعين إيراهيم بن الأغلب والیا على 
افريقية بدلا من العکی(۱)» وقذ"تگفل إبراهيم بترك ما:کانت تاخذه إفريقية 
معونة من خزانة مضر (مائة آلف دینار) وزاد بان وعد بتقدیم آربعین آلف 


-١‏ انظر النویری: نهاية الارب فى فنون الادب ج٤۲‏ ص 944ب ۰۲( وکان 
لعکی قد تمكن من تزویر رسالة من الرشید» بعزل ایراهیم بعد وصول رسالة التعیین 
إليه؛ فمال إبراهيم هيم إلى الزاب» فلما عرف الرشید الامر؛ أرسل لإبراهيم سمل لز 
بالتعيين واليأ على إفريقيةء فکانت ولایته هذه المرة من وس نب شمیت 


۱۸۱١ 


ديئار أيضاً إلى بيت مال العباسيين(")؛ وبعد الرشيد أكد الأمين سنة م 
۱ 
رضاه عن ابراهیم بتثبيته فى ولاية افريقية.(۳) 
واتخذ إبراهيم من القيروان» أول أمره قاعدة للإقليم» ومستة اله 
أخذ يعد العدة للانتقال إلى موضع قريب منهاء سماه العباسية» جعله مستق | 
لهء ولجنده» ولبعض المؤسسات الإفرّيقية.(4) 


وكان واضحاً أن الخلافة العباسية أرادت فى شخص إبراهيم وال قوب 
يحكم أمورء إفريقية؛ ویقف!:دزاعنا ضد. حراکات الاستقلال التى فشت فى 
المغربین الاقصی والاوسط: وأمضدى. ایراهیم من حکمه جوالی سنة تمكن 
بعدها ملن فزض سلطانه على افریيقية؛:ممنا: اضنطنر الثائرين :إلى .الابتعاد 
عنهاء (°) > توت قينا ۱ 
۱ 1 ب مه یا بيعة يب 
ویصف النویزی ایراهیم بن .الاغلب ابقوله: 
""وکنان فقيهاء عالمنا» خطیباء أشاعزاء ذا رای وبناتن؛ وحسزم؛ وعم 
بالحروب ومكائدهاء جریء الجنان» طویل اللسان» حسن السیرة» كما ينقل 


- انظر ابن خلدون: العبر ج ٤ص‏ 5 « 

۳- انظر اہن عذاری: البیان المغزب ج۱ ص٤4٠‏ 

4- انظر النویری؛ نهاية الأرب ج 4" ص ۰۲ ابن ابی دیدار موس في 
أخبار إفريقية وتولس ص *4. ۱ 

6- نج در الشوار عمران بن و 9 امد رجال اپر اهیم؛ نقم بعض 


۱۸۲ 


عن الرقيق قوله: 'لم يل إفريقية قبله احد من الامراء اعدل منه سيرة ولا 
أحسن سياسة؛ ولا أرفق برعيته؛ ولا اضبط الأمرء وكان كشير الطلب 
العم اہ 

وتوفى ابن الأغلب سنة 17 هه بعد أكثر منن: اثلتى: عفر 8 مسنة صن 
ولايته الناجحة"). وتولى أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب: سنة 
5ه وحكم خمس سنوات وشهرا ونصف شهر تقریبا(۸) 


ومن منظور التطور السياسى للمنطقة؛ أركز على أن أبا العباس كان 
بطرابلس لما مات آبوه» قام أخوه زيادة الله بأخذ البيعة له؛ وأبلغه بها فى 
مستقره بطر ابلس(*)؛ هكذا دون انتظار سجل تعييئن من خليفة» ودون أخذ 
رأى الخلافة العباسیة مما يدل على أن بنی الاغلب کانوا یحسون باستقلال 
لهم بالمنطقة منذ آیامهم الاولی» فلما مات آغلبی تولی أغلبئ: 


ثم آل الأمر إلى آبی محمد زيادة الله بن ایراهیم بن الأغلب فى ذى 
الحجة سنة 3ه ,)٠١(‏ وجاءه سجل تعيينه من:المأمون(١١).‏ واتخذ ژيادة الله 


- نهاية الأرب» ج ۲۶ ص۱۰۵ 

۷- انظر ابن عذاری: البيان المغرب جا ص45 

۸- انظر النویری: المرجع السابق +۷4 ص ۰۱۰۷-۱۰6 
4- انظر ابن خلدون: العبر ج ٤ص‏ ۱۹۷ 

۰- انظر ابن عذاری: البیان المغرب جا ص۹۵. 


۱- انظر ابن خلدون: المرجع, السابق. 


۱۸۹۳ 


و د ر ل ر 
e‏ 


سياسة العنف والتشدد؛ لما رأى كثرة الخروج؛ لكن العنف يولد عنفاه فخرج 
على زيادةٌ الله أحد أهم ثوار هذه الفترة؛ وهو منصور بن نصر الطنبذى, 
وأثر الجند الذى أرسله زيادة الله إليه» ليقضى على الفتنة فى مهدهاء أن يفر 
منهزماء خشية تهديد زيادة الله لهم إن انهزموا؛ فتفرق كل شخص منهم فى 
جهة 'واضطربت إفريقية» فصارت نارا تتقد'(؟"'). 


وكثر القتال» وطال الصراع وتناوب الفريقان المتصارعان النصر. 
لکن جائب منصور كان أرجح؛ فقوی آمره» واستولى على معظم إفريقية» إلى 
أن تمكن,بعض رجال زيادة الله من تجميع عدد كبير من زناتة وغیرهم؛ 
وبهم تمكن الأغالبة من استعادة الكثير من اليلاد فى حدود سنة 4١1اه‏ ثم 
حدث خلاف داخلى فى معسکر منصور بن.نصر الطنبذی بين الجند بعضهم 
البعض» من جهةء وبين منصور وأجد قادته (عامر بن نافع) من جهة آخری» 
أدت إلى مقتل هذا الثائر طويل النفس, وأراد عامر بن نافع أن يواصل 
الثورة؛ لكن القوات حنقت.عليه ما عمله بمنصور» فانتقضوا علیه- وخاصة 
الفضزية منهغ- افاتهزم. عنامر» وانتقض.الجمع؛ وانتهت بذلك هذه الثورة 
طويلة الأمدء " واستقامت افريقية» وصفت» بعد أن دامت الفتنة ثلاث عشرة 
مینم"(۰)۱۳ 

ومن اهم منجزات عهذ زياد الله» هو توجه نظره إلى صقي 
باعتبار ها قاعدة هجوم خُطیرة طند إفريقية فعمل على أخذهاء ووجه إليها 


۲- النویری: المرجع السابق ص ۱۱۱ 


۳- انظر ابن الاثیر : الکامل جه ص 4۸۵-4۸1 


۱۸ 


4 


بنده ابتداء من سنة “اكه ونجح فى أخذهاء ژاستفهل: عليها ندا ليك 
أخيه عبد الله,(*۱) 

ومن أهم ما يلحظ فى عهده- من منظور التطور السياسى كذلك- أنفة 
زيادة الله من أن يدعو لعبد الله بن طاهر؛ ای أن يكون تابعا له» لا للخليفة 
مباشرة: وقد رد على المأمون ردا عملياء لا يخلو من تهديد. فقد ارسل له 
ننودا من سكة الادارست(*» فلعله بهذا يشير إلى أنه يقف خط دفاع ضد تقدم 
الأدارسة تجاه الشرق» أو يلوح بالاتجاه هذه الناحيةء أو يلوح أن يكون مثل 
الادارسة»ء فيخلع الطاعة الصورية» وأيا ما كان الامر فقد تراجع المأمون عن 
هذا الامر» واستمر الأغالبة على ما هم عليه. 


وتولى أبو عقال الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب (وهو ثالث المتولين من 
أبناء إبراهيم موس الدولة)» بعد وفاة أخيه زيادة الله» منتصف رجب سنة 
۳ ومال عهده إلى السلم» وکف أيدى العمال عن الناس».واجری لعماله 
اجورا عاليةء ليمنعهم من ظلم الناس» وتوفی أبو عقال فی بیع الآخر سئة 
۰( 


۶ - انظر ابن أبى دینار: المونس ص .4٩‏ 


65 انظر ابن الأبار: الحلة السیراء جا ص۱۷ و د. سعد زغلول عبد الحمید 
تاريخ المغرب العربى جا ص ۵۵-۵4 


١ انظر ابن عذارئ: البيان ج۱ ص۰۷‎ -۱٦ 


۱۸6 


ابر اهیم» وذلك أواخر ربيع الآخر؛ ويوصف بأنه ڳان من آجهل الاس لکن 
اعطی فى امارته ظفراً على من ناوأه(۳") 


ومما يشار إليه فى عهد الاغلب أنه كان يميل إلى الانشغال باللهو, 
والائهماك على الملاذء وأنه ولى أموره أبا عبد الله وأبا حميد (ابنى على بن 
حمید)؛ فغضب لذلك أبو جعفر أحمد محمد بن الأغلب» وتأمر ضده ودار 
قتال انتهی إلى مقتل أبى عبد الله» وتسلیم محمد لابی حمید. فارتفع قدر أبو 
جعفر أحمدء واشتد سلطانه؛ "وجعل الدواوین إلى نفسه» وصار الامر كله له 


ولم يبق لمحمد من الامارة إلا مجرد الاسم۲۵۳. 


لكن محمداً يتدارك الأمرء فيعمل بتدبير محكمالإزالة الحجر عنه» حتى 
يتمكن من القضاء علی رجال أخيه الملازمين لقصره وبقية أتباعه خارج 
القصر واستنصر قادة محمد بأهل القيروان فنصروهم؛ منادين بطاعة محمد 
ثم نفی محمد آخاه آبا جعفر فمات فی العراق.(۱۹) 


ومما پلحظ فى عهد محمد- غير الخلاف الداخلی فى الأسرة الأغلبية” 
احتكاك الأغالبة بالدولة الرستميةء إذ آمر محمد ببناء مدينة على حدود الدولة 
الرستميةء بالقرب من تاهرت» وسماها العباسية وذلك فى سنة ۲۳۹هب 


۷- النويرى: نهاية الأرب ج٤۲‏ ص۱۱۸ 
۸- المرجع السابق ص ۱۱۹-۱۱۸ 


4- انظر ابن عذارى: البيان المغرب ج۱ ص ۱۰۹-۱۰۸ 


1۸٦ 


۳۲ 


ویظهر مدی التحرش ببناء المدينة اعد هجوم بالقرب من عاصمة الدولة 
الرستمية نفسها؛ كما یظهر من اسم المدينة (العباسیة) الغرض الرئیس من 
إقامتهاء والتلویح بقوة الدولة العباسية ومناهضتها لانفصال الدولة الرستمية. 
وقد عمل الرستميون على التخلص من هذه المدينة؛ فحرقوهاء وأرسلوا إلى 
أمويى الاندلس بهذا الخبر؛ يتقوون بهم؛ كما تقوى الأغالبة بالعباسيين فسعد 
الأمويون بذلك؛ لأن هذا العمل سيبعد العباسيين» أو الأغالبة أنصارهم عن 
السيطرة جلى المغرب الأوسيذ!(''): 


وبموت محمد آوائل سنة ۲ اه تولی ولده آحمد بن محمد الأغلب بن 
ابر اهیم بن الاغلب و اتسم عهده بالهدو ء عام۲۱(4) فأعطاه هذا الهدوء فرصة 
للجبارة: _ولمواصلة تجقیق يعض الإلتصبارات فى ميدان صقلية(""). 


وتوفی آحمد بن محمد بن (لاغلت جوالى متتصینی ذى القعدة اة 
۹ ال فتولى بعده أخوه زيادة الله بن محمد بن الأغلب» لكن عهده كان 


۰- وإلى بناء محمد هذه المدينة يشير ابن الأثير بقوله: 

'وابتنى مدينة بقرب تاهرت سماها العباسية فى سنة تسع وثلاثين ومائتین» فأحرقها 
أفلح بن عبد الوهاب الإباضى وكتب إلى الأموى صاحب الأندلس يعلمه ذلك» فبعث إليه 
الأموى مائة ألف درهم جزاء له على فعله" الكامل جا ص51 _. 

-١‏ انظر ابن الأثيرء المرجع السابق 

۲- انظر جهاد أحمد فى صقلية فى ابن عذاری: البيان المغرب جب۱ ص ۱۱۲- 


۰:۱" 


۳- انظر ابن أبى دینار : المونس ص 9۱. 


۱۸۷ 


سیر ا؛ ومن ایجاز اغباره فى المصادر» ثم من الصفات الحسنة نی ۳ 
بها(! ۲ يمكن الاستدلال على أن عهده كان عهد أمن وسلام. 


وتولی بعد زيادة الله (لثانی) ابن أخيه آبو الغرانیق محمد بن أحمد بن 
محمد بن الاغلب» الذى. ليفقت بالصيد والذی كثر مرضه أواخر عهذه؛ حتی 
لقب بالميت» من كثرة الإرجاف بإشاعة موته؛ وعلى الرغم من وجود بعض 
المشاكل الداخلية» وتعدد الحروب. إلا أن أبا الغرانيق نجح فى أخذ جزيرة 
مالطة بجند قاده أحمد بن عمر بن عبد الله بن الاغلب(*۲) 


ومن الأمور الجديرة بالإشارة فى عهد أبى الغرانيق کذلف» حرصه 
على تولية ولده این العقال عهده» وبایع له واستخلف أبو الغرانیق آخاه 
إبراهيم بأيمان وثيقة مغلظة» ألا ينازع ولى العهد(۳). وفى تولية العهد هذه 
إشارة إلى مدى استقلال الدولة الأغلبية من وجهة نظر التطور السياسى 
للمنطقة.ولكن ما إن مات أبو الغرانيق» حتی یظهر الرأئ العام قوة غالبة: 
ويتدخل الناس فى رفض ولاية ولى العهد» ويختارون إبراهيم بن أحمد بن 
محمد بن الأغلب سنة ٣ه‏ فتمك بیعثه؛ وسار فى آلفاش سيرة حسنة("") 


4- انظر النويرى: نهاية الأرب ج٤٠‏ ص۱۲۵ 
۵۰- انظر المرجع السابق صل175-/07؟1١:‏ وابن خلدؤن العبر ج٤‏ ص ۰۲۰۱ 
۰- انظر النویری: نهاية الأرب ج؛ ۲ ص۱۲۷ 


۷- انظر ابن عذاری: البیان المغرب جا ص۱۱ 


۱۸۸ 


ومن أهم الأحداث التى ترصد فى عيد ابراهيم بعض الأحداث الداخلية 
والخارجية؛ فمن الأحداث الداخلية بناء مدينة رقادة وانتقال ابراهيم الیها سنة 
۳ وثورة الموالى على إبراهيم سنة ۸۲۱ لقتله رجل منهم» ومرة 
أخرى يتدخل أهل القيروان؛ للافاع عن إبراهيم ليتخلص ابراهیم من الثانرین 


بعد ذلك ويشترى بدلا منهم عبيدا للحرب(؟') 


ومن الأحداث الداخلية كذلك بناء ابراهیم لقصور ومساكن بتو نس 
وانتقاله إليهاء مقرا للأغالبةء سنة ١۲۸ه")‏ ومن الأحداث الداخلية عذلك 
عصيان بعض القبائلء مثل قبيلة وزداجة؛ وهوارة ولواتة؛ على فترات 
منفصلة» كما ثار أهل تونسء والجزيرة» وصطفورة. وباجة» وقمودة 
والاربس» ولم يبق بيد إيراهيم من إفريقية فى حدود سنة ۲۷۸ه- إلا الساحل 
الشرقی» ولکن إبراهيم تمکن من القضاء على هذه الثورات» واستعاد سلطانه 
على الإقليم. 


ومن أهم الأمور الداخلية قتل إبراهيم لعدد من رجاله من قبيلة بلزمت 
فقوى بذلك أمر قبيلة كتامة-وكان تعانى من سيطرة بلزمة عليها- فساعدت 


۸- انظر ابن أبى دینار: المونس ص ۵۲ 
4- انظر النویری: نهاية الأرب ج٤۲‏ ص۰۱۲۹-۱۲۸. 


.۲ انظر ابن خلدون: العبر ج٤ ص۰۳‎ “٠ 


١8 


أبا عبد الله الشیعی على اقامة دولة الفاطمبین؛ فکانث فغل ابر اميم هذا | 
وك حد 
الأسباب المبكر ة التى ساعدت على سقوط دولة الأغالبة('") 


ومن أهم الأحداث الخار جية تصدى دولة الأغالبة الحملة العصربية) 
التى اندفع للقيام بها العباس بن أحمد بن طولون؛ مستغلا فرصة خروج ابي 
للشام» فاخذ أموال بيت المال» واقترض من التجار مبلغا ضخماً بضمان 
صاحب الخراج» وخر ج إلى إفريقية» وحقق بعض الانتصارات؛ لکن إبراهيم, 
تمكن أخيرا من إلحاق الهزيمة به» فنكص العباس تجاه مصرء حيث قبض 
غليه آبوه.(۳۷) 


لكن أهل جبل نفوسة (الإباضية) پعترضونه» فيعطلونه بحربء قتل فيها 
من الفريقين عدد کبیر» فتوجه إبراهيم إلى طر ابلس» حيث تخلص من عاملها 
محمد ابن زيادة الله (الثانى)» وواصل سيره تجاه الشرق لكن جيشه يتسرب 
منه» فعاد إلى تونس.(۳۳) 


۱- انظر اللویری: نهاية الارب ج٤۲‏ ص ۱۳۳-۱۳۲ 
۲- انظر المرجع السابق ص ۱۳۰-۱۲۹ وکذلك ج۲۸ ص)؛ ۱۲-۱ 
۱ ۱ 
ص ۰۱۳۰۱-۱۲۹ 


۱۹۰ 


ا 


ومن الأحداث الخارجية كذلك توجيه الأغالبة جيشا إلى صقلية فى 
خمادى الآخرة سنة ۲۸۶« لمواضلة تنبيت أقدامهم هناك وتحفيق مزيد من 


الفتوحاث :(۳۹) 


ومن الأحداث الخار, جية المهمة؛ ظهور حر که الد عو و السيحية: الممهدة 


أما نهاية ابراهیم» فشىء جديد بالنسبة للعلاقات العباسية الاغابی" ذلك 
أن عددا من أهل تونس اجنین على ایراهیم؛ ترجهرا إلى الخليفة انعباسى 

فوجه الیهمزسولا : قدم-إلى.تونمن سنة ۲۸۹ه» یلومه .عل ما فعله, 
فآثر ایزاهیم الاعنتزال لوللده!آببی/ الغباس»,وشلغل نفسه بالجهاد'فى-صقلية 
+ خاز جا من شؤسةاإليهابعوالئ] منتصضررتيم الاخزا مقة وهأ لومز ت منفالك 
بعد تحقيقه عدة انتصارات مهمة؛ وذلك حوالى منتصف ذى القعدة سنلنة 
RIS‏ 


وبلحظ فی هذا الأمرء مدى قوة الرأى العام؛ الذى سبق أن أسائك ابراهیم 
فى القیروان؛ ثم ها هو ذا ياعد على اعتزاله. کیا پلحظ آن الوجود العیاسی 


-٤‏ انظر النویری: نهاية الارب جء ۲ ص۰۱۳ 
6 انظر ابن عذاری: البیان المغزب:ج+۱ ص۰۱۲ 


۰- انظر النویری: نهاية الارب جدء ۲ص ۷۲۳۸-۱۳۵ : 


۱۹۱ 


ے 


قد ظهر فى المنطقة؛ فبعد أن كان ظهر ضعفه أيام أ بى الغرانيق 
ولى ولذه عهده» دليلاً على استقلال الأغالبة؛ يعود النفوذ العباسى 
ابر اهیم» فیستجیب للضغط العباسی ويؤثر الاعتزال لولدہ کی كما رای 


الا 3 


وتولى .أبو عباس عبد امه ین اياهيم في حياة أبيبه؛ سي ,۹ر 
ولكن لم تظل امه ,کش :من تمبعة هر وصفه فقد تالم یم بر 
أبيه» وهو نائم» وقطعوا رأسه؛ و وأخرجوها لولده زيادة الله وهو فى بر 
آبیه,(۳۷) ۱ 


وبدأ ابو مضر زيادة الله بن عبد الله ( ثالث من تسمی من الأغالبة 
باسم زيادة الله » وآخر حكام الدولة ) عهده بالاماء» فقتل الخدم الذين لوا 
آباه» وتخلض.من:عدد منن إخوته وبښنی غمه“"' ثم قتل عمه وأهم قاد 
الملقب بالاحول(٩۳)»‏ ففقد بذلك رکنا ركيناء وقاندا ماهراء فتاثرت بذلك حركة 
مقاومة الدولة لحزكة الشيعة» التى یقودها آبو عبد الله الشیعی؛داعبه 
الفاطميين: ۱ 


۷- ذكر النويرى فى المصدر السابق (ص 45 )١‏ أنهم ثلاثة؛ وجعلهم ابن 
الخطیب اثنين؛ انظر اعمال الاعلام القسم الثالث ص۰۳۸ ۱ 

۸- أوصلهم اللویری إلى تسعة وعشرين رجلا؛ ولعل فى هذا بعض مالفا 
(المرجع السابق) 

۹- لم يكن أحول؛ وانما لقب بهذا اللقب له إذا أطال النظر ریما كر جف 
الظر ابن الأثير الكامل جا ص4 ۱4۱۵-۱۱ 444. 


۱۹۲ 


خا ج و و سور 
ضوليا ب CamScanner‏ 


ومن أهم الأمور التى واجهت عهد زيادة الله (الثالث) زيادة قوة أبى 
عبد الله الشیعی» وظور خور آخر حکام الأغالبة ورضعفه, وتخاذله, ففر من 
تونس إلى رقادة؛ وبدأت الهزائم تتوالى على الأغالبة» فاعد العدة لهربه» 
وجمع الأموال والاخانر » ليهرب من إفريقية» تجاه مصر )٩۰(.‏ 

ويلحظ هنا أن موقف العامة لم يكن مدافعا عن الأغالبة؛ إذ نهبوا 
قصورهمء ولم يساعدوا إبراهيم بن آبی الأغلب» الذى أمل أن يجتمع اليه 
الناس.بعد فرار زيادة الله» ليدفع. الجركة الشيعية.(۱٩)‏ 

كما پلحظ أن موقف الخلافة العباسية كان موقفا سلبيا ممع زیاد: الله؛ 
أول الأمر باكتفائها بارسال خطاب یحث أهك افريقية على مساعدة زيادة الله 
فى مقاومته للحز كة الشيعية؛ وكان موقفهم سلبيا أيضاامع زيادة الله عندما فر 
تجاه العراق على أمل أن یعینوه بقؤة» فلم یسمحوااله أن يضحسل“إلتى مركز 
الخلاقة» مما اشتطر. زيادة إلى العودة إلى مصر تم انتهی جو A‏ إلى 
بيت المقدس لیموت هناك.(۲) 


وکان هروب زيادة الله» ثم دخول آبی عبد الله الشیعی رقادة سنة 
5ه بمثابة إعلان لنهاية دولة الاغالبة» ونهاية أية سلطة حقيقية للخلافة 
الإسلامية السنية » فى المشرق» على المغرب حیث تمکن الفاطمیون من بسط 
سلطانهم علی بلاد المغرب. 


۰ - انظر النویری : نهاية الأرب ج٤۲‏ ص 4 ۱۶۸-۱ 
۱ - انظر ابن عذاری: البیان المغرب جا 4۵ ۱ 


۲۰۲-۲ انظر ابن خلدون: العبر ج٤ ص۰۵‎ -43١ 


١5” 


وكان الأغالبة قد بدعوا سنة ۱۸۶ه ولاة للعباسیین. وعلى الرغم رو 
قيامهم بخدمة أهداف الدول العباسية أول أمرهم بصورة مرضية ال 
اختيار عبد الله ابن ابر اهیم سنة ۱۹۲۱ بعد وفاة آبیه, كان بمثابة إعلان عمل 
للاستقلال اذ جاء اختيار بنى الأغلب للحاكم أولاء ثم تلاه سجل تعيين الخلا 
العباسية؛ كما يلحظ مدی الاستقلال أيضا فى خطوة إضافية خطاها أبر 
الغرانيق.بتولية ولده وليا لعهده» وأخذ البيعة له» وأخذ ضمانات أسرته أيضا. 

ومع هذا فلم يخل تاريخ دولة الأغالبة من قيامهم بدور معين للعباسیین, 
ووقوفهم ضد الحركات الخارجية وضد الأدارسة؛ كما قاموا بدور سياسى مهم 
فى الحوض الجنوبى الغربى للبحر المتوسط؛ حيث بسطت نفوذها على جانب 
منه» بافتتاح صقلية الذى بدأ منذ سنة ۲۱۲ه» وتمثل جزيرة صقلية حصن 
أمان للمغرب» وبوقوعها فى يد المسلمین؛ تحرم الحملات المضادة الأوربية 
من قاعدة هجوم» أو محطة تجميع للقوى من قبل البيزنطيين؛ أو من قبل 
أوربا المتوثبة. 


۱۹ 


الباب الثالث 


الدول البربرية الکبری 


الفصل الأول 


الفاطميون وبنو زيرى 


الفصل الأول 


الدولة الفاطمية بالمغرب وبنو زيرى 


الدولة الفاطمية دولة شيعية» نشات اول امر ها بالمغر دپ دم ازولافت تجاه 
قلب العالم الاسلامی؛ مصر والشام؛ على أمل مد سلطانها الى أقصى مدى. 
وقبل أن نتکلم عن نشانها واحوالها فى المغرب» نقدم بمفدمة موجزة عن 
الشيعة. 

والشيعة هی الفرق التى ناصرت عليا وبعض أبنانه؛ من بعده ؛ ويرجع 
بعض الدر اسین نشأتها إلى بداية دولة الرشدین» والصحیح أن نشاة هذا الاتجاه 
من الناحية الاصطلاحية لا يمكن تصور قيامها قبل لصوام الذى بين 
على بعد خلافته» ومعاوية رضی الله عنیما وق تاصل هذا الأنجاءء واشت 
بعد مقتل الحسين رضى الله عنه ٠‏ 


وصار للاتجاه الشيعي اصول مذهبية: فقهية: وسياسية خاصة به 
ويتميز مذهب الشيعة السياسى بأنهم يعتبرون أن الإمامة ركن الدين؛ وأنها 
واجبة» ومن ثم لا دخل للعامة فیهاه والجدار فيها .على التعهين .لا علي 
لشوری» ویتصورون أن الرسول صلى الله عليه وسلم عين علیا وصیا 
وإماماء وان علیا حبدوره - عين الامام من بعده» وهكذاء فالامامة إذن حق 
لعلی وأبنائه من بعده» ومعظم فرق الشيعة تری أن الامام معصوم» كما تعتقد 
معظمها بوجود "لمهدی" الذی بعودته ستمتلئ الدئيا - فى زعمهم - عدلاء 
بعد أن ملئت جوراً. 


۱۹۹ 


من أهم فرق الشيعة: 

١‏ -الزيدية : وهی فرقة أقرب ماتكون إلى الفكر السنی رهم ل 
ينكرون خلافة الشيخين؛ ولا يقولون بالمهدية؛ ولا يحون زواج المتعة؛ وان 
كانوا يرون أن الخلافة لا تكون إلا فى على وبنيه من فاطمة؛ وهم مع هذا لا 
يقولون بعصمته ٠‏ 

۲ -الكيسانية وأهم مايميزهاء إطلاقهم الإمام فى أبناء على عامة (من 
فاطمة أو من غيرها)؛ وإمامهم بعد الحسن والحسين هو محمد بن الحنفية؛ كما 
يرون عصمة الإمام ٠‏ 

۳ -الرافضة وكانوا أتباعا لزيد بن على (الزيدية) ثم تخلوا عنه 
ومالوا إلى جعفر بن محمد بن الحنفية» فسماهم زيد بالرافضة. 

4 -الإمامية (اثنا عشرية وإسماعيلية) وهاتان الفرقتان الأخيرتان 
تعتبران أن عليا هو وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإمامهم الأول؛ 
يتلوه من أبنائه إمامان هما الحسن والحسین, والامام الرابع هو على زين 
العابدین» والخامس ابنه الباقر» والسادس ۳ الصادق» وبعده تتفرع الإمامية 
لفرقتین: الإثنا عشرية والاسماعيلية» ویهمنا الترکیز على الفرقة الثانية» ذلك 
انهم اعتبروا أن |سماعیل بن جعفر الصادق هو الإمام السابع» ثم يظل الائمة 
مستورین من بعده إلى ظهور الامام عبید الله المهدی صاحب الدعوة للدولة 
الفاطمية.(') 


١‏ -وقد اختص الاثنا عشرية باسم الامامية » فالإمام السابع عندهم هو موسى 
الكاظم ؛ والثامن ابنه على الرضا ؛ ثم ابنه محمد التقی» ثم ابنه على الهادى (أو الجواد ) 
ثم ابنه الحسن العسکری ؛ ثم مات الحسن العسکری سنة ۲۷۰ وتركك حمسلا محمدا ابنه 


۲۰۰ 


نشأة الدولة: 


: لقد ركز دعاة الفاطميين على الأطراف : اليمن والمغرب ویهمنا هنا 
. آمر المغرب» فقد أرسل كل من الحلوانی وأبو سفيان إلى المغربء' فنزلا 
. بارض كتامة " فمالت قلوب آهل تلك النؤاخى إليهماء وحملوا إليهما الأموال 
والتحف " وقاما بالتجهيزات الاولية للدعوة والإعذاد النفسى للمرخلة التى 
تلیها» وکانت الأوامر الصتادرة إليهما واضحة لهما : إن المغرب أرض بو 
أ فاذهبأء فاحرثا» حتی یجیء صاحب البذز (۲) ۱ 


" قیام ل الله ن -إذ مه اد زر التالی : “إن رس 
کتَامة من" المغزب" ا وا ولیس لها 
غيرك»فبادرة فإنها موظاء ل مات , 


وتحيلة أو عبد الله فی الذخَول کک هذه + لبلاه ۳ ليها 
مباشرة» بل آثر الالتقاء فی مك آلمکرمه با من كتامة” وحدثهم بما لم 
يعلموهء وأظهر لهم العبادة والزهذء: والجاهه" ا أن ظلبوا إل أن يصحبهم 
و ای ای ای( << 

وأخبرا ابو عبد آلله الشيعى کتامة آنآلمهدی هجرة تنبو عبن الأوطان: 
يتصره فيها الأخيار من اهل هذا الزمانء قوم مشتق اسمهم من الكتمان " 
ومازآل ال اع فى المغرد ب ذائرا بين أتصار الدعوة والغالبية بين انتصار 


فاعتقل " ویقال دخل مع آمه فی السرداب بدار. آبیه اه ایض ارعنبالمهدیح وطن وا 
ل ابن خلدون العبر ج #ص۳۰-۲۹) 
”- انظر المرجع السابق 


وهزيمة إلى ان تولى أبو مضر زيادة الله الأغلبى إفريقية؛ فيعلن ابو عبد الل 
الشیمی(۳) أن المهدى يخرج فى هذه الایام» ويملك الارضء فيا طوبی لمن 
هاجر إلى وأطاعنى " وارسل للمهدی فى العراق بهذاء وعلم العباسيون أيام 
المكتفى بهذا الأمر فطلبوه» فهرب هو ولده ابو القاسم نزار مع خاصته 
بریدون المغرب عن طريق مصر» وتمكن من الوصول إلى المخرب بعد 
جهد» ووصل إلى سجلماسة وصاحبها وقتذاك اليسع بن مدرارء وتفرب اليه 
إلا أن ابن مدرار حبسه لما جاءه الأمر من زيادة الله الاغلبی. فلم يزل 
مطوسا حتی آخرجه ابو عبد الله الس 1 

وکان دخول رجال الفاطمیین إلى رقادة یوم السبت مستهل رجب سنة 
1 بمثابة إعلان عن بدء الدولةء وان لم يأخذ الشکل الرسمی الکامل؛ 
وباخراج المهدی من محبسه - كما آشرنا - ملك المهدی مناطق واسعة هى 
ملك الاغالبة» وبنی رستم وبنی مدرار» وذکر اسم المهدی فى الخطبة يوم 
الجمعة فى العشر الاخیر من ربیع الاخر سنة ۲۹۷ه. 

وقد ساعدت الظروف السياسية التی مربها المشرق الاسلامی فى ذلك 
الوقت على ظهور هذه الدولة» فقد كان المشرق الاسلامی فى حالة من 
الاضطراب والخلفاء العباسیون فى حالة من الضعف من الوقوع تحت سيطرة 
الأتراك؛ وکان خطر القرامطة قد ظهر فى العراق والشام» واستعادت القوی 
البيزنطية نشاطها وأضرت بالثغور الإسلامية» وحققت عدة مکاسب لها فى 


۳ -ویصفه المقريزى فى اتعاظ الحلفا جاص ۹٩۷‏ بقوله : " من الرجال الدهاة 
الخبیرین بما يصنعون ۰ آحد رجالات العام القائمين بنقض الدول » واقامة الممالك العذايمة 
من غير مال ولا رجال ". 


میادین اخری» ولم يكن المغرب والأندلس فى حالة افضل من حالة المشرق: 

واا ما گان الامرء فقد ظهرت هذه الدولة وأعلنت نظامها السیاسی 
نظاما خلافياء فاتحة بذلك باب التعدد فى اتخاذ لقب الخليفةء وكان من كبلهم 
برعايتهم وحمايتهم الحرمين الشريفين. 

وبدأت الدولة الفاطمية فى المغرب نشاطا واسعا للدعوه الشيعية 
واتخذوا فى ذلك أساليب قاسية للغاية؛ وإن كانت قد اضطرت لإيقاف هذا 
النشاط او للتقليل منه - مؤقتا - بسبب نشوب بعض الاعتراضات والفتن» ثم 
تعود الدعوة بعد ذلك ربما أشد وأقوى. 

ونظم الفاطميون أمور دولتهم. فدونوا الدواوين وعينوا العمال وسكوا 
النقودء وجمعوا الأموال؛ ونظموا الجيش والأسطول. 

الدعوةٌ الشيعية فى المغرب: 

حرصت الدولة الفاطمية (العبيدية) أول نشأتها على محاولة محو الآثار 
السابقة سواء اکانت معمارية ام مذهبية» فتتبعوا الأغالبة وآثارهم تدميراء 
واضطروا بقية الادارسة إلى الانکماش فى مکان قصی . 

وحرص الفاطميون كذلك على نشر مذهبهم؛ وقام دعاتهم بجهود بالغة 
الضخامة لمحاولة تحویل البربر إلى المذهب الشیعی بدل المذهب المالکی 
الذى كان شائعاه ومع هذه الجهود لم يحققوا نجاحا موثرا وإذا تذکرنا أن 
المغاربة مالوا إلى مذهب الإمام مالك تأكيدا لذاتيتهم وصورة من صور 
استآلالهم, عرفنا صعوبة تحولهم بعد عدة قرون إلى المذهب الشيعى» على 


e‏ ف 


الرغم من جهود الفاطميين ودعاتهم فى الدعوة والهد اظرة والترغین 
والترهيب» والتنكيل والبطش . 

وقد ابتدع الفاطميون فى المغرب عدة أمورء يذكر بعضها ابن حمار 
بقوله: " وکان مما احندث عبيد الله أن قطع صلاة التراويح» فى شير 
رمضنانء وآمر بصيام يومين ن قبل» وقنت فى صلاة الجمعة قبل الركوع, 
وأسقط من" آذانصلاة الطبح :۳ الصلاة خير من النوم " وزاد: حى على 
خير العمل» محمد وعلی خير البشر ۳*. 


بنو زیری ولاة ومستقلین 


حرص الفاطمیون قبل أن ینقلوا مقر خلافتهم إلى مصرء على اختیار 
ولاة أكفاء فى المغرب ففکروارفی,. قبيلة_كتامة؛ ثم فى جعفر بن حمدون؛ 
الذی خشی منهم» وهرب» ومال بطاعته إلى آمویی الاندلس» ثم استقر رأی 
المعز لدين الله الفاطمی على بلکین بن زيرى؛ آحد رجال صنهاجة الشمال» 
فقبل الولاية(*): وهكذا بدأ بلكين ولايته من سنة 757هء بادئاً عهدا لأسرته 
سیطول أكثر من قرنین من الزمان» تحکم فيه هذه الاسرة عمالاً آولاه ثم 
حکاماً لهم درجة من الاستقلالية تختلف درجتها حسب المنطقة؛ وحسب 
الظروف. 


4 -أخبار ملوك بنی عبید وسیرتهم ص۵۰ 
ه- انظر ابن خلدون: العبر ج" ص ۱۵۵/۱۵ 


۳۰ 


وكان على بلكين أن يواجه عدة مشاكل مهمة؛ منها مشاكل قبيلة زناكة 
المنافسة لقبيلة صنهاجة ومنها مجابهة الأخطار القادمة من المغرب الأقصى 
والتى حركتها بين الحين والحين قوى الأمويين بالأندلس وتمكن بلكين من 
تحقيق عدة انتصارات مهمة فى هذه المیادین» مما جعل الفاطمیین» فى عهد 
العزيزء يكافئونه بضم عدة مناطق إلى ولايته لم يكونوا أعطوه إياها من قبل 
وبسط بلكين نفوذه على أجزاء واسعة من المغرب(). 

وبموت بلكين أواخر الحجة سنة ۳۷۳ه. يتولى ولده المنصور أوائل 
سنة ۳۷ه ثم يأتيه سجل تعيين الفاطميين له» وفى هذا إشارة ال ثبات 
أقدام بنى زيرى فى المنطقة » وإلى أن ولايتها صارت من حقهم. فقد أوصى 
بلكين أن يكون الحكم لولده المنصور من بعده(") وقد عبر المنصور عن أكثر 
من هذاء بقوله لمن جاءوه يهنئونه بالولاية: 


"إن أبى وجدى أخذا الناس بالسيف قهراء وأنا لا آخذهم إلا بالإحسان» 


وما آنا فى هذا الملك ممن يولى بکتاب ويعزل بکتاب لأنى ورثته عن آبائى 
وأجدادى, وورثوه عن آبائهم وأجدادهم: : حمير )۸( 


7- انظر ابن عذاری: البيان المغرب جا ص ۰۲۲۰ ۲۲۱. 

۷- انظر ابن أبى دينار: المونس ص ۷۷ 

۸ ابن عذارى: البيان المغرب جا ص ۰۲4۰ والإشارة إلى حمير هناء إشارة 
إلى أن بعض البربر كان یرجم اصله إلى ول ی 3 و مش 
جاجد ی المنطقة فى هجرات تمت قبل الإسلام 


۲۰۵ 


وفى هذا العبازة إشارة مهمة إلى أن تطلع بنى زيرى إلى الاستقلال 
كان مبكراً جداء وأن قبول بلكين للولاية كان خطوة إلى تمكين الامر لأولادى 
وأسرته من بعده. 

ومن التطورات المهمة فى عهد المنصورء تمكنه من استتلاف فریق 
من زناتة(؟): ومن الأحداث المهمة حرصه بعد هزيمة جنده أمام فاس؛ على 
عدم التعرض لهذه المنظقة طيلة عهده؛ ومن انجازاته أيضا قضاؤه على 

بعض الثورات؛ مثل ثورة أبى الفهم. كما حرص المنصور بن بلكين على 
اتخاذ مظاهر الفخامة والأبهة(0١)..‏ 

ديتولى ناديس بن المنصور ولاية إفريقية بعد وفاة والده سدة 8ت 
وکان غير السن فارسل إليه العزیز ز الفاطمى بسجل التعيين. )۱۱ 

ومن الاحداث السياسية فى عهد باس فكير سره باچه فى 
الخلاف» لصغز سن بادیس» وتعیین بادیس عمه حماد بن بلکین على أشيرء 
واتتناع نفوذ حماد فى المنطقة»وتقوی زیری بن عطية الزناتی» وظهور 
زناتة على صنهاجة» وظهور خلافات داخلية قى الاسرة الزيریة» حيث 
الفصل حماد عن بادیس بعد أن تولی المغرب الاوسط وتقوی ببعض زناتة؛ 
وتکررت مرات الصراع بين حماد وباديس» ثم بين حماد والمعز بن باديس؛ 
دون أن يحقق طرف تصرأً حاسما(۱۲)» وهکذا عجز ولاة المغرب من الفضاء 


4 - المرجع السابق ص ۰۲۱ ۲۶ 

۰- انظر ابن أبى دینار: المونس ص ۷۹۰۷۸۰۷۷ 

۱- انظر ابن عذاری: البیان المغرب جا ص 1۷ ۸,۲ ۲ 
۲- المرجم السابق ص ۰۲۹-۲۸ ۰۲۲۲-۲۲۱ 


۳۰۹ 


على انفصال داخلى قاده حماد فى المغر لب الأو سل و اضطر المعز 0 ناديس 
الى ابر ام صلح ت41 «Af A‏ كان نمدار ۹ اعلان اعت او ماي قم د 
الاتفصال» وأشار ابن خلدون الى نديجده بقو له: 0 اقتسموا المخاله 9 التحموا 
بالاصهار › و افتر ق ملك صنهاجة الى دو اتیر : دو له إلى المنصور بسنل بلکین 
أصحاب القیرو ان» ودولة إلى حماد بن بلکین أصحاب القلعة"9'') وان حاول 
۲ لمدةٌ سنتين» دون طائل(*۱), فکان هذا الصراع هو آخر ھ راع 
عسکر ی بين الدولتين الباديسية و الحمادية. 


ومن آهم الاحداث السياسية فى عهد المعز بن باديس» الخلاف الذی 
نشب بينه والخلافة الفاطمية بدأ ول آمره یاخذ شکلا مذهبياء حیث أظهرت 
دولة بنى بادیس المیل إلى الفکر السنى وحيث قوت جانب اهل السنة ضد 
المشارقة (الشیعة) فى المغرب(*۱) شم خطت الدولة الباديسية خطوء آخری 
للوصول إلى مرماهم» وغرضهم الرئیین» وهو الانفصال عن الفاطمیین. ' 

وتختلف المصادر فى تحديد السنه التى اتصئل فیها البادیسیون 
بالعباسیین» فابن:عذاری یحددها بسنة ۳ فی عبارة شديدة الاختصار اذ 
يقول إن فى هذه السنة:"أظهر المعز الدولة العباسية» وورد عليه عهد القائم 


بأمر الله" )دفی حين يحددها ابن أبى دينار بسنة ۱۷-۰۵ وابن الائيزء 


۳- العبر جا ص ۱۵۸ 

6 - المرجع السابق 

* انظر ابن عذاری: البیان المعز جا ص ۲۷۵ 
7 - البیان المغرب جا ص۲۷۲-۱۷۵ 

۲۷ المونس ص۸۳ 


قبلهما؛ جعلها فى سنة ۰ ه؛ ويزيد.. فيشير إلى الكتاب الذی أرسله ار 
العباسی :للمعز.بن باديسنء.وزأؤليه:. من عبد اللنه ؤوليه الماك ا 
الإمبلام؛ وشرف الإمام»:وعمدة الأنام وتاصر دين الله» قاهز أعيداء ال 
ومؤيد سنة رسبول.إلله ضلی الله عليه وسلم؛ أبى: يم اجن بن ريون بن 
المنصورء اولي آمیر المؤمنين» بولانة جميع المغرب» وما افتتحه بسيف..أميز 
المؤمنين..."؛.ويشير. إلى قطع الخطبة للفاطميين منذ ذلك الوقت وإحراق 
أعلامهم.(2") وأما.ابن خلدون فيحدد هذه الخطوة بسنة ۲۶۷ه.(۱۹) 
ثم تتفق المصادرء بعد هذا الاختلاف :على أن سنة ٤١‏ هت هی التى 
شهدت إقمة. هذا الخلاف» من قطع الخطببة, وحرق التنود» ولعن الفاطميين. 
والواقع أن هذا التاريخ الاخیر» .هو التناريخ العملى للقطع» حیث أتبعه قطع 
السبكةٍ كذلك.: وأما ما كان قبل ذلك من تواريخ (سنة ,۳۲ 4۳۷۰4۳۰۰۶) فلعلها 
تواریخ خلافات».أو تهديدات» لم تصبل إلى درجة القطع» أو لعل الدولة 
الفاطمية تدارکت. الأمرء وزعاد بعدها الباديسيون إلى. الطاعة. 
.ومن جانپ آخرء. أرسل: الفاطمیون» بعد أن ساءت علاقتهم بالبادیسیین؛ 
بعرت بنی جلال وینی سار ین جمد .لاجتياح بلاد إفريقية؛ ثم لم تشر 
المصادر ,إلى أن هذه العلاقةء بعد هذا الخلاف العئیف» عادت إلى بعض 
الهدوء مرة أخرى» وعاد البادیبسیون؛ بصنورة أو باخری, إلى طاعة 
الفاطميين› وغ اسم الخليفة الفاطمی إلى الظهور مرة أخرى على النقود 


۸- الکامل جا ص ۲٦٦-۲٦١‏ , 


۹- العبر ج ٩‏ ص٤١‏ 


الباديسية» وهذه النقطة وضحتها الوثائق النميةء وأغفلتها النصوص 


والحقيقة أن عهد المعز بن باديس شهد ارتفاع الدولة فى بعض فتراتهاء 
ثم كان خلافه مع الفاطميين بداية النهاية لدولته أيضاء وماترتب على ذلك من 
إرسال الغزوة الهلالية إلى الاقلیم» مما أدى إلى خسائر اقتصادية مؤثرة (وإن 
لم تخل هذه الغزوة من نتائج لغوية واجتماعية ودينية مهمة). 

وتولی تميم بن المعز أمر إفريقية. وكان أبوه ضعف آخر حيات- قبل 
أن يموت سنة 457 ه وقد أثرات وفاة المعز بن باديس فى فئ الوضم السياسى: 
فطمع بعض الأطراف فى الاتفصال» مثل حمو بن مليل فى صفاقس, وبنى 
جامع الهلاليين فى فناس وغیرهما!۲۲؛ وبهذا يدخل الباديسيون مرخلة 
اد بدل التؤحد والقوت. ۱ 

ولایقی من عهد بنی باديس» سوی ثلاثة حکام. هم یحبی بن تميم 
(3.ه-ة.ده). . وعلي بن يحيى (۵۰۹ -0۱۰)» » والحسن بن على آخر 
حکام بنی بادیس. ۱ ی 1 ۱ 

وأهم ما یلحظ فى هذه الفترة هو ازدیاد ضعف الدولته وظهور قوة 
جديدة فى المنطقة» هی قوة النورمان أصحاب صقلية الجدد. فامتدت أيديهم 
إلى عدة مناطق فى إفريقية» مثل المهدية» وصفاقس» وسوسة وطرابلس» 


مت ع سس حور 
۰ ناقشت هذه القضية بالتفصيل فى كتابى قود دولة المغرب من سنة -44١‏ 
كي ويد اي السياسى للمغرب: 


فالقارىء مرجو أن يعود إلى الكتاب المشار إليه فا ففيه مزيد من التوضيح. 
-١‏ 


۸۲ھ 


دایجاز ها, 


انظر ابن الاثیر : الکامل ج۸ صغ ۳۵۵-۳۵ 


۳۲ ۰۹ 


2 ES 


و استولی رجار صاحب صقلية علی بلاد الساحل کلهسا: ر ضع على امزی 
الجزية” و هذا الخدام ٠‏ الجديدء إلى ار 
ظهرت كرة الموحدين.!' 
والجدیر بالذکر فى نها هذا الحدييث الموجز عن بنى زيرىء أنه, 
مثلوا خطوة مهمة فى التطور السياسى فى المنطفة» فهم- بربر صنهاجة- 
بدأوا ولاة للشيعة الفاطمیین» إلى أن انضوی بعض البربر تحت مظلة دولتهم 
الشيعية ثم أظهر بنو زيرئ مظاهر القوة وبعض مظاهر الاستقلال منذ أوائل 
عهد ولإيتهم» إلى أن اعلنو! فى عهد المعز ین بادیس استقلالهم عن 
الفاطمیین» ليحكموا بذلك منطقة واسعةء شملت المغرب الأوسط (تحت سلطان 
بنى حماد منهم). وإفريقية تحت سلطبان,بنى بادیس منهم)* > وبهذا یحکم البربر 
اا كسيد فى منطقة واسعة من المغوب» (ثم يلحق بهم صنهاجة 
الجنوب» فيفرضون سلطانهم على بقية المغرب؛ ليحكم المغرب حوالى 
متتصف القزن الخامس الهجرى بثلاث قوی صتهاجية ويمهد الأمر لظهور 
قوة سياسة بربرية جديدة بعد ذلك لتحكم المغرب كله وذلك فى عهد دولة 
الموحدین» كما سنرى فى الفصلين التالیین). 


۲- الظر ابن خلدون: العبر جا ص5١-؟57١‏ 


م۰ ۳۱ 


الفصل الثانى 
المرابطون 


١‏ - قبائل الملثمين: 

ذكرنا من قبل أن البربر قسموا قسمين: بتر» وبرانس ويهمنا فى حديثنا 
عن اة المرابطین القسم الثانی منهماء وهم الجر اس وسبق أن آشرنا ایضا 
إلى انقسام البرانس إلى عدة قبائلء وان من بين أهم هذه القبائل قبيلة صنهاجة. 

وق کارت ستهاخه حش تولدت عنها عدة قبائل عاشت ت فى المغرب 
كله راا انتشر بعضهاً فى المعرب الأدنى» وكونوا دوه ايض هى دولة 
بنى باديس» وانتشر آخرون فى المغرب الاوسطء وكونوا دولة بنى حماد» أما 
فى المغرب الأقصى فقد انتشر عدد ضخم منهم. 

وطبيعى لمجموعة من البشر عاشت على هذه الرقعة الواسعة بما فيها 
من بيئات مختلفة: ساحلية وجبلية وصحراوية» أن.تتنوع آشکال حیاتها» من 
شکل مدنی حضری, إلى شکل بدوی. ۱ ۱ 

وسنرکز هنا على صنهاجة المغرب الاقصی أصحاب الدولة المرابطيةء 
فنذکر آنهم انتشروا فى هذا المغرب» وان مالت جماعات ضخمة منهم تجاه 
الجنوب» فکانوا یعیشون على ساحل المحیط منحدرین تجاه الجنوب» حتی 
وصلوا منحنی نهر النیجرء كما وصلوا شرقا إلى منطقة فزان» وهی مساحة 
بالغة السعة» وسنلاحظ أن هذه المساحة هى نفسها المساحة التى سیسیطر 
علیها المرابطون مقیمین علیها دولتهم فى المغرب. 


"1 


۱. 
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۳۰ 
1 ۶ 
3 


ونتج عنها عدة فروع؛ عدها مي ۱ 
الاقسام لمتونة وكدالة ومسوفة ولمظة. 


وقد أطلق على هذه القبائل اسم قبائل .الملثمين »)١(‏ وقد عاشت- رغم 
وفرة مالها- حياة البداوة- فرضتها عليها طبيعة الحياة فى القفار» وان لم يمنع 
هذا من وجوذ بعض أسباب الحياة الهانئة للرؤساء واطلاعهم على وسائل 
_ الحياة ة فى الحضرء حيث إخوانهم المقيمون بالقرب من السهل الساحلى للبحر. 


و كانت القبيلتان الأو ليان (لمتو: نة و وكدالة) تتنافسان على الر ئاسة؛ لكن 
توة قازت بهءوسیدفعا هنأ للحديث عن أشهر قبائل الملثمين. > ومواطنهم 
ودورهم فى القيادة. 00 ۰ 


ب سا 


- اطاق عليها هذه الاسم لحرص رجالها..» دون النساء ». على .اللثام يخفون ب 
جزءا كبيرا من وجوههم ؛ وبتمسكون به حتى أثناء تناول طعامهم وبعتبرونه شعاراً لهم 
وفخراً ٠‏ وقد گیل فى سیب تمسكهم بهذا الم عدة فوا : 

۱ ا إنهم استعملوا اللثام فى حرب استعانوآ فيها بنسائهم ليكثر عددهم فى نظر 
“غدوهم: » فاتخذ الجمیع اللثام لاخفاء هذا الأمراعن العدو ‏ آواحتی یلقوا فی روع الأعداء 
أن هذا الجمع الملثم لین من الرجال؛ وهذا التفسير الاخیر بعید عن. فروسية هذه القبائل 
وأخلاقها . 

ب-إنهم اتخذوه» شأن بعض القبائل البدوية؛ لاتقاء لفحات الحر و مسوافي 
بيد آلهم حرصوا عليه؛ وتمسكوا به؛ فصار لهم عادة. 
وقد قيل غير هذا من الأقوال ایضا. 


الرمل ؛ 


۳۱4 , 


فأما مسوفة فعاشت بين سجلماسة شمالا وأودغشت جنوبا» وساعدها 
هذا على السيطرة على الطريق التجارى المار بين هذين الحدین» فنالت بعض 
الثروة. . 

وعاشت قبيلة لمتونة فى منطقة واسعة؛ يحدها وادى نون وراس 
بوجادور على المحیط» وتشرف لمتونة على الطريق التجارى الساحلى على 
المحیط» ومدت نفوذها إلى الطريق التجارى الذى يقع كين غانة وسحاماسة: 
لقربه من مواطنهاء وأدى ذلك إلى زيادة ثروة هذه القبيلة؛ التى حصلتها من 
خفارة التجارات» أو المشاركة فيها. 

أما قبيلة جدالة فكانت أكثر هذه القبائل الملثمة تطرفاً الى التوتب 
وتاخمت مواطنها الصحراء لتصل إلى المحیط» وهذه القبيلة قريبة من عدة 
مراكز تجارية فى بلاد السودان الغربى ؛ ومسيطرة كذلك على بعض الطرق 
التجارية» مما أتاح لها ثراء مشابهاً لثراء لمتونة. 


وتعتبر لمتونة أقوى هذه القبائل الملثمةء وكان لها دور فى قيادة 
الملثمين ورئاستهم» وتمكن بعض رؤساء هذه القبيلة من توحيد الملثمين فى 
بعض الفترات» وكانت آخر فترات هذا التوحيد قبل قيام الدولة المرابطية: 
تحت رئاسة لمتونى اسمه ابو عبيد الله بن تیفاوت» وكان رجلاً صالحاء 
فاجتمع عليه الملثمون وأحبوه؛ ولما مات قام بأمرهم صهره 


يحيى بن إبراهيم 
وكان من قبيلة كدالة» وذلك سنة ۲۹ ه (). 


آي 

“كانت هناك منافسة بين لمتونة وجدالة على زعامة الملئمین» وكائت جدالة أقل 
من لمتونة عددا وثروة » كما مر ؛ ولكن الظروف ساعدت على أن تثول الرئاسة إلى 
* » ذلك أن الزعيم اللمتونى عبيد الله بن تيفاوت استشهد فى معركة ضد أهل غانة ٠‏ 


۲٩ ۵ 


۱ وكانت قبائل الملثمين هذه قد دخلت الإسلام(")ء» لكن إسلامهم كان 
یحتاج إلى کثیر من التوضیح, ومع هذا قام هولاء الملثمون المسلمون الجدر 
۳ ضخم فى نشر هذا الدين فى مواقع بعيدة إذ ساعدهم موطنهم الذی 
عاشوا فیه» بين المغرب والسودان الغربی؛ على نشر الاسلام فى هذه المواقم 
السودائيةء وضربوا الجزية على من لم یدخله من القبائل المسالمة هنالك» وقد 
طل الملثمونت يجافدون فی المنطقة السودانية هذه مدة طويلة بدأت قبل أن 

تنشأ دولة المرابطين واستمرت إيانها. 


اصح بها دق جا ام في سا نشر الاسلام كما اتضح في 
نفس الوقت عدم تفقههم فى الدين؛ ولما تولی یحیی بن إبرأهيم الكدالى أمر 
الملثمينء ب بدأ عهد جدید ب بالنسبة 2 لهذه القبائل. . 


واتهزم جیشه أيضاء فاسرعت كدالة القريبة من السودان الغربى إلى تلافى الأمر؛ 

* و نکنت مذ القرينة من زاب الصدع؛ وإعادة النصر للملثمين ۰ ما ساعد على تولی یدیی 
بن ایراهیم الکدالی الرئاسة » بسبب قرابته من .الزعیم اللمتونی السابق . 

۳-اختلف حول التاریخ الذی دخلت فيه قبائل الملثمين الإسلام » فهناك رواية تقول 

انهم أسلموا فى ولاية عقبة عندما توغل فى المغرب الأقصی بعد ان انتضر على بعض 

قبائل الملثمين » وبنى مسجداً فى ماسة › وهناك رواية اخزی تورخ لاسلامهم بانتهاء 


فتوح المغرب ای زمن موسی بن نصیر . ۱ 
لکن یعزی إلى البر انس > ومنهم الملثمون N‏ > وهناك ك اشارة إلى 
دور الأدارسة فى تمام نشر الدين فى مناطق الملثمين . 


وأيا ما كان الامر » فإنه يمكن التأريخ لدخول المثمين الدين الجديه 
الإسلام 


بارال رن الثثى الهجرى : ع اوی این ب ی 


۳۱1 


خطوات تكون دولة المرابطين 


مرت خطوات تكون دولة المرابطين بمرحلتین أساسيتين ضمت واحدة 
منهما عددا آخر من الخطوات الجزئيةء وهاتان الخطوتان هما الدعوة الدينية 
الإصلاحية؛ والطور السیاسی وقیام الدولة. 


۱- الدعوة الدينية: 


وسنبدأ الآن فى تفصيل الخطوة الاولی وهى الدعوة الدينية الإصلاحية 
وهى تشمل بدورها عدة خطوات جزئية؛ هی مرحلة ما قبل الرباط» ثم مرحلة 
الرباط. 
أ- مرحلة ما قبل الرباط: 
مالت نفس يحيى بن إبراهيم الكدالى» المشار إليه آنفاًء إلى التفقه 
بالقیروان» حيث الفقيه ذائع الصيت أبو عمران الفاسى()ء فطلب إليه أن يمده 
بفقيه يفقههم فى أمور دينهم» لكن احدا لم يتطوع لهذه المهمة» ریما بسیب 


1211111118« 
+-عالم مغربى وفقيه مالكى شهير ۰ طلب العلم فأخلص له ء وتتلمذ على يد الفقيه 

المالكى المغربى أبى الحسن القابسى ؛ ثم رحل فى طلب العلم فزار الأئدلس ومصر 
واحجاز والعراق » لتنوب به الرحلة بعد ذلك إلى المغرب الادنی؛ حيث استوطن 
آقیروان وبها ذاع صبته» عالماً وفقيهاً ومالكياً ٠‏ وكان إلى جاتب علمه زاهداً متقشفا لي 


تأخذه فى الحق لومة لائم؛ وقد خرج عدة تلاميذ ؛ كانوا مصابيح للمذهب المالكى فى 
المغرب الكبير . 


۳۲۱۷ 


معرفتهم لصعوبة هذه المهمة؛ أو لغيره من الأسباب. وأيا ما کان الارن 
أرسل أبو عمران الفاسى يحيى بن ابراهيم الكدالى إلى فقیه السوس (م 
0 
وطلب إليه أن يمده برجل يقوم بهذه المهمةء فاختار له تلميذا من تلا 
يدعى عبد الله بن ياسين . 
وقد اختلف فى اسم القبيلة التى ينتمى إليها عبد الله بن ياسين؛ لكن 
الشائع أنه من صنهاجة» فإذا صح ذلك يكون تفسيرا جيدا لسبب اختيار فق 
السوس له» وسبب قبول عبد الله بن ياسين نفسه لهذه المهمة التى سبق أن 
رفضها تلاميذ أبى عمران الفاسى فى القيروان. 


وعن علم عبد الله بن ياسين يمكن ذکر أنه تتلمذ حوالی سبع سنوات 


قدر من العلم كاف للإرشاد والتدريس بغض النظر عن الكلام الذى قاله 


جوليان عن مستوى هذا العالم المجاهد (). .: 7 


ه-هو الفقية العابد الزاهد وجاج بن زلو اللمظنى » وهو صنهاجی ایضا + تتلمذ 
على يد أبى عمران الفاسی » وکان: يقيم فى رابطة خاصنة به فی شبه عزلة لا يرتاد 
رابطته إلا تلاميذه » وكانت الرسالة التى أرسلها أبو عمران الفاسى إليه مع يحيى بن 
إبراهيم الكدالى : ابعث إلى بلده من تثق بدينه وورعه وکثرة علمه وسیاسته ‏ ليعلمهم 
القرآن وشريعة الاسلام ٠‏ ويفقههم فى الدين . 

؟-انطر هذا الكلام فى تاريخ إفريقيا الشمالية منذ الفتح الإسلامى ص۰۱۰۵ 

ویمکن ان نذكر هنا بالرسالة التى آرسلها أبو عمران الفاسى مع يحيى بن إبراهيم 
الكدالى إلى فقيه السوس يطلب إليه أن يرسل معه من يثق بدينه وورعه وكثرة 
وسياسته ؛ لأن.هذه المهمة ليست بالهينة وتحتاج من الجهد العلمى والضبرء الكقير ؛ 


وهذه شهادة طيبة وحقيقية تبين مستوى عبد الله بن ياسين انظر الحلل الموشية صا 


۳۱۸ 


ويمكن التاریخ لاختيار عبد الله بن ياسين لهذه المهمة بحوالى سنة 
٠ه‏ ذلك أن أبا عمران الفاسى مات فى هذه السنةء فيكون التاريخ قريباً 
منها. 
واصطحب یحیی بن إبراهيم الکدالی الفقيه عبد الله بن ياسين إلى 
مواطن قبائل الملئمین» وكان واضحا أن يحيى سعيد بعمله هذاء الذى قصد به 
فى المقام الأول مرضاة الله. وهداية قومه .وکانت مواطن قبيلة یحیی(کدالة) 
فى أقصى مواطن الملثمين تجاه الجنوب. فكان لزاماً على الكدالى والذا ه أن 
يمرا أؤلا بقبائل الملثمين الأخرى وهناك التف الملثمون حول الفقيهء وتعلقوا 
به وحاولوا الإفادة من: علمه: 
ولکن هل اکتفی الفقیه بمجرد إلقاء الدروس؟ أنه سرعان ما حاول 
تطبیق دروسه هذه عملياء واصلاح الناس» فاتجه إلى الامز بالمعروف والنهی 
عن المنکر» ویبدو أنه اشتد فى ذلكك» فلم یعجب هذا الامر كثيراً من الناس 
ممن تعودوا على حياة خاصة منذ وقت ليس بالقریب؛ وتقلت علیهم التكاليف 
التى كان یأمرهم بها الفقیه» فانصرف بعض الناس عنه. 
وهنا يسرع الیأس إلى نفس الفقیبه» ویشعر أن من الافضل له أن 


يمضى إلى بلاد السودان مجباهداء ویترك هذه المهمة التى ألقيت على 
كاهله.(7) 


ل س 


¥ انظر ابن خلدون: العبر ج ص ۱۸۳ 


۲۹۹ 


ويبدو أن من أسباب هذا التحول فى شعور الناس؛ إلى جانب ما تن, 

من ثقل التکالیف» تبرم قيادات لمتونة من الموقف. وعدم میلیم إلى الاستماع 
إلى من جلبه الرئيس الکدالی؛ ويمكن اضافة عامل اا" بضا دو حرص 

السادة والزعماء على وأد جهود عبد الله بن ياسين فى "اصلاح والعمل 


بالسنة» لان ذلك كان يعنى أن يتساووا مع الطبقات الدنياء وغو ما لم يرتضو. 


وأحس یحیی بن إبراهيم الکدالی بسوء الموقف. فلمتونة رفضت 
الفقيه» والفقيه يريد العودة إلى دون أن یکمل مهمته. وعلم يحيى أنه عاجز 
عن الوقوف امام لمتونة» فاقنع الفقيه بالاتجاه إلى الجنوب حيث كدالة كبيات: 
ووافق الفقية على ذلك(*) قاصدا أن يعتزل ويعيش منفردا كما كان يعيش 
أستاذه فقيه السوس فى رابطة خاصة لا يلجأ اليه إلا المريد. 
ب- مرحلة الرباط: 


٠‏ -- كان الالتجاء إلى الرباط هو الحل الذى ارتضاه عبد الله بن ياسين. 
وهو حل قريتٍ إلى ذهنه» ذلك.آن أستاذه فقيه السوس وغيره من الفقهاء 
الزاهدين فى ذلك الوقت كانوا يميلون إلى السكنى بعيدا عن الناسء لايختلط 
بهم إلا.من يرغب فى الذهاب إليهم من التلاميذ والمريدين. 

وقبل أن أتحدث عن هذه المرحلة أود أن أنقدم بكلمة موجزة عن 
الرباط أو الرابطة ما هو؟ الرباط- ببساطة - موضع يرابط فيه جماعة 
ومعهم خيلهم بغرض المرابطة على الجهاد» والمرابطة على انتظام الصلوات' 
إذ إن من معانى المرابطة لغوياً: ملازمة ثغر العدو وربط الخيل عندهاء و 
اتخذ الرباط فى المغرب أول عهد الإسلام شكل المحارس للدفاع عن أد 


۸- انظر ابن أبى زرع: الأئيس المطرب بروض القرطاس ص ۱۲ 


"1 


<3 


حو 


رلا ثم طور الفقهاء المالكية هذه الربط إلى شكل دينى؛ فكان الفقيه يعتزل 
فى رباط بعيد عن العمران (لكن ليس فى ثغر من الثغور) يتعبد فيه» وقد يأتيه 
بللبته ومزيدوه؛ فيبث فيهم تعاليم مذهب الإمام مالك لكن الرباط فى المغرب 
الأقصى سياخذ شکلا جامعا للشكلين السابقين فهو رباط دينى وعسكرى. 
وغرضه العسكرى يخدم فى المقام الأول الغرض الدینی(؟). 

اعتزل ابن ياسين الملتمین» ودخل فى إحدى الجرز الموجودة فى 
نهر السنغال (على أرجح الروایات)(۱۰) وكان بهذا النهر عدة جزر. إذا فاض 
النهر وزادء انفطعت عن البرء وانعزلت عن غيرها من الجزر وإذا غاض 
الماء أمكن الوصول إليها من البرء كما أمكن الاتصال بين الجزر المختلفة. 

وكان عدد من اصطحب الفقية تسعة» اثنان منهم من أعيان لمتونة 

٠‏ (هما يحيى بن عمر وأخوه أبو بكر) وسبعة من أعيان كدالةء (وعلى رأس 

هؤلاء يحيى بن إبراهيم الذی اصطحب الفقيه من البداية).(١١)‏ 


۱ وكشأن المعتزلين بالرباط كان هؤلاء الرجال يداومون على العيادة 
وقراءة القرآن» ولما كان ابن ياسين من الفقهاء المالكية فانه يقرب إلى القبول 


سس 

4-انظر فى معنی الرباط وتطوره: مادة رباط فى دائرة المعارف الاسلامية » ود 
' حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص۱۲۸ وما بعده . 

La Berberie رجح مرسيه أن تكون فى نهر السنغال الأدنى. ( انظر‎ ۰ 
Musulmane et Û orient a Moyen Age, P. 139( 

وانظر كذلك جولیان؛ ويشير إلى اتها فى جزيرة تيدرا فى غالب ظنه ( تاریخ 
إنريقيا الشماليه ص )١٠١5‏ 


ت انظر ابن الخطيب : أعمال الأعلام» القسم الثالث» ص ۲۲۷ 


Y1 


أن الجماعة تدارست موطأ مالك أيضاء وكان جماع حياة هاء الجماعة ال 
والدراسة. 
وكان طعامهم مما يصيدون من نهر السنغال؛ ومن البر اذا 
۲ ر 

به ومن طير الجو» كما اکلوا النمار ؛ وسربوا الان وهذا مش 
طعامهم.(١١)‏ مع ز هد واضح وحرص على التقشف. 

ويبدو أن عبد الله بن ياسين اغتنم فرصة عزلته هذى وفكر فى كينية 
مواجهة أمر الملثمين» فعاد وأمر من معه بالخروج إلى قبائل الملثمين لبن 
أفكاره التى قاومتها لمتونة من قبل؛ فتسامع الناس به» وأقبل عليه المواققون 
على نهجه؛ يريدون الالتحاق برباطه لكنهم كانوا يقابلون باختيار عسير, 
بقصد التأكد من نوایاهم» والتأكد من تطهرهم من أدران الماضىء وزاد عدد 
المريدين يوما بعد يوم. 

وقد أخذ ابن ياسين الملازمين الجدد لرباطه» بنفس المعاملة الشديدة 
لقبيلة لمتونة قبل الرباطء استطاع ابن ياسين أن ينجح فى رباطه فيما فشل فيه 
مع قبائل الملثمين وخاصة لمتونةء وتمكن من أن يربى مجموعة من المريدين 
تربية دينية» وأن يجعلهم مطيعين له ولأوامره. 

ولكن هل اكتفى ابن ياسين بهذا؟ لقد طمح إلى ما هو أكبر من ذلك لا 
أراد أن يعود إلى الملثمين الذين سبقوا أن رفضوا الاصلاح فيأخذهم بالقوة 
إن عادوا فقاوموا. 


۲- يزيد جوليان القديد المطحون الهسضاهب إليه الدهن ( انظر المرجع السابق ما 
.0 


لقد بلغ اتباع ابن ياسين ألفاء وألف لن تغلب من فلة» كما قال 

لهم(۰)۱۳ فتبدأ مرحلة الجهاد العسكرى إذأ. 

وضادف هذا التذكير موت يحيى بن إبراهيم الكدالى فحرص عبد الله 
بن ياسين على اختيار رئيس المائمين من قبيلة لمتونة» ولعل ذلك يرجع إلى 
إحساسه أنه يحتاج إلى عصبية أكبر فى مرحلته هذه» ولمتونة كانت صاحبة 
العصبية والرئاسة من قبل» ولعله أيضا طمح إلى الاتجاه إلى المغرب الأقصى 
شمالا وشرقاء فاختار الرئيس اللمتونى ليسهل عليه اختراق مواطو. دمتونة 
التى تلى مواطن كدالة شمالاً وشرقا. 


وبدأ الجهاد العسکری» وأثخن الفقبه فى القتل» فى مخالفيه من کدالت 
حتی أسلموا إسلاما حستا. ۱ 


۲- الطور السیاسی وقیام الدولة: E‏ 

تمکن عبد الله بن ياسين والأمير الجدید یحینی بن عمر اللمتونی من 
إعادة الملثمين إلى سبیل الاصلاح؛ وإلى هذا الحد يكون الدور الذى اتفق أن 
ينفذه الفقيه قد تې آعنی تفقیه الناس فى: آمور دینهم والدعوة إلى الاصلاح 
وإحياء السنة. 


لكن هل توقف عبد الله بن ياسين عند هذا الحد؟ 


سس سس 
۳۲- انظر ابن خلدون: العبر ج 1 ص ۱۸۳ 


۶ انظر ابن آبی زر ع: الأئيس المطرب بووض الترطاس ص ۱۲5 


YY 


أ- الاتجاه السياسى: 

إن الأحداث التاريخية توكد عدم توف الفقيه عند حد /مسلاح الملثمين 
فقد اندفعت جیوش هذه الجماعةء التى سماها ابن باسیر بالم, ابطين, تخا 
سجلماسة ودرعة سنة 47 4ه(*۱) وبغض النظر عن سبب هذا ااندفاع ذلك 
هل هو عن دعوة من أهل البلدین أو من فقیه السوس أو غير ذاك. فان هذا 
" الاتدفاع یمثل خطوة جديدة تعدت منطقة الاصلاح التی دعی إليها الفقیه أول 
الامر . ۱ 

وقد وافق هذه الخطوة موت یحیی بن عمر وتولية عبد الله بن یاسین 
اخاء با بكر بن عتر مكانه؛ وتقليده أمر الحرب والجهاد ويمكن اعتبار السنة 
المشار إليها آنفاً بداية للأعمال الدينية التى يمكن أن يلحظ فيها أيضا الاتجاه 
7 ۱ 


وإذا كان اتجاه المرابطین إلى :ذزعه وسجلماسة مبررا بدعوة أهل ‏ . 

البلدين؛.فإن اتجاه المرابطین إلى بلاد لسوس کان دون دعوة بل ان الاتجاه ‏ | 

إلى بلاد المصامدة يعتبر أكبر:مظاهر الاتجاه السیاسی وسيتاكد هذا الاتجاه . 

فيما تلا ذلك من فتوح متتالية لبلاد المغرب. 0 

وهذا يدفعنا إلى الحدیث عن الاسباب التى دفعت بالمرابطین إلى التوجه . 

إلى شمالی منطقة المغرب الاقصی » وهی آسباب متعددة منها ما مودینی» | 
ومنها ماهو سیاسی » فاما الجانب الدینی فأساسه أن المرابطین آرادوا إكمال 
دورهم الذى قاموا به فى الجنوب من أمر بالمعروف ونهی عن المنكر واحیاء 


- انظر المرجع السابق ص ۱۲۸ 


۳۳ 


للسنة بو جه عام ۰ وقد ساعدهم فی هده الناحية دعوة يعض مدن المغررب 
الأقصى لهم مستغيثين . 

لكن هذه الاستغادة وهذا الجانب الدينى لا يبرران وحدهما انطلاق 
المرابطين إلى بقية بلاد المغرب الاقصی ٠‏ اذ يمكن القول ان المرابطين كانوا 
سيتوجهون إلى هذه النؤاحى وان لم تصلهم دعوة . وهذا يدفعنا إلى الدديث 
عن الاتجاه السياسى. 

ذلك أن الدور السياسى وجهته النزعة القبلية التى لا تكاد تخلو فت ة من 
فترات تاريخ المغترب منها وقد ظهرت هذه النز عه القبلية فى الخلاف 
الطويل بين فرعى البربر: البتر والبرانس, إذ كان زنانة البتر قد آذوا 
صنهاجة البرانس عير عدة قرون وأذلوهم وضايقوا بعض صنهاجة فى 
أرزاقهم التى عمادها التجارةء فانتهز الملثمون الصنهاجيون فرصة اتحاد 
قبائلهم وازدياد قوتهم فعملوا على رفع شأنهم وسیطروا على منطقة المغرب 
الأقصى. ‏ - 

ظهور دولة المرابطين- : 

أ- أبو بكر بن عمر ويوسف بن تاشفين: 

كان يحيى بن عمر رئيس الملئمین قد مات فى أوائل رحلة الاه 
السياسى؛ فعين ابن ياسين آخاه أبا بكر بن عمر محله» وكان هذا الرئيس 
المتونى الجديد يأمر القوم؛ وهو فى الحقيقة يأتمر بأمر الفقيه فى معظم 
الأمور وخاصة فى أمور الدين. (۱7) 


ساب ل سس 


1 انظر ابن أبى زرع : المرجع السابق ص ۱۲۷ 


۳۵ 


وبوفاة عبد الله بن یاسین» آلت الرناسة كلها إلى الأمير أبى بگر پر 
عمرء وکان صالحا ورعا محبا للجهاد»("۲) وكان یلیم فى آغمان هو 
والمرابطون» فبلغه نشوب خلاف بين جدالة ولمتونة فى مواطنها بالصحراء, 
وعلم أن هذه النزعة القبلية التى تمكن عبد الله بن ياسين ورؤساء الملثيين 
من التقليل منها إلى حد اقترب من الإخفاء؛ لو ظهرت فإنها جديرة بان تذىس 
كل الجهود التی بذلها الفقيه ورزساء الملثمين من قبل. ۱ 

وهنا یظهر یوسف بن تاشفین اللمتونی فقد اختاره أمير المر ابطین 
لینوب عنه فى الفترة التی سیتغیب فیها فى الصحراء لیحل الخلاف المشار 
إليه80'). 

تعتبر فترة إنابة يوسف بن تاشفين على المرابطين طورا جدیدا من 
أطوار تاريخ المرابطین» بل يمكن التأريخ بها لنشسأة الدولة المرابطية فند 
شرع .فى بناء مدينة مراكش (حوالى سنة 55 ه)» لتكون قاعدة للجند بعد أن 
ضاقت بهم آغمات» ويلاحظ فى المكان الذى حدد لبنائها اتجاه سياسى؛ ذلك 
أن المرابطين حرصوا على أن تكون قاعدتهم تلك مواجهة لبلاد المصامدة 
الذين خافوا منهم الثورة.(“) 


۷- انظر الحلل الموشية ص ۱۲ 
۸-کان واضحاً لأمير المرابطين أن مهمته هذه شاقة » وان غيابه سوف يطول 
لمجاهدة السودان بعد إصلاح أحوال الملثمير » فطلق زوجته زینب النفزاوية » ورحل الى 
الصحراء > وقد تزوج يوسف بن تاشفين زينب هذه بعد ذلك (انظر لى_لاوى الاستقصا 
۲ ص 4( 
. چ ليست 
۹-وعلى الرغم من ذلك ثار المصامدة وأسقطوا دولة المرابطين بعد مد" ” 


و 11157222 
سح 
7 


وساعد شباب يوسف بن تاشفين وإخلاصه؛ على تفانيه فى جهاده؛ 
وحقق عددا كبيرا من الانتصارات» فزاد بذلك سلطانه والنفوذ السياسى 
للمرابطين» خيث يمكن أن نعتبر يوسف بن تاشفين الأمير الفعلى للمرابطين. 

وقد تأكدت هذه الإمارة من الناحية العملية كذلك عندما فكر أبو بكر بن 
عمر الامير المرابطى المجاهد فى الجنوب المغربى فى العودة إلى الشمالء 
وأخبر يوسف بن تاشفين بذلك؛ اکن يوسف- فيما يبدو- أراد الاحتفاظ لنفسه 
بالسلطة التی یمارسها» فخرج لاستقبال الامیر العائد تمد عن مراکش('")ء 
وخرج معه جنده فيما يشبه الاستعراض العسكرىء والتقيا فى موضع» سمى 
فيما بعد فحص البرنس» (نسبة إلى البرنس الذى جلس عليه الامیران)» وأحس 
أبو بكر بما وصل إليه يوسف من سلطات. فآثر أن يترك له قيادة المرابطين» 
ليعود هو من حيث قدم ليواصل الجهاد ضد السودان الغربی» وهذا يدل» 
ضمن ما يدل» على حب للجهاد وتفضيله على كل ماعداه» وقد سر يوسف 
هذاء وظل يرسل إليه المؤن فى الصحراءء وقد مات هذا المجاهد شهيداً فى 
احدى معاركه فى الصحراء مجاهدا فى سبيل الله ورفع كلمته حوالى سنة 
(TAA.‏ لينال يوسف بن تاشفين عند ذاك الإمارة من الناحية الدستورية» 
ويضرب التقود من ذلك التاريخ باسمه وعلى هذا يكون أول أمير للمرابطين 
فى ظل الدولة هو أبا بكر بن عمر اللمتونى» تولى سنة 444ه» ولسفره إلى 


٠"-يقال‏ إن ذلك كان من تدبير زينب النفراوية؛ التى ساعدت زوجها يوسف 
كثيرأء والملاحظ أن نساء الملثمين كان لها دور ضخم فى مضاربهم فى الصحراء » 
وسنرى أن هذا الدور حاولت نساء المرابطين مواصلة ممارسته فى قصور الأمزاء 
المرابطين بعد ذلك (انظر المرجع السابق ص ۲۰) 

۱- انظر ابن أبى زرع: الائیس المطرب بووض القرطاس ص ٠١١‏ 


۳۳۷ 


مث انا 


الجنوب أناب عنه الأمير يوسف بن تاشفين سنة 457هء وعاد أبو بكر إلى 


الشمال مرة اخرى سنة 6ه على الارجح لیعود للجهاد مرة آخری ۱ 


ويستشهد سنة ۰۸۰ السنه الحقيقية لتولى يوسف الإمارة من وجهة النظر 
الدستورية» كما بينتها الوئائق النمية. 

ومن هناء يمكن أن نضع ثبتا لأمراء الدولة المرابطية؛ على ما يلى: 1 

۱ 

۱- آبو بكر بن عمر ( ظهرت آول نقود له سنة ۵۰؛ه) ۱ 


۲- یوسف بن تاشفین 1۸۰ه۵-- ۰۰ه (کان تولی الامارة الفعلية 
۳ هه لما آنابه الامیر الاول). ۱ 


لذ على بن يوسف ۲۷-۵۰۰ ۵ه. 
5 - تاشفين بن على ۳۹-۵۳۲ ۵ه. 
-٥‏ إبراهيم بن تاشفين ۳۹٥ھ‏ (خلع). 


1- إسحق بن على بن يوسف ۱-۵۳۹ هه (قتله الموحدون). 


ب- دور يوسف بن تاشفين فى دولة المرابطين: 


كان أبو بكر بن عمر- كما تقدم- أول من تولى أمور الرياسة جمیعا؛ 
بعد استشهاد الفقيه عبد الله بن ياسين» الذى كان له الإشراف الدینی» ونفوذ 


۳۳۸ 


زا 


ضخم فيما عدا وواصل أبو بكر بن عمر سياسة ابن ياسين فى الاصلاح 
وفرض سيطرة المرابطين على مناطق جديدة. 
O‏ ی وكثر بعد دلك. وتمکن 
من الانتصار فى عدد من المعارك, ویبدو أ ن أبا بكر بن عمر اکتفی بابن 

عمه يوسف قائداء طوال فترة بقائه فى الجهات الشمالية» وربما كان هذا شتا 
من أسباب انابته لما اضطر أبو بكر إلى العودة إلى الصحراء سنة ٤٥۳‏ 
كما تقدم» وقد تقدم اعتبارنا فترة الإنابة هذه إمارة واقعية لیوسف بن 
تاشفین»ولیست إمارة دستورية. 

جهود ابن تاشفين فى المغربين الأقصى والأوسط: 

تمكن يوسف من أن يأخذ على عانقه نشر النفوذ المرابطی فى الجزء 
الشمالى من المغرب الأقصىء بعد أن كان له دور كبير فى مد هذا النفوذ من 
الجنوب خطوة خطوة» إلى أن وصلوا إلى الشمال. وظل يوسف بن تاشفين 
يكافح أكثر من اثنتى عشرة سنة فيما بين سنة الإنابة (46۳ه) وسنة عودة 
أبى بكر من الجنوب (415ه) وتمكن فى هذ المدة من الانتصار على عدة 
قوی» وفرض سيطرته على عدة مدن. (۲۳) 

وتمكن من أخذ مدينة فاسء؛ منتصراً على العدد الكبير من قبائلهاء 
زواغة» ولماية ولواتت وصدرینة» وسدارتة» ومغيلة» وبهلولة ومديونة 
وغيرهاء وکانت هذه القبائل قد قابلت المر ابطین خارج المدینةه فلما انهزمت 
مس 

۲ -انظر ابن خلدون العبر ج 1 ص ۱۸۲-۱۸۶ 


وابن عذاری البیان المغرب ج ۶ ( تحقیق قیق د. (حسان عباس) ص ۳۲ 


۳۳۹ 


ءءو<و<يب برب ل ظچظچجحشحشششس و 


ارتدت إلى المدينة وتحصنت بهاء فحاصرها يوسف بن تاشفين مرتين إلى أن 
سقطت المدينة سنة ١٠٠ه‏ ثم انشغل يوسف بن تاشفين عن هذه المديزة 
بعمليات عسكرية فى مدن أخرى مما مكن المنافسين من 
المديثةء وقتلوا عاملها المرابطى. 
وسكت يوسف عن فاس حتى سنة 477هء وكان قد لجا إلى الحركة 
الهادنة المنظمةء فآثر أن يأخذ مدن. المغرب واحدة بعد واحدة ليقلم أظفار 
منافسيه من البتر» حتى لم يبق من مدن المغرب سوی فاس وسبتة وطنجة. 
فالتفت إلى فاس وشدد الحصار عليهاء وتمكن من الانتصار على أكبر منافسيه 
من ر وبنى يفرنء ومکناسة» وينسب إليه فى هذه المعارك الشدة 
و المبالغة فى القتل 0 ۱ 


زناتة من 


ن استرداد 


وواصل الأمير المرابطى 90 فرض سلطانه على 
-المغرتب الأقص EAE ee‏ ما ٠ه‏ لم يكن قد أخذ سبتة وطنجة وقد 
“تاخز أخذ هاتین" لفدیتئینْ احصانتیماً من ية ولاتشغال المرابطین بمیدان 
ميدي هو میذان المغرب الأوسط الذى وجه التو ابطو قواتهم إليه سنة 
٠ه‏ وإللى سنة ۷۵)هب حيث تمکنوا من وانشربس, وأعمال شلف» 
ومتیجة» حتى الحدود الغربية لمدينة الجزائر” ' ء وهذا هو آقصی ماوصلت 


۳- انظر ابن زرع:المرجع السابق ص ۰۱۱ وقد غير يوسف بن تاشفين بعد 

ذلك من تفسیم مدينة فاس فهدم السور الذى یفصل بين عدوتی المدينة : عدوة التروبین 

وعدوة الأندلسیین (وکان الادارسة قد قسموها هذين القسمین » سکن القسم الأول بعض 

أهل القیروان فسمی القسم بعدوة القروبین » وسکن القسم الثانى أهل المغرب والأندلس 
فسمی بعدوة الاتدلسیین) 


۶- نفسه ص ۱۳ 


۳۳۰ 


إليه الحدود المرابطية شرقاء وقد تمكن المرابطون فى هذه الحملة من القضاء 
على خطر زناتة المقيمين فى المغرب الأوسط منافسى المرابطين 
الصنهاجيين» ولعل من أسباب توقف المرابطين عند الجزائر عدم رغبتهم فى 
دخول صراع بعيد المدى مع أقاربهم بنى حماد الصنهاجيين؛ واكتفاء 
المرابطين بالقضاء على الخطر الزناتی(*). 

وبعد الانتهاء من الأعمال العسكرية فى المغرب الاوسط » عاد 
المرابطون إلى الاهتمام بما تبقى من مدن المغرب الأقصى سبتة وطنجته 
وتعود أهمية هاتین المدینتین إلى آنهما ساحلیتان توشران علی آمان المغرب 
الاقصی, وأنه يسيطر علیهما زناتیون من منافسی صنهاجة وأقارب الذين 
أثخن فیهم المرابطون من قبل» ومن غير المعقول إذاً أن یدعهم المرابطون 
فى هذا الموقع العسكرى الهام. 

واتجه المرابطون إلى طنجه أو لا وأخذوها سنة ١١٤ه‏ لكن 
انتصارهم لم يكن حاسماء فقد تمكن بعض منافسيهم من اللجوء إلى سبتة 
فارین» وتحصنوا فيهاء فزادوا من قوة المدينة الثانية المراد فتحها. 

وقد تأخر فتح سبتة سبتة إلى خمس سنوات بعد ذلك» لصعوبة أخذ هذه 
اليا الحصينةء ولضرورة محاصرتها بحراً أيضاًء تقوبة للحصار البرى 
واکمالا له ولهذا اتجه المرابطون فى خلال بعض هذه السنوات الخمس إلى 


و سم 

6" وبهذا يكون الجزء الغربى من المغرب الأوسط امتدادا من الحد الغربى 
لمدينة الجزائر الى آخر المغرب الاوسط من أملاك المرابطين » تم فتحه سنة 0:۷۵ 
وظل تحت أيديهم إلى سنة 5ه عندما تمكن الموحدون من أخد هذا الجزء منهم 
تمام سقوط المرابطین آنفسهم بسنتین .انظر فى أخذ المرابطین هذه المدن ی 


۳۱۳۱ 


۳۳3 


المغرب الأوسط» حتى تكتمل لهم أدوات النصرء وتدبير الاسطول الكافى 
للحصار البحرى؛ وهی مسالة فيها بمض الصعوبة لقوم صحراويين قريبى 
العهد بالبداوة. 

ولما جهز المرابطون عدتهم حاصروا سبتة برا وبحراء وبإحكام هذا 
الحصار تمكن المرابطون من أخذ سبتةء فسيطروا بذلك على المغرب 
الأقصىء کله. وأطلوا على الاندلس.(۲۳) 

وبانتهاء هذا العمل العسکری» يكون المرابطون قد أقاموا دولة ضخمة 
شملت فى. المغرب جزءا كبيرا:منه ؛ وحققوا ما يريدون من سياسة رسمها 
لهم الفقيه عبد الله بن ياسين قبل حوالى خمس وثلاثين سنة» من أمر 
بالمعروف ونهى عن المنکر أديا إلى سيطرة هؤلاء الآمرين والناهين على 
رقعة مترامية الأطراف فى المغرب الأقصى كله وجزء من المغرب الاوسط 
أقاموا فيه دولة قدر لها أن تبطل المذاهب المنکرة» وتحمى الإسلام لا فى 
المغرب فحسبء بل فى الأندلس كذلك كما سنعرف. 

ويلاحظ أن عهد الأمير. يوسف بن تاشفين كان العهد القوى الزاهر 
للمرابطين» اکن هذا العهد لم يستمر طويلاًء وهذه القوة لم تعرفها عهود 
الأمراء التالين» ذلك أنه على الرغم مما ينقله المورخون عن عهد على بن 
يوسف من أنه "ملك من البلاد ما لم يملكه أبوه لأنه صادف البلاد ساكنة 
والامو ال وافرة» والرعايا آمنة» بانقطاع الثوار واجتماع الكلمة "إلا أننا 
تلمح فى عهدة بدایات النهاية. وقد ظهرت هذه الامور بعد سنين قليلة من وفاة 


-٦‏ انظر ابن أبى زرع: المرجع السابق. 
۷- انظر المرجع السابق ص ١44‏ 


۱۳ 


الأمير يوسف بن تاشفين. بل إن أول عهد على بن يوسف شهد خلافا حول 
البيعة له» لما حاول ابن أخيه بحیی بن ایی يكن أن يكور ضده فى فاس: 


ويايعه بعض الناس؛ هناك بضعة أشهر؛ (وإن كانت محاولته باعت بالإخفاق 


بعد ذلك).(4") 


ثم إن هذا العهد الموصوف بالهدوء والسكون شهد اخطر حركة وجهت 
ضد المرابطین» وهی حركة محمد بن تومرت (مهدى الموحدين بعد ذلك). 
دولة المرابطين بعد يوسف بن تاشفين 
رأينا أن يوسف بن تاشفين کون مملكة واسعة الارجاء فى المفرب. 
وتعدته إلى الانداس, والجزر الشرقية (جزر البليار: ميورقة ومنورقة ويابسة) 
وقد آل حکم هذه المملكة الواسعةء فى آخر القرن الخامس الهجرىء إلى ولده 
على ولما يصل إلى الثالثة والعشرين من عمره. 


وقد عرفت دولة المرابطين بعد يوسف بن تاشفين عدة أمور جديدة من 
أهمها: 


أ“ زيادة الثروة والترف فى المجتمع عامة» وبين الأمراء الحاكمين 
خاصت بعد البساطة والبداوة التى عاشها مؤسسو دولة المرابطین» وإذا أخذنا 
على بن يوسف مثالا لذلك رأينا أنه ولد بسبتة على شاطىء البحر المتوسط لا 
خل الصحراء كابيه؛ وتتقف بالثقافة الأندلسيةء بما فيها من لين وترف 
حضاری» ويضاف إلى هذه الأمور ما أخذه عن أمه من أسباب الترف. 


س 


7" انظر ابن أبى زرع: المرجع السابق ص ٠١۷‏ 


۱۳۳ 


۱ 
اس 
سسرسسس 


۲- غلبة الثقافة الأندلسية فى المغرب 'بحيث صدق ما قيل فى هذا 
العصر من أن الثقافة الأندلسية سادت مراکش.(۲۹) 

۳- وربما يكون من إحدى نتانج الأمرين السابقين تغير حاشية القصر 
المرابطى ذلك أن أمراء المسلمين بعد يوسف بن تاشفین» وخاصة على ابنه, 
صرفوا همهم إلى استدعاء أعيان علماء الأندلس وأدبائه ورجاله؛ فاجتمع عدد 
منهمء لهم كلمة مسموعة عند أمير المسلمين. 

لكن الأمرء مع هذا لم يخل من عناصرء بدت أول الأمر ضعيفة ثم 
زادت بالتدريج مكونة عناصر الضعف والفناء للدولة المرابطية. 

۱ زفت عناصر الضعف هذه: ۱ 

۱- ظهور نفوذ الفقهاء منذ سن۵۳42ه وقد تدخل هولاء الفقهاء فى 
آمور كثيرة من آمور الدولة وکان لهم بعض الآثار الطيبةء الا أن من أهم ما ۱ 
أخذ. علیهم آنهم ضیقوا نطاق الفکر باهتمامهم بکتب الفروع دون کتب 
الاصول» مما آدی إلى قلة البحث فى مصادر التشریع الاسلامی الاصيلةه 
وأهمل علما مثل علم أصول الفقه» وخاصم علما آخر مثل علم الکلام. 

وقد يعد دلیلاً على مدی نفوذ الفقهاءء وعلی مدی ضيقهم بالفکر الحرء 
ما سعی الیه الفقهاء فى حرق کتب الغزالی» وذلك بسبب هجومه فى كتابه 
الاحیاء على طبقة من الفقهاء تضر أكثر مما تتفع» ولم يكتف الفقهاء بحرق . . 


۹ -بروفنسال: الاسلام فى المغرب والاندلس » انظر المقالة الخاصة بالمرابطين. 


۳۱۳ 


نسخة من الإحياء فى ميدان عام» بل عملوا على حرق مولفات الغزالى 
جميعها وتحريم قراءتها فى المغرب .(۲۰) 

١-محاولة‏ نساء القصر الإبقاء على دورهن الموثر على الأزواج 
والأبناءء استمرارا لنفوذهن أول أيام حياتهن فى الصحراء» وقد حرصت 
هؤلاء النسوة على ممارسة دورهن فى البلاط الجديد.(") 

۳- كان الأمراء بعد یوسف بن تاشفين أضعف منه وأقل مهار :فى 
إدارة الدولة» وإذا أخذنا على بن يوسف مثالا لهؤلاء الامراء وإذا أخدنا فى 
الاعتبار أنه أقوى بكثير من أمراء جاءوا بعده» وجدنا أنه انشغل بالعلم 
والعلماء والعبادة دون أن يعطى إذارة الدولة الوقت الکافی» ووجدنا أيضا أن 
أقاربه طمعوا فیه» وحاولوا الاستئثار بالسلطة دونه» كما أعلن بعضهم أنهم 
أحق بالإمارة من على (۳). 


۰- انظر المرکشی: المعجب ص ۱۷۱- ۱۷۳ 

-١‏ انظر المرجع السابق» ویتفی الدکتور السید عبد العزیز سالم هذه المقولق 
ویصفها بأنها " مقالة ظالمةء وتخامل صريح» وتجاهل لحقيقة الاوضاع السياسية فى 
الأندلس؛ يبرره تحيز المراکشی للمصامدة الموحدین» ومیله إلى قضیتهم " ( تاريخ 
المغرب فى العصر الاسلامی ص 157) 

""-يقول المراکشی فى المعجب ( ص ۱۷۳) عن على بن یوسف :ولم یزل امير 
لمسلمین من أول إمارته یستدعی أعيان الکتاب من جزيرة الاندلچس ۰ وصرف عنایته 
إلى ذلك حتی اجمع له منهم ما لم یجتمع لملك ؛ کسابی القاسم بن الجد المعروف بابن 
القبطرنة ؛ وأبى عبد الله بن ابی الخصال » وأخيه أبى مروان ؛ وأبى محمد عبد المجید 


ابن عبدون e‏ 


۳۳۵ 


4- اضطرار المرابطين إلى القسوة فى مجابهة الثائرين بالمفرب وكان 
آمر الیسائط سهلا أما ثورات الوعر والجبل خاصة فكانت مجابهتها | 
مرا 
عسيرا. 


- تجمع عدة قوى نصرانية فى الأندلس ضد المرابطين» واضطرار 
المرابطين إلى دخول عدة معارك عنيفة فى جهات مختلفة فى الأندلس آدس 
إلى استنزاف قواتهم» دون أن يعطى الأندلسيون مساعدات ذات بال فى هذا 
الصدد (۳۳). 


5 ظهور الموحدين فى المغرب كأقوى عامل- ساعدته العوامل 
السابقة- فى إنهاء حكم المرابطين بالمغرب والاندلس كذلك . 


۳-يلخص المراكشى. فى المعجب اختلال أحوال المرابطين منذ أوائل القرن 
السادس الهجرى بقوله :" واختل حال أمير السا ره الله بد تیاه اتد 
شديدا » فظهرت فى بلاده مناكر كثيرة » وذلك لا تيلاء أكابر المرابطين على البلاد 
ودعواهم الاستبداد وانتهوا فى ذلك إلى التصريح ۰ فصار كل منهم يصرح بأنه خير من 
على أمير المسلمين ؛ وأحق بالأمر منه ...وأمير المسلمين فى ذلك كله يتزيد تغافله 
ويقوى ضعفه » وقنع باسم إمرة المسلمين؛ وبما يرفع إليه من خراج ؛ وعكف على 
العبادة والتبتل ... وأهمل الرعية غاية الإهمال ". ص إلا 


۲۳۹ 


بصع و 


خاتمة 


وضح من حديثنا عن دولة المرابطين أن السمة الدينية كانت واضحة 
فی نشأتهاه وذلك بفضل جهود االفقيه عبد الله بن ياسين لكن هذه السمة الدينية 
لم تستمر سمة وحيدة لحركة الملثمين؛ اذ سرعان ما ظهر إلى جانبه سمة 
اخرى هى السمة السياسيةء فتوحدت قبائل الملشمین» أو اجتمعت» واطلقت 
إلى بلاد أخرى غير بلاد الملثمين» بدعوة منهاء أو بغير دعوة (فذىك من 
الوجهة العملية سیان)» وقد نجح رؤساء الملثمين بعد عبد الله بن ياسين فى 
تكملة الدور الذى بداه الفقيه» ریما بصورة أفضل مما كانت عليه الأمور 
السياسية فى حياته؛ فنتج عن هذه الجهود. الدينية والسياسيةء دولة مترامية 
الاطراف شملت المغرب الاوسط وربما حال دون أن يفرض المرابطون 
سلطانهم على هذا الجزء الآخر من المغرب: تعدد وجهات نشاطاتهم 
العسكريةء وعدم رغبتهم فى معاداة بنى حماد (أقاربهم الصنهاجيين) 
المسيطرين على أجزاء كبيرة من المغرب الأوسظ ثم بنى باديس (أقاربهم 
الصنهاجيين أيضاً) فى المغرب الأدنى. 


لكن يلاحظ على دولة المرابطين قصر عمرهاء إذ لم يكد يصل عمرها 
ای قرن كامل من الزمان, وعدم استمرار القوة التى شوهدت فى عصر 
#دسف بن تاشفين (الذى يعتبر من الوجهة العملية مؤسس قوة المرابطين) 
دالأی غطى عهده نصف عمر الدولة على وجه التقريب. 


YY 


از لم يكد يظهر القرن السادس الهجرى حتى تعاورت على الدولة 
عوامل ضعف متعددة (سبق أن أوضحناها) ولم يعط الاهتمام لإدارة الدولة 
وملاحظه شئون الر عیة» وربما كان هذا سببا من أسباب سلبية الأهلين أمام 


ویلاحظ أن المر ابطین:قدموا عدة انجازات ناجحة فى نواحى متعددة 
منها من منظور التطور السیاسی :2 

أ- تقليل العامل القبلى» وتهيئة الجو لعي ليون حكومة بربرية 
# سر بايا لان جزه معدود من المعريو ريل ی مسلجا د 
داخله» وعلى مناطق أخرى خارجه؛ سواء فى الائدلس» أو فى جزر البلیار. 

. ويلاحظ أن المرابطين لم يفيدوا إفادة طويلة من هذه النتيجة وأن هذه 
الثمرة إنما نعم بجناها الموحدون أكثر من المرابطين أنفسهم» إذ جاءوا 
فوجدوا المغرب قد تهیاً لان يحكم بدولة واحدة» أو بسلطة مركزية (*۳ (لكن 


٠‏ ۳۶-کان الأندلسيون یعارضون الضنرائب الجديدة » حتى لو كانت لمجابهة القوى 
النصرانية » وقد ظهر هذا الاتجاه منذ عهد يوسف بن تاشفين » لما رفض قاضى المربة 
جمع ضريبة جديدة تخصبص لجهاد النصارى واشترط القاضى على أمير المسلمین 
ضرورة استنفاد أموال بيت المال أولاً قبل فرض ية ضرائب جديدة . 


۳۸ 


5 


إا 


يجب أن يؤخذ هذا الامر بشىء من الحذر » لان العامل القبلى لم ينته فى 


ب- تحقيق وحدة مذهبية دينية للبلاد. عن طريق إكمال نشر مذهب 
الإمام مالك وعن طريق إزالة البدع الدينيةء والقضاء على عدة نحل بعدت 
عن جوهر الدین الصحیح» ومن آهمها النحل التی اعتنقتها عدة قبانل جمعها 
اسم برغواطة وكانت هذه القبائل قد اتبعت بعض المنحرفین الذين ادعوا 
نزول كتاب عليهم بلغتهم البربرية:واستنوا عدة قواعد دينية جديدةء وعلى 
الرغم من مقاومة عدة جماعات مغربية قبل المرابطين لهذه النحل الغريبة إلا 
أنه لم يكمل القضاء على هذه النحل الغريبة إلا على يد المرابطين . 


ج- قدموا ألوانا من الإنجازات الحضارية الأخرى لعل من أهمها تشر 
الحضارة الأندلسية فى المغرب؛ وذلك عن طريق استقدام رجال الانُددلس 
لمبرزین فى فنون عدة مثل السياسة والادب» والعمارة. 

ولكن يلاحظ فى الحضارة التى أنتجها المرابطون عدم بروز الجانب 
الفكرى بالشكل الذى يتفق مع تشجيع بعض أمراء المرابطين للعلم والعلماء 
ولعل هذا راجع إلى قصر المدة التى عاشتها بعد فترة التاسيس» وإلى أن 
المرابطين مالوا إلى استيراد الفكر الاندلسی, وإلى ضغوط الفقهاء الذين 


ضيقوا مجالات الإبداع الفكرى, وقصروا النظر على كتب الفروع دون کتب 
لاصول كما تقدم. 


۴۹ 


وقد يكون الجانب المعماری» رغم تتبع الموحدين لاثار المرابطين 
بالتهديم والإخفاء» هو أوضح الانجاز ات الحضاریة وان لم يخل هو الاخر 
من التأثر بالطراز الاندلسی» وخاصة بناء القصور والمساجد. 


ع" 


الفصل الثالث 


۱ الفصل الثالث 


الموحدون 


قدمنا أن الملثمين أحسوا منذ أوائل دولتهم أن خطراً يمكن أن يصيبهم 
من المصامدة الجبليين (')؛ ولذا حرصوا على مراقبتهم, فبنوا قاعدتهم 
مراكش بحيث تطل على جبل المصامدة, وزاد فبنوا عدة قلاع جبلية» الغرض 
منها رصد تحركات السكان داخل الجبل. 


وحدث ما خافه الملثمونء إذ بدأ المصامدة فى العمل ضد الدولة 
المرابطيةء وذلك منذ عهد أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفین, وقاد 
ذلك العمل رجل اسمه محمد بن تومرت» ودعاه أنصاره بالمهدى. 


ت 

-١‏ المصامدة: علم يطلق على عدة قبائل يوصلها النسابة إلى رجل من أبناء بربر 
*عی مصمودة » ومن أشهرها قبائل برغواطة ؛ وقبائل غمارة ؛ وكبائل جبال درن؛ وهذه 
"ال الأخيرة خاصة هى التى شاركت فى قيام دولة الموحدين » ومن أهمها كبرلة باه ١‏ 
وقبائل تينملل ۰ وقبيلة هنتاتة ۰ ودكالة » ووريكة وغيرها . 


۳:۳ 


ابن تومرت: 
هو محمد بن تومرت. من قبيلة هرغة المصمودية وقد آرجع بعض 
, ,المور خینن والدارسیننسلبه:اللی .: آصل.عربی؛ فنی.حین مال مورخون 
1 ۲ ۳ ۳ : 0 7 
,,ودارسون آخرونالی ,۰ رفض .هذا النسب. العربی»:ویعتبر الرجل بربریا 
1 اا عد ج ۸ 1 
واعتمد القائلون بنسبه العربئ غلب أئة من نسَل الأذارطة الذي اتصلنوا 
بالمصامدة» فابن تومرت على هذا الزعم- طالبی ینتهی نسبه عند القائلین بهذا 
. القول إلى الجسن, بن على ,ین أبى طالب )۲ راز هر : 


م 


واعتمد الذین قالواببربرية ابن تومازظه غل آن استماء آبائه بربرية 
واضحة» وقد اعتبر بروفنسال أن نسبة هذا الرجل لم تكن الا لامه إذ اعتبر 
(تومرت) علما واضح التانیث» فيكون الرجل قد انتسب إلى أمه أو (إحدى 
جداته) جریا على عادة قديمة كانت تنسب الأبناء إلى أسماء الأمهات» ثم زاد 
بروفنسال على ذلك فاعتبر أن الأسماء العربية فى نسب ابن تومرت إن هی 


- انظر العبر ج "ص ۳۳۹ 


سح 5 


إو تسمیات جديدة كان أصلها بربربا. وسحب هذا الحکم على الاسماء 


العربية التى تسمى بها اخوم محمد بن تومرت. (۲) 


وایا ما كان الأمر فان المهم هنا أن محمدا ولد فى الثلث الاخیر من 
القرن الخامس الهجری؛ وأنه نشا نشاأة جبلية» فى | 5 لها مکانتها 
الاجتماعية» ولوالد كان ذا وظيفة مهمة فى القرية؛ وأنه درس دراسته 
الأولية» شأنه شأن الفتيان بالمغرب الأقصى» فحفظ القرآن الکریم» ودرس ما 
يتصل به من أمور رسمه وقراءته» وكان محمد ذكيا محباً للعلم(؛) فحرص 
على مواصلة الدراسة؛ فدرس فى شبابه العلوم الدينية المختلفة والعلوم 
اللغويةء وغيرهاء (وقد اكمل ابن تومرت ثقافته بقيامه برحلة علمية إلى 
الانداس ومصر والعراق» أكمل فيها تكوينه التفافى0): وكان إلى جانب ما 
حصل عليه من تقافته ذکیا وصفه بروفنسال بقوله: ومجمل القول أنه كان 
شعلة ذكاء بربرية» إذا جاز لنا ذلك» هذا مع صفاء فى التفس, لا يخلو من 
الرقة الحضرية» والريبة فيمن حوله؛ وتقدير العواقب» والخشونة والقسوة 
ولكنه كان فى مقابل ذلك لين العريكة فى الوقت المناسب.() 


ج تس ا سس یس 

۲5۵ انظر الاسلام فى المغرب والأندلس ص‎ ٣ 

4- وفى ذلك يقول ابن خلدون :" وشب محمد هذا قارئا محبا للعلم » وكان يسمى 
ومعناه الضياء ‏ لكثرة ماکان يسرج القناديل بالمساجد لملاژمتها" (نفسه). 

° انظر المراكش : المعجب ص ۱۷۸ 

1 انظر بروفنسال : المرجع السابق 


اسافو 


to 


وبعد عودة محمد بن تومرت من رحلته العلمية فى المشرقء أو قل فى 
طريق عودته إلى المغرب حوالى سنة 514هه بدأ نشاطا يمكن وصفه بأنه 
نشاط دينى إصلاحىء قوامه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وقد قوبل 
نشاطه هذا فى معظم الأحيان بالصد» وخاصة من قبل القائمين بالسلطة فى 
البلاد التى مر بهاء وتعرض ابن تومرت للأخطار بعضها هین؛ وبعضها 
وصل إلى درجة من الخطورة كادت تقضى عليه؛ لولا حماية بعض القبائل 
الصنهاجية له» ورفضها أن تسلمه لوالى بجاية (من قبل بنى حماد).") 


واستمر ابسن تومرت.ينفذ سياسته هذه طول الطریق» وفى مراكش 
نفسهاء وتعرض للعامة والخاصة بالنکیر» وتعرض لغضب فقهاء الدولة» الذين 
حاولوا تحریض على بن يوسف ضده» ولكن ورع أمير المسلمين منعه من 
البطش .بابن تومرت» ودعى اين تومرت لمناظرة فقهاء الدولة المرابطية؛ 
فتغلب عليهم ببراعته فى الجدل وعلم الكلام والأصولء فزاد ذلك من غضب 
الفقهاء وتحريضهم عليهء واكتفى أمير المسلمين بالأمر بإخراج اين تومرت 
بدا عن مراكثن.(0) 


۷- انظر البيذق: آخبار .المهدى بن تومرت» ص ۵۲ والمراكشى: المرجع 
السابق ص ۱۸۰ 


۸- انظر ابن أبى زرع: الأئیس المطرب مروض القرطاس ص ١75-1١74‏ 


۲:1 


ا 


وتوجه ابن تومرت إلىكبيلته هرغة؛ يعيش بين أفرادهاء يحتمى بهاء 
وكان قد نجح فى ضم عدد من الأنصار والتلاميذ إليه» من أهمهم عبد 
المؤمن (1) والبشير» وأبو حفص الهنتاتى. 


۱ واستمر ابن تومرت فى قبيلته حوالى ثلاث سنوات؛ وخلالها وبعدهاء 
كان يبث فى نفوس قبيلته ونفوس المصامدة الجبلیین أن المرابطین قد اقتربوا 
۱ من الکفر» لوقوعهم فى التجسیم» بسبب عدم تأویلهم الایات المتشابهة وأنهم 
۱ ارتکبوا عددا من الاخطاء.(۱۰) 


ویواصل ابن تومرت حملته الدعائية المضادة للمرابطین؛ ویبالغ فيهاء 
وزاد فطلب إلى الناس خلع طاعة المرابطین ویمکن اعتبار دعوته الاخيرة 
هذه بداية لظهور الاتجاه السياسى فى فکر ه. 


ج ا سس ا 


1- التقى ابن تومرت بتلميذه عبد المؤمن بن على عندما كان الأخير يأخذ طريقه 
ای المشرق لمواصلة تعليمه ‏ فاقنعه بملازمته ؛ ووعده بتعليمه ماکان اخذه من المشرق ؛ 
وتوسم فيه خيرا انظر ابن خلدون: العبر ج “ص ۲۲۷ 

-٠‏ (انظر ابن أبى زرع: الأئيس المطرب بررض القرطاس ص ۱۷۳) ومن 
۱ الأمور المنكرة اتهام مسلم مسلماً بالكفر » وأتصور أن اتهام ابن تومرت للمرابطين بذلك 
كان المحرك له عامل المنافسة والسياسة والا فالمرابطون مسلمون مالکیون لم يشب 


وفى إطار الاتجاه السياسى هذاء توجه ابن تومرت إلى مدينة تينمل 
(۱۱) الحصينة حيث بث أفكاره بين تلاميذه ومريديه وأنصاره ("') وبويع هناك 
على أنه المهدی الذى يملا الدنيا عدلا بعد أن ملنت جورا ونشر ابن تومرن 
مبادئه التى تعتمد على فكرة المهدی» ودون هذه المبادىء فى کتب خاصة 
تداولها وانكب عليها تلاميذه ومريدوه وأنصاره وسمى انصاره بالموحدين 
(تعريضا بالمرابطين الذين اتهمهم بالتجسيم والكفر). 

وقسم ابن تومرت أنصاره بحسب سرعة مبايعتهم له. فصنف أعلى 
الأنصار فى طبقة سميت بالعشرة أو الجماعة ("')» وسميت الطبقة الثانية 
بالخمسين وسميت الطبقة الثالثة بالسبعين .)١4(‏ 


. تكتب هذه المنطقة بصورتين آخريين : تینمال ۰ وتينملل‎ -١ 

۲- يقول المراكشى فى المعجب إنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ثم استمال 
رؤساء القبائل » وأخذ يذكر المهدى ويشوق إليهء ويسوق الأحاديث فيه . فلما قرر فى 
نفوسهم فضيلة المهدى ونسبه ونعته ۰ ادعى ذلك لنفسه ... ورفع نسبه الى النبى صلى الله 
عليه وسلم » وصرح بدعوته العصمة لنفسه ".(ص ۱۹۱-۱۹۰) 

۳- من آهم رجال هذه الجماعة : عبد المؤمن بن على » وأبو محمد البشیر 
(الذى قتل فى معركة البحيرة ) وأبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتی ( الذی كان له دور 
کبیر فى تأسیس الدولة » وکان أبناؤه أصحاب الدولة الحفصية بافريقية فيما بعد ). 

4 - وقد الفرد بذکرها ابن القطان وحده» وقد رتبت عده جماعات ترتیباً طبقياً 
كذلك؛ مثل الطلبةء و الحفاظ؛ وأهل الدارء ورتبت القبائل بعد ذلك ترتیبا تنازاياً ایضا 
فجائت قبيلة ابن تومرت هرغة أول القبائل ثم قبائل تينمل؛ ثم قبيلة جنيفة وهنتاتة فساتر 
الجند من القبائل المصمودية الأخرى. 

انظر لليذق: أخبار المهدى بن تومرت ص ۰۳4-۳۳ وانظر أبى زرع : الأئيس 
المطرب بروض القرطاس ص ۰۱۳۷ (وانظر ابن القطان: نظم الجمان لوحة 71 ب نقلا 
عن عنان: عصر المرابطين والموحدين » القسم الأول ص )١74‏ 
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177۲ 


ويمكن اعتبار هذه الطبقات بمتابة الحكومة او المجالس الاستشارية 
ویوضع ابن القطان فى نظم الجهان مدئوايات هذه الطبقات بقوله: وکانوا إذا 
قطعوا الأمور العظام يخلون بالعشرة؛ لا يحضر معهم غيرهم فإذا جاء أمر 
أهون أحضروا الخمسين؛ فإذا جاء دون ذلك أحضروا السبعين رجلا وفيما 
دون ذلك لا یتاخر أحد ممن دخل فى امره- يعنى ابن تومرت.(۰) 

ویلاحظ أن هذه الطبقات تکونت من رجال من قبائل متعددة فتكون 

حكومة ابن تومرت (أو رجاله المساعدون على نشأة الدولة) من قبائل شتی 
من قبيلة أو أكثر كما فعل يوسف بن تاشفین. 


. ومال ابن تومرت» بعد العنف الذي كان بدأ به إلى سياسة اللین» 
و التشهیر بالمرابطين باطلاق الدعايات المتعددة إلى أن تمكن من اقرار فكرة 
اا فى تفوس مت ونيا اطمان إلى قوة هؤلاء الأتباع بدأ الخطوات 
العسكرية لإسقاط المرابطين توطئة لإقامة دولة الموحدین» فخرجت جيوش 
الموخدين تهاجم المرابطين تسح مرات فى حیاه ابن تزمزت. واستتل هذا 
ا تس تشر أخبار عن انتصارات ضد المرابطین فى 
معارك لم تند تنشب (لأن المرابطين آترواً عدم القتال وکانوا يقصدون النصح 
بالتزام الهذؤء والطاغنة) وكسب الموحدون عدة معارك حربية؛ وخسروا 
عضا آخرء ولمل أهم هز أتمهم هزيمتهم في موقعة أأبخيرة نة 6 (تلك 
الهزيمة التى أثرت فى ابن تومرت ول داره إلى أن توقى بعد بضعة 
شنهوز).(۱) 


°- ابن القطان لوحة ۶۳ب تقل عن عنان ص ٠۹١‏ المرجعان السابقان. - 


*- انظر ابن ابی زرع: الأئيس المطرب,بروضن القرطاس ص:۱۷۹۶۱۷۷ 


۸۲ 


۰۱۳۳۳۳ ۳ 7 ف 
۳ 
۶ 


وركز ابن تومرت. بعد وفاة قائد جيوشه فى المعركة السابقة على 
تلميذه عبد المؤمن بن على. ويدعونا هذا إلى الحديث عن ثانى شخصية 
موحدية» ومؤسس الدولة الموحدية بالمغرب والاندلس. 


عبد المؤمن بن على: 

ولد عبد المؤمن فى الربع الأخير من القرن الخامس الهجرى لاب 
اختلف فى عة وان مال کثیر من الدارسین الی أنه كان فلاحا يعمل أيضا 
فى صناعة الفخار» وقد أظهر عبد المژمن فی‌صباه ذکاء حادا ودره فائقة 
على الفهم والاستیعاب» مما جعله يطمع فى أخذ العلم من علماء المشرقء 
ولكن ابن تومرت يقابله ويقنعه بملازمته ويعلمه هو ما كان قد تعلمه فى بلاد 
المشرق» فیصحبه عبد المؤمن ويتتلمذ علیه.(۱) 

ويموت ابن تومرت بعد شهور قليلة من هزيمة البحيرة بعد أن نجح فى 
بث أفكاره في نفوس عدد كبير من مصامدة الجبل» وبعد أن رسم طريق 
تكوين الدولة» وأظهر عدة تنظيمات سياسية» ولكنه لم يعاين الدولة الموحدية 
كيانا قائماء ولم يشهد انتصارات ذات بال ضد المرابطین» وسيقوم عبد المؤمن 
١بن‏ على بالدور العملى فى تكوين الدولة» وسيكون أول حكامها المتسمين 
بإمارة المؤمنين 

ذلك أن وفاة ابن تومرت كانت قد وضعت أمام العشرة مشكلة كبرى؛ 
هی اختيار من یخلفه» ولسنا ننظر باهتمام كبير إلى ماذكرته بعضص 
المصادر من أن ابن تومرت أوصى لعبد المؤمن تصريحاً أو تلميحاء ذلك 


۲- انظر البيذق: أخبار المهدى بن تومرت ص 1ه 


YO» 


؟؟ 


لان هذا الأمر- على افتراض صحته- لم یلق من العشرة أى اهتمام» فتنافسوا 
للفوز بهذا المنصب (*). 

على أن المسألة ما كانت لتعدو احد اتلین؛ عي الموسن: أو عمر بن 
يحيى الهنتاتى شيخ بنى حفصء ولكل منهما مركزه عند ابن تومرت ومیزاته, 
إلا أن عبد المؤمن- فيما يبدو- كان أكثر تحركاء فاستطاع ان يمهد الأمر 
لنفسه» وتمكن من كسب أنصار من الباقين من العشرة» وربما زاد فى 
ترجيح أن قبيلته لم تكن قوية كقوة قبيلة هنتاتة »أو غيرها من القبائل قدمة 
فى الترتيب الطبقى عند الموحدين. 

وقد بويع عبد المؤمن بيعتين أولاهما خاصة بعد وفاة ابن تومرت» 
والثانية عامة بعد مضى أكثر من سنتين بعد إعلان خبر وفاة ابن تومرت.(5١)‏ 


دور عبد المؤمن فى تكوين الدولة: 

كانت الشهور الأربعة التى تلت هزيمة الموحدين فى البحيرة شم 
السنتان أو ثلاث السنوات بعدها فترة ركود عسکریی إذ الصحيح أن أول 
خطوة عسكرية لم يقم بها عبد المؤمن إلا بعد إعلان البيعة العامةء وكانت 
هذه الخطوة العسكرية وما تلاها من الصغر بحيث لم تسیب فزعاً للمرابطین» 


میس 

۸ ينقل أبن أبى زرع فى هذا الصدد أنه تشوف کل واحد من العشرة إلى 
الخلاقةة وكانوا من قبائل شتى؛ وأحبت كل قبيلة أن يكون الخلافة منهاء وألا يتولى عليها 
من هو من غيرهاء فتنافسوا فى ذلك. وتحاسدوا" ( الأئيس المطرب بروض القرطاس ص 
۸4( 


۹ے . 


o1 


وتمكن المرابطون من إزاحة قوی الموحدين ناحية المغرب الارسط وظنوا 


0 ۳ من هذه و لكن المرابطين أفادوا ا بهذا 


إمداد القوات المرأبطية 0 ۳۳ یختلب منذ سنة 74دهه عندما غيرت 


القوتان المتصار عبان خطط,القتال؛ فاما المرابطون فقد عملوا على استتصال 


الموجدين بقوات ضخمة؛ وآما لموحدون فقد وسعوا میدان لقتال. وشنوا 
معارفه فى بسبع سنوات جمعها اتصبار الموحدين تحت اسسم ادي 


انکر( ۰( 
وفى خلال ل هده د ری كدت أحداث أفادت ا توفى 


+ سا إت شا 


علی بن یوسف» و مع قبيلة لمتونة؛ مما جعل أبراء 
وا و إن ےوک سباع في ا ا ی 
ومات تاشفين بن على أمير المرابطين إثر حصار تعرض له فلما حاول 
الخروج من الحصار تردى بفرسه امن:خاقة؛الجیل.ویضنافت إل ذلك كله أن 


آحوال المرابطين في.. الأندلس كانت سيئة وأن SS‏ 


هتالك 0 


:2 هنذه ا امل: الجدیدة بالاضافة للنشناط الخسکری المتز ۱ 
مکنهم من: تحقينق_المزيد.من-الانتصصمارات ضمّذ المزابطين»-وتمكتت القوة 
الناشئة من الوثوب إلى مراكش عاصمة المرابطین» وقبضت على آخر إمراء 
المر ابطین وقتلته سنة 1۱ 0ه..(۲۲) ۱ 0 

۰- انظر ابن أبى زر ع: الأئيس المطرب بروض القرطاس ص ۱۸۸-۱۸۷ 
-١‏ انظر الحلل الموشية ص ۱۰۰-۹۹ 
۲- انظر ابن خلدون: العبر ج “٦‏ ص ۲۳۲ 


Yo, 


ولم يكتف الموحدون بذلك؛ بل وسعوا ميادين تحركاتهم وعملوا على 
السيطرة على المغرب الكبير؛ فعبرت قوات إلى الأندلسء وانشغلت قوات 
أخرى بفرض سيطرة الموحدين على المغربيين الأدنى والأوسط وتاكيد هذه 
السيطرة على المغرب الأقصى. 

وبجهود عبد المؤمن بن على العسكرية يكمل تكوين الدولة الموحدية. 
وحرص عبد المؤمن على ألا يبتعد كثيرا عن النمط السياسى الذى حاو ابن 
تومرت أن يكونهء فأكرم أهل الطبقات المشار إليها من قبل وقلدهم ال ظائف 
الكبرى فى الدولةء فواصل بذلك سياسة تمييز هذه الطبقات عن بقية ا عية. 


لكن لما استقرت الأمور لعبد المزمن» نراه يحاول التخلص من نفوة 
هذه الطبقات؛ فيلجأ إلى تعيين أحد أولاده وليا للعهد دون أن يختار أحد 
الباقين من العشرة ثم يلجأ لتعيين أولاده ولاة على الأقاليم المختلفة فى 
المغرب الكبير ليحكم بذلك قبضته على سائر جهات الدولةء ویلجا عبد المؤمن 
كذلك إلى سحب الوظائف المهمة من شیوخ موحدين من أهل عشرة وأهل 
خمسين (وسبعين) ویسلمها إلى (الطلبة) حيث أعد لهم مدارس خاصة 
اتخريجهم بغرض تولی الوظائف العامةء وأخيراً وحتى تكتمل له السيطرة 
أحضر قبيلته (كومية) من منطقة تلمسان إلى حيث يقيم فى عاصمة الموحدين 
واحتاط فى خطوته الأخيرة تلك وأحاطها بالكتمان وزود القبيلة بالأموال 


YoY 


والأسلحة حتى تظهر بمظهر قوى خلاب» وفوجئ الموحدون بندوم أربعين 
ألف مقاتل كومى إلى مراكش بكامل عدتهم وزینتهم(۲۳). 

بهذه الخطوات حول عبد المؤمن الدولة الموحدية إلى ما يمكن أن 
يطلق عليه الدولة المؤمنية؛ إذ جعل نظام الحكم وراثياء وان حرص فى 
الوقت نفسه على أن ينال ولى عهده تأييد شيوخ الموحدين. 

وبدأت أفكار ابن تومرت» وخاصة فكرة المهدى المعصوم فى 
التقلصء وقد بدأ أوائل هذا التقلص فى عهد عبد المؤمن نفسه ثم زاد فى عهد 
المنصورء وزاد المأمون فى ذلك فأعلن صراحة رفضه لفكرة المع دى 
المعصوم(؛ ۲)» وذلك فى أواخر عهده» وتحقق ذلك عمليا فى عهد ولده 
الرشيدء لكن الرشيد الموحدى لم يستطع أن يكمل هذا الأمرء إذ سرعان ما 
تحرك عليه شیوخ الموحدین» فاحس الرشيد بخطورة الأمر فاضطر إلى إعادة 


۳- انظر السلاوی: الاستقصا ج۲ ص ۰۱۲۷ وتعتبر هذه الخطوات نوعاً من 
الابتعاد عن تعاليم ابن تومرت؛ وقد فهمت بعض القبائل هذا المعنی؛ وثارت ضد أفكار ابن 
تومرت» ولكن الوقت لم يكن مناسبا لإظهار هذه المعارضة علائية» فأخمد عبدالمؤمن بن 
على هذه الثورات. 

4 - أعلن المأمون ذلك صراحة وذم المهدی» وأمر بمحو اسم المهدى من السكة 
و الخطبة وأعلن النعى علیه‌للنداء, للصلاة بالبربرية وزيادة النداء لطلوع الفجر » وهو 
أصبح ولله الحمد وأمر بتدوير الدراهم الذى اتخذها ابن تومرت مربعة» ومن عبارات 
المأمون ضد المهدى قوله: "لاتدعوه بالإمام المعصومء بل ادعوه بالغوى المذموم ۰.۰ 
ولم تظهر هذه الأعمال فى السكة فى عهد المأمون» وقد نفذ الرشيد بن المأمون دعوة أبيه 
بعد موته انظر ابن أبى زرع: الأئيس المطرب بروض القرطاس ص ۰۲۵۹۱ 


"6 


(رسوم المهدی) فى الخطبة؛ و الطراز » دليلا على قوة الطبقات الموحدية 
المشار إليها سابقا. (5") 


۱ ضعف الموحدين 


۱ قدمنا أن عبد المزمن آراد تحویل الدولة الموحدية إلى دولة مؤمنية 

۱ بتعيينه أحد آبنائه ولیا للعهد. لكن خلفه آبا يعقوب یوسف بن عبد المؤه ن لم 

۱ بستتب له الامر من الناحية الاستورية الا بعد عدة سنوات مضت یحاو. فیها 
أتباعه وأنصاره الحصول على بيعة کبار شیوخ الموحدین. 


وجاء المنصور بعد یوسف بن عبد المؤمن» فيمثل عهده العهد الذهبی 
لموحدین فی کل من المغرب والأنداس» بسیب سیطرته القوية علي المغرب 
الکبیر و انتظام الإدارة» ولصلاحاته المتعددة وانتصاراته الذائعة ضد آعداء 
الدولة. 


لكن الضعف بدأ يدب بوضوح فى جسم الدولة الموحدية منذ عهد 
الناصر بن المنصور (٥۹٥ه_-‏ ۰ ه) وشهدت الدولة الموحدية بداية 
النهاية» فقد زادت الثورات عددا وحدة عما كانت عليه من قبل» فأنهكت قوة 
الموحدين» ومن أسباب الضعف أيضاً الهزائم العسكرية المتكررة فى الاندلس 
والتى بدأت بالهزيمة الساحقة فى العقاب سنة ۹٠٠ه‏ تلتها هزيمة أخرى فى 
غرب الاندلس» وهی هزيمة قصر أبى دانس سنة 1۱۳ه.(۲۳) 
س 

۲۵۵ انظر ابن أبى زر ع: المرجع السابق ص‎ ٥ 


1"- انظر تفاصيل هاتين المعركتين فى السلاوی: الاستقصا ج ۲ ص -١945‏ 
٠‏ ۱۰۳ 


Yoo 


ومن أسباب الهزيمة» ضعف مركز الخلافة وسبطرة أقارب الخليفة 
عليه» وتعيين خلفاء صغار السنء والتنازع الذى دار حول هذا المنصب, ذلك 
النزاع الذى أدى إلى حدوث انقسام فى الأسرة الحاكمة وظهور زس 
خليفة فى وقت واحدء كما حدث فى عهد المأمون وابنه الرشيدء عندما عاصر 
المعتصم بن الناصر عصر الاول» وجزءامن عصر الثانى إلى أن مات 
المعتصم سنه ۱۳۳ هه بما فى هذا النزاع من صراع عسکری استنفذ جزءا 
من طاقات الدولة قبیل آواخر عهدها. 

ونتيجة لضعف الخلفاء والإدارة وكثرة الثورات» ظهر عامل ضعف 
جدید» وهو انفصال أجزاء من المغرب عن جسم دولة الموحدين» إذ شهد 
آواخر الثلث الأول من القرن السابع الهجری انفصال افريقية تحت حکم بنی 
حفص» وانفصال معظم المغرب الاوسط تحت حکم بنی زیان» ثم ظهر خطر 
دولة ناشئة ثالثة فى المغرب الاقصی هی دولة بنى مرين؛ التى ظلت تنمو 
حتى تمكنت من القضاء على الموحدين وقتل الخليفة أبى دبوس سنة 17۸ه 
وتسقط الدولة الموحدية سنة 75757ه2("') ويقوم على أنقاضها ثلاث دول؛ 
أولاها من ناحية الشرق الدولة الحفصية » وثانى هذه الدول القائمة على 
أنقاض الموحدين الدولة الزيانية أو دولة بنى عبد الواد» فى المغرب الاوسط 
والدولة الثالثة فى المغرب الأقصى وهی الدولة المرينية» التى تمكنت- كما 
تقدم- من هزيمة الموحدین» وقتل آخر خلفائها والقضاء عليها. 


۷- قتل الواثق بالله أبو دبوس منسلخ ذى الحجة 577ه. ويدخل المرينيون 


مراکش ٩‏ من المحرم سنة 554 ه (ابن آبی زر ع المرجع السابق ص ۰۲۲۰۱ ۲۷۷). 


۱6۹ 


الفصل الرابع 
۱ الدول القائمة على أنقاض الموحدين 


الدولة الحفصية. والدولة الزيانية. والدولة المرينية 


الفصل الرابع 


الدول القائمة على أنقاض الموحدين 


كانت الدولة الموحدة هى آخر الدول الكبرى التى امتد سلطانها على 
المغرب كله؛ أو على جزء كبير منه» ولم تشهد المنطقة دولة كبرى مثلها 
حتى الآن . 
وفى آوئل القرن السابع الهجرى ؛ ومع بداية هرم الدولة 
الموحدية بدأ فى الظهور فى المنطقة » ظاهرة قيام أسر حاكمة أو 
دويلات » اما بموافقة الدولة الموحدية نفسها وإما نتيجة لعوامل 
التدهور والضعف » وظهور تكتلات قبلية كبيرة. 


والدول التى قامت فى هذه الفترة أعنى من بدايات القرن السابع 
الهجرى إلى منتصفه تقريباء هى الدولة الحفصية فى المغرب الادنی» والدولة 
الزيانية (أو دولة بنى عبد الواد) فى المغرب الاوسط » والدولة المرينية فى 
المغعرب الأقصى »بدأ أصحاب الدولة الأولى منها كولاة للموحدين فى 
إفريقية »ثم سرعان ما أحسوا بقوتهم » فاعلنوا انفصالهم فى كيان سیاسی 
مستفل » وبدأت الدولتان الاخریان کتجمعات قبلية» کل فى منطقته» لكن بنی 
مرين کانوا أكثر تنظيما وتوحدا وقوة » فمثلوا كياناً سياسياً متحداً » فى حين 
لم تنجح الدولة الزيانية فى الابتعاد التام عن الشكل القبلى وظلت الخلافات 
القبلية فيها » بالإضافة إلى عوامل أخرى » عائقا لها عن ظهورها بمظهر 


0۹ 


۱ ار 3 


مماثل للقوتين المجاورتین لها لدولة الحفصية شرقيهاء والمرينية غربيها وقد 
استمرت هذه الدول إلى القرن العاشر الهجرى ووقعت خلالها إما تحت النفود 
العثمانى » وإما تحت الاحتلال الاسبانى وفيما يلى كلمة موجزة عن الدولة 
الحفصية. 


الدولة الحفصية فى المغرب الأدنىر) 


تنسب هذه الدولة إلى أبى حفص عمر بن يحيى الهنتاتى ۰ أحد عشرة 
المهدى ابن تومرت الذين مر ذكرهم » وكانت له مكانة كبرى عند ابن 
تومرت كما كانت له مكانة ممائلة فى دولة عبد المزمن بن علی وظل لاینانه 
مثل هذه المكانة فى الدولة الموحدية بعد ذلك . 

وعندما تولى الناصر الموحدى وجد أن منطقة المغرب الأدنى كثيرة 
المشاکل» لبعدها عن مركز الدولة فى المغرب الأقصى ؛ فواصل إرسال 
الجيوش إليها لتمهيدها » ثم اضطر للتوجه إليها بنفسه مع أبى محمد عبد 
الواحد بن أبى حفص ولما هدأها ومهدها :وأقام بها سنة » رأى ضرورة إيقاء 
أحد رجال الدولة المهمين » من ذوى الخبرة » ومن أهل الثقة » فى الوقت 
نفسه » فلم يجد أحدا أقدر على ذلك من أبى محمد عبد الواحد بن أبى حفص » 
فطلب إليه البقاء فى المغرب الادنی لحفظه وحمايتة » فأبى وامتنع» لأنه بذلك 
سيبتعد عن مركز الدولة» وموقع الأهمية فيهاء باعتباره أحد أهم مشيخة 


-١‏ من المصادر الرئيسة للدولة الحفصية : العبر لابن خلدون الجزء السادس ؛ 
والأدلة البيئة النورانية على مفاخر الدولة الحفصية لابن الشماع » والفارسية فى مبادئ 
الدولة الحفصية لابن القنفذ » وتاريخ الدولتين الموحدين والحفصية للزركشى › وغيرها ٠‏ 


Y ا"‎ 


إا 


الموحذين فى ذلك الوقت ۰ فألح عليه الخليفة الناصر » وأخيراً اضطر ابو 
محمد إلى الموافقة بعد شروط اشترطها على الناصر » بادر الناصر إلى 
الموافقة عليها جمیعا(۲) وهكذا تولى أبومحمد عبد الواحد بن أبى حفص ولاية 
إفريقية حوالى خمسة عشر عاما (رغم اشتراطه على الناصر ألا يمكث أكثر 
من ثلاثة أعوام ) أظهر فيها مزيدا من المهارة والكفاية » إلى أن توفى أول 
أيام سنة 114ه بتونس 1 

لقد أوجد عبد الواحد البذرة الحفصية فى إفريقية » ثم جاء 
بعده مؤسس الدولة الحفصية ؛ وهو ابنه أبو زكريا يحيى وذلك فى 
مال إلى الاستقلال » واستغل فرصة الخلاف الداخلى فى الأسرة 
المؤمنية فى مراكش » وتصارع فردين منها هما المأمون » ويحيى بن 
الناصرء فوجد خليفتان فى وقت واحد » فاسرع أبو زكريا يحيى 
إفريقية سنة 1۲۷ ثم تكررت هذه البيعة مع تأكد قوته وسيطرته على 
الإقليم. 


7- من آهم هذه الشروط » التى اشترطها عبد الواحد بن أبى حفص على الناصر 
الموحدى والتى يظهر فيها علو مكانة عبد الواحد ۰ أن يختار من رجال الموحدين من 
جس معه ويكون عونا له فى جميع ضرورياته ؛ وألا يتعقب عليه فى أموره فى تولية 
ولا عزل" 


۳۹۱ 


: 


ومد أبو زكريا سلطانه إلى بعض بلدان المغرب الأوسط فأخذ نط 

سنة 174ه» فاسرع أخوه والى بجاية بالاتضمام إليه ؛ واشتهرت الدون 

الحفصية » وجاءته البيعات من جهات متعددة » واستغائت به بلنسية الأندلي, 

سنة 7ه (۳) واستولى أبو زكريا على الجزائر فى هذه السنة ا 
وافتتح تلمسان سنة ۹« وعين عليها صاحبها يغمراسن بن زيان . 

وقوى أمر أبى زكريا » وشجعه بعض الشعراء على التلقب 

بامیر المؤمنين (لقب الخلافة) (؛) لكنه رفض مكتفيا بلقب (الأمير) 


تأدبا مع خلفاء الدولة الموحدية الذين لم يفقدواء وقتهاء كامل قوتهم. 


وهكذا أنشا الأمير أبو زكريا يحيى للحفصيين دولة فى 
المغرب الأدنى » ضم إليها بعض مدن من المغرب الأوسط » كما 
هيمن على بقية ممتلكات بنى عبد الواد فى المغرب الأوسط ؛ حيث 
دان بنو عبد الواد بالطاعة للحفصيين وخطبوا لهم » وتوفى الأمير أبو 
زكريا أول أمراء الدولة فى سنة 71417ه فكانت مدة إمارته حوالى 
عشرين سنة (غير الفترة التى قضاها قبلها واليا على الإقليم من قبل 
الموحدين). 


۳- وفد ابن الأبار إلى أبى زكربا مستغيثاً به من تطاول النصارى على بلنسية 
وأنشده قصيدة طويلة أولها 


أدرك بخيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا 
فاعد العدة للمعاونة» لكن النصاری سبقوه إلى احتلالها 
٤‏ - قال شاعره : 


الاصل بالأمير المؤمنينا فأنت بها أحق العالمينا 


۳۹ 


ةيال 


والجدير بالذكر هنا أن بعض مورخی الدولة الحفصية من 
ارين لأوائل عهدها ء لم يذلهر نشاء الدولة على أنه انفصال عن 
ادرلة الموحذية» بل على أنه اقتسام لحق كان لبنى حفص من قدیم؛ 
روه وقتهاء فبينوا أن الكلمة الموحدية انقسمت منذ إمارة أبى زكريا 
تسمین: مؤمنية (فى أبناء عبد المرمن بن على ) وحفصية (فى اولاد 


اس حفص عمر الهنتاتی)(*). 


ومن منظور التطور السياسى للمغرب» خطا محمد بن أبى 

زكريا خطوة أخرى فى سبيل توطيد الدولة وتوسيع حدودها . 
وتطوير شكل رئاستها » وقد تولى الإمارة بعد وفاة أبيه سنة ا5"14ه.ء 
ووصلته عدة بیعات فى المغرب الاقصی ‏ كما يشير مؤرخو الدولة 
إلى ورود بيعة أهل مكة ؛ وهنا يطور محمد بن أبى زكريا شكل 
الحكم من الإمارة إلى الخلافة وتلقب بالمستنصر : (وفى يوم الاثنين 
الرابع والعشرين لذى الحجة من سنة خمسين وستمائة رأى المولى 
المستنصر الاقتصار على لفظ الأمير قصوراً فسمى بامیر المؤمنين » 
وأمر ان يذكر ذلك فى الخطبة ويطبع فى الذهب وفى ذلك اليوم تلقب 
بالمستنصر)()٠‏ وتوفى المستنصر بعد أن تولى ثمانية وعشرين عاماً 
ونصفا تقريباً » ومنها حوالى ستة وعشرين عاماً تلقب فيها بلقب 


3 


یس ری 
° انظر ابن القنفذ: الفارسية فى مبادی الدولة الحفصية ص ۱۰۸ . 


1- انظر الزرکشی :تاريخ الدولتين ص ۲۹. 


۱۳ 


ت 


وين ا المهدة الذي تا ي بين . 
حملة صليبية إلى تونس » يقودها الملك الفرنسی لويس التاسع ۰ تلك الحم 
التى اشتهرت باسم الحملة الصليبية الثامنة (مكملة سبع الحملات الكبرى الى 
وجهها الصليبيون ضد المشرق الاسلامى ) . وقد اختلف المؤرخون حول 
سبب هذه الحملة من بين قائل إن بعض التجار الفرنسيين زعم أن أحد رجال 
الدولة الحفصية اقترض منهم ثلاثمائة ألف دینار» فأبى المستنصر أن يصدقهر 
> وردهم »أو أن حديثا جرى فى حضرة المستنصر جاء ذكر الفرنسيين فيه, 
فقال "هم الذين أسر هؤلاء طاغيتهم ثم آطلقوه» يشير إلى الأتراك الذين بين 
یدیه(0) ". هذا السبب أو ذاك إنما هو أسباب مباشرة واهية ۰ والحقيقة التى 
يمكن استخلاصها من حوادث التاریخ» ومن شخصية لويس المتعصبة جدا 
دينيا » ومن الحشود الأوربية التى استنفرت وحشدت » ومن الإمكانات المادية 
المقدمة » تؤكد أن هذه الحملة هى استمرار لشن حملات صليبية على 
المغرب» تستهدف مد النفوذ الأوربى إلى هذه المنطقة. 

ويؤرخ لهذه الحملة بسنة 574ه ءأى بعد حملة لويس 
التاسع على دمياط (515417"ه) بثنتين وعشرين سنة. 

وقد تمكن الصليبيون من النزول على شواطئ تونس فى ذى 
القعدة بالقرب من قرطاجنة القديمةء وتحصنوا بهاء ووقف جند 
الحفصیین إزاءهم؛ ولم يتمكن الصليبيون من دخول تونس ؛ كما لم 
يتمكن الحفصيون من القضاء عليهم, أو طردهم» ثم أصاب الصليبيين 
وباء الطاعون »ومات لويس التاسع فى المحرم سنة 555ه»؛ وجرت 


۷- انظر ابن الشماع: الأدلة البينة النورانية ص 15. 


۳۹ 


ويا باك للصلح وجم الاتفاق على جلاه الصليبيين فى مقابل أن 
ارا ۰ قنطار فضة خالصة ٠‏ وكان نزولهم على تونس سببا 


ي إلاف الأموال التى تركها الأمير أبو زكريا. 


كم مرت الدولة الحفحسية بعد المستنصر (١۷٦٠ه)‏ بفترة 
لت بالقصيرة ترددت فيها بين القوة والضعف ؛ فظهر النزاع 
والاضطراب داخل الأسرة الحاكمة » وتعدى بعضهم على بعض 
بالقتل أو بالخلم» وظهر من ادعى أنه من الاسرة واستولى على 
الحكم حوالى سنة ونصف (فسمى بالدعى ) ؛ واختلفت الدولة بين 
الانقسام والعودة إلى الوحدة » حيث انقسمت الدولة قسمين أولهما 
شرقى» ضم الممتلكات الإفريقية بالمغرب الادنی» وثانيهما غربى؛ 
ضم ممتلكات الدولة فى المغرب الاوسط واستغل بنو مرين الداخلين 
فى طاعة الحفصيين هذا الانقسام وهذا الضعفه فدخلوا تونس 
مسيطرين على الدولة الحفصية » ودخلت الجيوش المرينية تونس بعد 
أن قبضوا على الأمير أبى حفص عمر وقتلوه فى جمادى الاولى سنة 
۶ ه(0)» ودخل أبو الحسن المرينى تونس فبايعه فى يوم واحد 
خمسون من الأسنر الحاكمة الحقصية والزيانية وبعض الأمراء 
الألدلسيين. ثم اضطر أبو الحسن للعودة إلى مراكش بعد أن بلغه خبر 
استيلاء أبيه على السلطة هناك » وترك آبو الحسن ولده الفضل فى 
دنس » فانتهز الأمير الحفصى أبو العباس الفضل الفرصة › وأخرج 
ای مرين منها فى آخر ذى القعدة سنة ۸۷۵۰ فكانت مدة السيطرة 
لصم سي لومم 


4- انظر الوزير: الحلل السندسية جا ق4 ص4١١١-9١1١١,‏ 


پاش 


المرينية على ممتلكات الدولة الحفصية حوالى عامين ونصف. شم 
مرت الدولة بفترة من القوة بدات فى عهد أحمد بن المستّ 

(۷۹۰-۷۸۷۲) ثم ولده أبى فارس عبد العزيز (۸۲۳-۷۹۲) ثم ولده 
أبى عبد الله محمد المنتصر (۸۳۹-۸۳۳) ثم ولده أبى عمرو عثمان 
(۸۹۲-۸۳۹) وتمثل هذه الحقبة فترة القوة الثانية والأخيرة فى الدولة 
حيث آل آمر الدولة بعدها إلى الضعف فالسفوط. ویمثل عهد أبى 
فارس عبد العزیز وحفیده آبی عمرو عثمان واسطة عقد الدولة 
الحفصية فالاول :"واسطة بنی أبى حفص ‏ ولذا ذکرت خلافة 
الحفصیین بدونه یظهر فى خلافتهم النقصء والشانی هو ختام الدولة 
الحفصية » ونظام المحاسن الفاخرة فى البلاد الإفريقية » واستمرت 
الذولة بعد هذا فترة قصيرة بقوة الدفعة ؛ إلى أن انتهی عهد الامیر 
أبى عبد الله محمد الحسن حفيد أبى عمرو عثمان سنة ۹۳۲ه. ومع 
هذا فقد شهد عهده عدة متغيرات خطيرة:؛ فقد بدأ عهده بداية حسنة»ء نم 
حدث اضطراب سياسى ؛ وظهرت قوة العثمانيين الأتراك » فأخذوا 
منه قسنطينة» وتمكن خير الدين من أخذ تونسء ففر منها الحسن؛ 
وفتح على مدينة تونس "الباب الذى أعجز سده وکان السبب للقضاء 
الذى لم يمكن لهم رده "؛إذ لجأ الحسن -شأن فترات الضعف فى 
التاريخ الإسلامى-إلى النصارى فاستغاث بالأسبان المتلهفين 
والمتوثبين لأخذ الإقليم » فمكنهم من حصن حلق الواد » وغلظ أمر 
الأسبان حتى شاركوا الحسن فى إدارة الدولة » حيث شاركه فى ذلك 
خوان جاكمو قائد جيش النصارى ۰ فاضطر أحمد بن الحسن إلى 
الثورة على أبيه » فعزله وسمل عينيه » وأخذ يحاول إصلاح ما خر 


۳۹۹1 


7 ا 


عن حد الاصلاح » "وأحمد هذا لو سلم من ترادف المحن »لم برض 
بما رضي به غيره » ولما التفت لما يقوم به من مصسالح البلاد وجد 
5 ان خالية لما كان أثتلفها أبوه الحسن " فترادف على احمد بن 
الحسن الوجود النصرانى الاسبانى فى البلاد ۰ وقلة الأموال ؛ وعيث 
الأعراب » وصراع العثمانيين ولما وصل اليه العثمانيون سنة ۸۹۷۷- 
راق اه قعل له مء شرج من ال یرنه ى د 
الاعراب » فلم يجد ملجا الا الحصن الذى بناه الأسبان فى حلق 
الوادی " ودق باب الحصار (الحصن) ليلا ؛ فلما عرف وه روا له 
وقبلوه". 


ووقع أحمد فییا وقع فيه أبوه وارتمی فى أحضان الاسبان وطلب منهم 
اسطولا يحميه » لكنهم اشترطوا على أحمد أن یوقع على اتفاق بمقاسمة البلاد 
مالا وحکماً » فوافق على مقاسمة الأموال فقط دون مقاسمة الحكم » فرفض 
الأسبان فقال له القائد الاسبانی :" فان قبلت وال عندى تحت يدى من يقبل 
الشروط وهو أخوك محمد " فافاق أحمد ورفع يده عن الاسر » واتجه إلى 
صفلية ؛ وبقی هنالك إلى آن مات ولما تولی محمد بن الحسن + قسمت المدينة 
قسمين أحدهما للمسلمین والاخر للنصارى » وارتکي الاسبان عدة فظائع »" 
ولکن أهل باب السويقة انحازوا إلى ناحية » ومنعوا أنفسهم من الاهانه » وأما 
اهل باب الجزيرة والمدينة کانوا تحت رمية المدافع » فلم یجدوا بدا من 
المساعدة ". 


وقد تمکن الاسبان من طرد الأتراك وسکن قبطان التصاری بالقصبة 
مع الأمير محمد یجلسان معا فى السقيفة للحکم. وقوی آمر الاسبان فى تونس 


۷ 


وضاق الأمر بحيدر باشا التركى بالقيروان ' وتحرکت عند حيدر باش 
الحرارة الإيمانية ورأى الإقامة فى حياة بلا جهاد » مما لا يرتضي عند الله 
ولا عند العباد ؛ فتحرك بمن معه لتونس ونزلوها فوافاهم على حصار تونس 
بمدد بحرى عثمانى قاده سنان باشا سر دار العسكر وقلج على قبطان , 
فتمكنوا من تونس وطردوا الاسبان سنة ۰۹۸۱ ولم يلبث فى السنة التالية أن 
أعلنت نهاية الدولة الحفصية التى عاشت مدة طويلة وصلت حوالى ثلاثة 


قرون ونصف القرن. 


۲۹۸ 


دولة ہنی عبد الواد 
(الدولة الزيانية) 


ينسب بنو زيان أصحاب الدولة الزيانية إلى بنى عبد الوادء إحدى 
لقبائل الزناتية التى كان لها انتشار واسع بالمغرب الاوسط وهم إخوء بنى 
توجين وبنى مصاب» وهم من بنى يادين جميعاء فهم زناتيون» وتفترى بنو 
عبد الواد إلى بطون كثيرة آظهرها ستة» وكانت رئاستهم فى بنى القاسم بسبب 
شدة شوکتهم» وتقويهم بزعمهم أنهم من أولاد القاسم بن إدريس» ويظهر من 
سياق حديث أبن خلدون عدم تقبله لهذا النسب؛ من قوله: "وربما قالوا فى هذا 
الفاسم إنه ابن محمد بن (دریسء أو ابن محمد بن عبد اللهء أو ابن محمد بن 
القاسم؛ وكلهم من أعقاب (دریس» زعماً لا مستند له؛ إلا اتفاق بنى القاسم 
عليه؛ مع أن البادية بعداء عن معرفة هذه الأنساب» والله أعلم بصحة ذلی۳٩)‏ 
دمن هنا فلا يعول كثيرا على من قال بنسبتهم إلى بيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

وقد عاشت قبيلة بنى عبد الواد فى القرن السابع فى تقلبات سياسية حادة 
فى المنطقةء واختاروا أن يساندوا الموحدين ضد مناوئيهم أول الأمرء ومن 
* كافأهم الموحدون بعدة إقطاعات واسعة بالمغرب الأوسط. 


کے 


3 انظر ابن خلدون: العبر ج۷ ص ۰۷۲ وكذا ص ۷۷,۵۸ 


۳۹۹ 


<< ۳ ات 


وأحس بنو عبد الواد بما وصل اليه الموحدون من ضعف فى النصن 
الأول من القرن السابع الهجرىء والتفتوا کذلك إلى بداية ظهور بعض 
التكتلات فى المغربين الأدنى والأقصىء حیِث ظهز النفوذ الحفصی ولاة أول 

أمرهم» ثم مستقلين بالمغرب الأدنى. 
كما التكتل المرينى بالمغرب الأقصى ضد الموحدين فتطلع بنو عبر 

الواد أن يكون لهم حظ من استقلال. 
0 وتحرك بنو عبد الواد محاولين لم قواهم وإيجاد نوع من التكتل القبلی, 
فآلت رئاستهم إلى عدد من رجالهم؛ من أهمهم جابر بن يوسف بن محمد. 
ومالوا الی تلمسان» غير أن نفوذهم السياسى ازداد وضوحا بتولى يغمراسن 
لين زیان( ۲ ر تانتی سقه كه فبوسن على تجديع القورى» وزیا تحالف 
قبيلته مع قبيلة ر العربية ويعتبر يغمراسن من جانب آخر- مؤسسا لنظم 
الزيائيين ومؤسسات دولتهم الوليدة» فقد 'فرض العطاء» واتخذ الوزراء 
والکتاب» وبعث فى الأعمالء ولبس شارة الملك والسلطان» واقتعد 
لکرسی":(۱۱) وتعد ولاية يغمراسن ولاية استکفاء» إذ إنه عطل كل نفوذ 
و خی فى اا دون أن يقطع الخطبة للخليفة الموحدی»" ولم يترك من 
رسوم دولتهم وألقاب ملكهم إلا الدعاء على المنابر من رسوم دولتهم وألقاب 


۰ مثل التتسی» صاحب الدر والعقيان فى شرف بنى زيان (مخطوط) ورقة 
رقملا . 


٩۲ انظر ابن خلدون المرجع السابق ص‎ -١ 


۳۷۰ 


على المنابر للخليفة بمراكش» وتقلد العهد من يده تأنیسا 


الآ الدعاء 5 570 
اة للأكفاء من 
ان يغمراسن يواجه عدة قوىء أوائل دولته» منها قوة الموحدین؛ 
۱ , وتجمع بنى مرین؛ وتجمع بنى توجين ومغراوة وغيرهما من 
المغرب الاوسط.() وکان على یغمراسن أن یوجد 
رنه ولقومه خلال هذا الزحام» مكاناء ومكانة وبعد نجاح بنی حفص فى 
دخول بلمسان» وفرض سیطرتهم عليهاء يضطر یغمراسن إلى تحویل ط عته 
7 لموحدین إلى الحفصيين يعرضه لغضب الموحدین» وإلى خروج ال سعیا 
الموحدى بنفسه لقتاله» غير أن السعيد يهزم ویقتل فى هذه المعرکة.(*) 
تمر طاعة بنى زيان للحفصيين إلى آخر القرن السابع الهجرى. 


اف“ ومر 


والحفصيين 
القبائل المنافسة له فى 


ويتاكد ظهور شكل دولة بنى زيان فى عهد أبى حمو موسى بن عثمان 
ابن يغمراسن؛ الذى تولى أواخر شوال سنة ۷۰۲ه فهو- حسب تعبير ابن 
خلاون- "أول ملوك زناتة رتب مراسم الملك» وهذب قواعده» وقلب لهم مجن 
باسه» حتى ذلوا لعز ملكه؛ وتأدبوا بآداب السلطان» كما يؤكد ابن خلدون هذا 
اقول بما سمعه من عريف بن یحیی» شيخ قبيلة سويد الزغبية الهلالية» قال: 
"هو معلم السياسة الملوكية لزناتة؛ وإنما كانوا رؤساء بادية» حتى قام فيهم 
موسى بن عثمان فحد حدودهاء وهذب مراسمهماء ونقل عن ذلك أمثاله 
راظاره فتقبلوا مذهبه واقتدوا بتعليمه'(١١)‏ 
ي 


| ١ 


لمرجع السابق ص۷۹ . 
ری 4 ۰ 4 سي 
انظر یحیی بن خلدون: بغية الرواد ج١‏ ص۰۱۱ 


5 ۰ انظر ار‎ ١5 

نظر ابن أبى زر ع: الأئيس المطرب بروض القرطاس ص ۲۵۷ 
6 
-١‏ العبر جلا ص۹۹۰۹۸. 


۳۷۱ 


لس 
تسس 


وكان الصراع الدائم للدولة الزيانية ضد بنى حفص فى الشرق, وبنى 
مرين فى الغرب. وضد قبائل بنى توجين ومغراوة فى المغرب الأوسط 
وغلب على بنى حفص مد سلطانهم على بنى زیان» وان لم يساموا من عرو 
غارات قام بها بنو زيان ضد ممتلكات الحفصيين الغربية فى بجاية 
وقسنطينة» بل ضد تونس نفسها أحياناء كما تمكن بنو مرين من سلطانهم على 
المغرب الأوسط أكثر من مرة وهم إن كانوا أخفقوا فى أخذ تلمسان أوائل 
القرن الثامن بعد الحصار الطويل الصعب ضدهاء إلا أنهم نجحوا فى أخذها 
سنة ۸۷۳۷ إلى سنة ۷۶۹ (۱۱) 

أقبلت قوات اسبانيا أوائل القرن العاشر الميلادى تحتل موانى المغرب 
الاوسط. فأخذت وهران سنة ١١۹ه‏ وأخذت بجاية وتدلس» وشرشال سنة 
٠ه‏ وضعف الأمراء الزيانيون» ودفعوا آموالا قررتها عليهم إسبانياء ولما 
حاولت بعض القوى الزيانية الاتصال بالعثمانيين» نشب صراع فى هذه 
المنطقة» بينهم وبين الاسبان» ولما لم يتمكن العثمانيون من تمام فرض 
سيطرتهم على المنطقة» أوسع هذا المجال لقوة سياسية جديدة هى قوة 
الأشراف السعديين» التى نجحت فى أخذ تلمسان سنة ۹6۷ لكن الاتراك 
يطردونهمء ثم ينهون الدولة الزيانية سنة ۱۲٩ه‏ بعد خلعهم آخر أمراء بنى 
زيان: الحسن بن عبد الله.(۱۷) ثم فى سنة ۷۵۳ إلى سنة 0٠5/اه(ة)‏ 

وهكذا عانت دولة بنى زيان من عدة أمور أهمها طمع جيرانها فیها؛ 
والخلافات القبلية الظاهرة والمستمرة فى المغرب الأوسطء وزاد على ذلك 

- انظر يحيى بن خلدون: بغية الرواد ص ۰۱4۱ ۱۶۲ 

۷- انظر الجيلالى: تاريخ الجزائر العام جء ص ۲۹-۲۲۱ ۲. 


۱ - انظر ابن خلدون: العبر جلا ص ۰ ۱۲۲-۲ 


فى 


اح ا 


وجود عدة مشكلات داخل الاسرة الزيانية نفسهال'')؛ ويبدو أن دولة بنى زيان 
لم تنجح تماما فى القضاء على النزعة القبلية فى المغرب الاوسط مجال 
ملكهم؛ كما ظهر عامل آخر خطير آخر دولة بنى زيان؛ ساعد- بالإضافة إلى 
العوامل السابقة- فى القضاء على الدولة الزيانيةء أعنى تطلع الاسبان إلى هذه 
المنطقة» فقد أقبلت قوات اسبانيا أوائل القرن العاشر الميلادى تحتل موانى 
المغرب الأوسطء فأخذت وهران سنة ١١۹ه‏ وأخذت بجاية وتدلس 
وشرشال سنة 115هء وضعف الأمراء الزیانیون؛ وجمعوا أموالاً قر تها 
عليهم إسبانياء ولما حاولت بعض القوى الزيانية الاتصال بالعشمانیین» :شب 
صراع فى هذه المنطقة بينهم وبين الإسبان» ولما لم يتمكن العثمانيون من تمام 
فرض سيطرتهم على المنطقة » أوسع هذا المجال لقوة سياسية جديدة هى قوة 
الأشراف السعديين؛ التى نجحت فى أخذ تلمسان سنة ۹۵۷ ۰ لكن الأتراك 
یطردونهم» ثم ينهون الدولة الزيانية سنة ۲ه بعد خلعهم آخر أمراء ن 
زيان» الحسن بن عبد الله.(۲۰) 


خا 

۱ 5- مثل صراع أبى تاشفين الأول ضد أبيه أبى حمو موسى (۷۱۸-۷۰۷) وأبى 
لاڈ ٠‏ الا 5 ماع ۶ 

3 لثانى ضد أبيه أبى حمو موسى وأبى تاشفين الثانى ضد أبيه أبى حمو موسى 
لثانى ۷۹۱-۷۹۰ 


2 
2 


وقتل يوسف بن موسى الثانى لأبى ثابت بن أبى تاشفين الثانی؛ 
بدوره أخوه أبو زيان. 
۳۹ 
انظر الجیلالی: تاريخ الجزاثر العام ج۲ ص ۲۲۹-۲۲۱. 


۳۱۷۳ 


وحة ضؤثيا ب 108795880798 


ثبت حكام الدولة الزيانية 


١‏ - يغمراسن بن زيان 
۲- عثمان بن يغمراسن 
۳- أبو زيان محمد (الأول) بن عثمان 
4- أبو حمو موسى (الأول) بن عثمان 
ه- أبو تاشفين عبد الرحمن (الأول) بن موسى 
1- عثمان (الثانى) بن عبد الرحمن 
[فترة النفوذ المرينى 
۷- ابو حمو موسى (الثانى) بن يوسف 
۸- أبو تاشفين عبد الرحمن الثانى بن موسى (الثانى) 
۹- يوسف (الأول) بن عبد الرحمن 
۰- يوسف (الثانى) بن موسى 
-١‏ أبو زيان محمد (الثانى) بن موسى 
۲- أبو محمد عبد الله (الأول) بن موسى 
۳- أبو عبد الله محمد (الثالث) بن موسى 
-١ 5‏ عبد الرحمن (الثالث) بن محمد (الثالث) 
۰6 السعيد بن موسى الثانى 


5- أبو مالك عبد الواحد بن موسى 


«۳۳ 
1۸1 

V٠ 

۰۷« ۷ 
۷۸ 
٩‏ ۷۵۳-۷ 
اا 
۰ هھ 
۷۹۱ 

۷۹۰ 
۷۹۰ 
۷۹٦ 

۸۰۱ 

۸۰ 
AI 

41 

41 


[ثم من ۸۳۳-۸۳۱] 


۷- محمد (الرابع) بن عبد الرحمن (الثانى) 


۸۳۱-۷۷ 


[ثم من ۸۳-۸۳۳] 


تمق 


ا 


۱ ۱۸- أبو العباس أحمد بن موسی الثانى 1 4137 
ل معدم ۸1 
- محمد (الخامس) بن محمد 
ب باشفين بن محمد الخامس ۸۹۰ 
۱ ال ٠‏ 
9- محمد (السادس) بن محمد الخامس ۸۹ 
۷۲- محمد (السابع) بن محمد (السادس) ۹۲ 
٣‏ - أحمد (الثانى) بن محمد (السادس) ۹.۹ 
[ثم من ]٩۲-۹۲۳‏ 
- موسی (الثالث) بن محمد (الخامس) ۹۹ 
[ثم من ]٩۳-۹۲‏ 
-٥‏ عبد الله (الثانى) بن محمد الخامس ۳4 
5 محمد (الثامن) ۹-۷ ٩‏ 
ثم [٠۰‏ 
- أحمد (الثالث) ۹4۹ 
[ثم ٠46-ا16]‏ 
۸ الحسن بن عبد الله الثانى ۹:۷ 


[وقوع الدولة بعضها تحت الاحتلال. الاسبانی» شم سقوط الدولة 
وثرض العثمانیین سیطرتهم على المغرب الاوسط سنة ۹۲ه] 


Vo 


الدولة المرینیه 


بنو مرين؛ مثل بنى عبد الواد قبلهم» فخذ من زناتة؛ كثير العدد. قوی 
الشوكةء اتخذوا مما يلى تلمسان غربا إلى المغرب الأقصى مواطن لهم ,"١(‏ 
وقد استغل بنو مرين بدورهم مرحلة الضعف التى مر بها الموحدون أواخر 
عهد الناصر الموحدی فبدأوا يتكتلون» وبدأو يطمعون أن يوجد لهم مكان 
على الخريطة السياسية. 


ومع قرابة بنى مرين لبنى عبد الواد إلا أنه كثرت الاحتكاكات بين 
القبیلین؛ وأوقع بنو عبد الواد سنة 4٠‏ 5ه هزيمة شديدة ببنى مرين؛ 
واضطروهم إلى الدخول إلى الصحراءء وان لم يمنعهم هذا من المشاركة فى 
غزوة الأرك لم ندبهم الموحدون للجهاد فى الأندلس» وقادهم محيو إلى سنة 
١ه‏ ثم عبد الحق بن محيوء واستمر النزاع فى عهده بين قبيله وقبيلة بنی 
عبد الواد» وتنافس القبيلان على سجلماسة» فكانت من نصيب بنی مرين أولا 
وتمکنوا من تعیین عمالا علیها(۲۲). 


-١‏ انظر بن خلدون: العبر ج۷ ص۱۹۷ 
۲- المرجم السابق. 


۳۱۷۳۹ 


"7-1 


ولما قوی آمر بنی مرين فى الصحراء, وضعف آمر الموحدين؛ زحف 
بنو مرين إلى داخل البلادء و اخذوا یفرضون نفوذهم على اجزاء من المفرب 
الأقصىء إلى أن تمكنوا من الانتصار على الموحدین فی عدة لقاءات 
سک وانتصروا على تجمع عربى بقيادة قبيلة رياح» حتى أذعنوا بالطاعة 
لبنى مرين» وبدأت قبائل البربر تذعن لهم بطاعتهم قبيلة بعد آخری, لكن لم 
ينج بنو مرين من بعض هزائم ألحقها بهم الموحدون, أشهرها هزيمتهم سنة 
مب والتى أدت إلى قتل رئيسهم محمد بن عبد الحق؛ فرأس بنى بم سن 
بعده أبو بكر بن عبد الحقء الذى تمكن من السيطرة على مدينة مكن رت 
ورباط تازة سنة ١٤٠ه»‏ وفاس سنة 1 ۰ (۲۳) 


15 هه ثم سجلماسة ودرعه سنة د< 


واک سكة هه بعد خر 


ج عن 
الطاعة إلى أن يستعيدها المرينيون سنة 51/7ه) (*۲) 


وبدأ التجمع السياسى المرينى يخطو خطوات واسعة تجاه شكل الدولت 
وكان عهد يعقوب ين عبد الحق الذى بدأ من سنة 7ه هو البداية الحقيقية 
لظهور الدولة المرينية؛ وفى عهده ظهرت المؤسسات وعين العمال من 
حجاب وكتاب دوزراء وقضاة؛ واستكمل يعقوب فرض سلطانه على سائر 
9 لمغرب الأقصىء» إلى أن تمكن من دخول مراكش إلى سنة 11۸ 
وقتل آخر خلفاء الموحدين؛ متهبا بذلك الدولة الموحدية؛ وارثأ ملكها فى 
المغرب الأقصى. 


ا م 


جد انظر ابن أبى زرع: الأئيس المطرب بروض القرطاس ص844؟١-141.‏ 
اا المرجع السابق ص 46؟-5؟؟, 


۱۷۷ 


7 وم 
4 
ڪڪ 


وهكذا ظهر إلى الوجود السياسى دولة فتية» حاولت أن ترث ملك 
الموحدين فى المغرب الأوسط والمغرب الأدنى؛ وأن تقوم بدور الحامى 
للاندلس» وان لم تنجح فى ذلك نجاحاً واضحا أو متواصلاء وقد مر أن الدولة 
المرينية تمكنت مرتين فى فرض سلطانها على المغرب کله. ولكن لفترة 
قصيرة لبضع سنوات عاد الأمر بعدها إلى التفكك إلى الوحدات الثلاثة: بنى 
حفص بالمغرب الادنی؛ وبنى زيان بالمغرب الاوسط وبنى مرين فى المغرب 
الأقصى. ولم يكتب للمغرب بعد ذلك أن يحكم بدولة واحدة» مثلما حكمته 
دولة الموحدين من قبلء فآل أمره إلى التفكك بعد الوحدة. 


۳۷۸ 


أهم المصادر والمراجع 


٠‏ أهم المصادر والمراجع 


5 المصادد والمراجع العربيه 
- ابن الأبار : الحلة السيراء ج-۱.ج۲ حقفه وعلق حواشيه 
ين مونس» دار المعارف» الطبعة الثانية؛ سنه.۱۹۸۰. 
۱- وكتور إبراهيم العدوی: 
- الأمويون والبيزنطيون البحر المتوسط بحيرة إسلامية ٠‏ 
,۲ القاهرة ١9517‏ 
- بلاد الجزائر. 
- موسى بن نصير مؤسس المغرب العربی» سلسلة أعلام 
العرب ۱۹۷ 
۲- ابن أبى دینار: المونس فى أخبار إفريقية وتونس, تحقيق وتعلیق 
محمد شمام المكتبة» العتيقة» تونس» سنة ۰۱۹۱۷ 
؛- ابن آبی زرع: ایس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك 
المغرب وتاریخ مدينة فاس» دار المنصور » الرباط» 1 .١‏ 


“-أبو العرب: طبقات علماء إفريقية. 


5- ان 
ابن الأثير: الکامل فى التاريخ ج-1:0,10۳۰۲» طبعة دار الکتب 
العلميةء بیروت» ط١ء‏ سنة ۱۹۸۷(والجزء الشالث من طبعة 
دار صادر ). 


۲۸۱ 


ا ک0 0 0 ت 


0 الحمو ی (یافوت): معجم البلدان» دار صسادر ؛ بيروت لاه9١.,‏ 

1 - ابن الخطيب: 
-أعمال الاعلام القسم الشالث؛ نشر د. أحمد مختار العبادی, 
والأندلس» تحقيق د. أحمد مختار العبادى» الاس‌كندرية 
مه .١‏ 

0 ابن خلدون: العبرء وديوان المبتدأ والخبر... ج١ءج‏ ؟؛ ج؟ 
(طبعة بولاق)» جا (طبعة بولاق» وطبعة بيروت 
أيضا)ءج/. 
نوتس ۰ ش. 

4- ابن رشد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد (جزءان) راجعه 
وصححه عبد الحليم محمد عبد الحليم» وعبد الرحمن حسن 
محمود. القاهرة (بدون تاريخ). 

0 الزرکشی : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية 

۱- دكتور سعد زغلول عبد الحميد: 


منشأة المعارف بالاسكندرية ۰۱۹۷۹ 


۱۸4 


و0999 


- تاريخ دول الاغالبسة والرسستميين وبنسئ مندزار والادارستة 
ى قيام الفاطميين (١)ء‏ منشسأة المعنارف الاسكندرية 19175. 
- تاريخ الفاطميين وبنى زیری(۳) 

0 الاو ى: الاستقصا فى أخبار المغرب الأقصىء تحایق جعفر 
الناصرىء ومحمد الناصریی دار الكتاب الدار البيضاء 
6 وطبعة مصر أيضا) . 

۳- دکتور السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب فى العصر 

:۳- الشماخی: السیر » تحقیق أحمد بن سعود السیاب» ج۲ سلطنة 
عمان. ۱ ۱ 

۰- ابن الشماع : الأدلة البينة النورانية على مفاخر الدولة 
الحفصية. تونس» لجنة الطلبة للنشر والتعريب. 

۷- الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ( تحقيق محمد أبو الفضل 
ایراهیم) ط؟ دار المعرف. ۱ ۱ 

۷ - ابن الصغير: أخبار الأنمة اارستمیین» ۰۱۹۰۷ 

۸- ابن عذارى: البيان المغرب فى أخبار الأتدلس والمغرب؛ 
ج ۰۲۰۱ تحقيق ومراجعة كولان وبروفئسال» الطبعة الثالقة 


بیروت ۰۱۹۸۳ وج 4 تحقيق د. إحسان عباس » وج ؛ طبعة 
تطوان 5ه ,١‏ 


۹- ابن القنفذ : الفارسية فى مبادئ الدولة الحفصية تقايم وترم . 
محمد الشاذلی انیفر وعبد المجید الستركى؛ السدار التونسيء 
للنشر 1558. 

۰ - ابن قتيبة: الإمامة والسياسة . 

۱ - لوبون: حضارة العرب. 

۲ - المالكى: رياض النفوس جاء نشرة د. حسين مؤنس. 

۳ - دکتور محمد حلمى محمد احمد: 
- الخلافة والدولة فى العصر الأموى. 
- الخلافة والدولة فى العصر العباسى 


4 4- محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين فى 
المغرب والاتدلس (قسمان) ط۱ 1۹16 


.۳ ۱ محمد على دبوز: تاريخ المغرب الكبير ج‎ “٥ 


1 -دکتور محمد عیسی الحریر ی : مقدمات البناء السياسى للمغرب 
العربی» 


۷ دکتور محمود إسماعيل: الأدارسة: الطبعة الأولى ۱۹۹۱ . 
سعید العریان» ومحمد العریی العلمی» طاء القاهرة ۱۹٩‏ 


٩‏ - مرسیه: مادة رباط فى دائرة المعارف الإسلامية. 


۱۳۹ 


5 ۰ : التقا 5 : 2 ۱ ۶ ۱۱۶۱۱ ۶ 
و المقدمسی: أحسن النفاسیم شى معرفه لأقباليم؛ الطبعة الثالثة 


(مكتبة مدبولى) 


8 المقريزى: 
كد غا حا تعقيق د. جمال الشيال. 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأآثار (جزءان). 

1 - المقرى: نفح الطيب من غصن الأندالس الر د طیب. د تحقيق 
د.احسان عبياس» دار صادر » بیروت ۱۹-4۸ 

۳ - النویری : نهاية الارب فى فنون الادب» 
- ج؟ ۲ تحفیق د. حسين نصار 
- چ ۲۸ تحفيق د. محمد أمين؛ ود. محمد حلمى محمد 
اخف دز 

4- الوزیر السراج: الحلل السندسية فى الاخبار التونسية جا (؟ 
آقسام)» تحفیق محمد الحبيب هيلة» تونس 1۷۰. 

*- یحیی بن خلدون: بغيت الرواد فى آخبار الملوك من بنی عبد 
الواد» ومجلدان» نشرة الفرد بل الجز ار ۳ .+ 


1 الیعقوبی: صفة المخرب (المأخوذ من كتاب البلدان)» ليدن؛ 


بدون تاریخ. 


YAY 
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عر اه نوصي ١‏ و ا 2 1 
/ . 50 | ت ارہ و ا حرا عم ۱ 
۱ ۱ 7 ره ام ر ۳ 

ٍ ااه مگ 


ننک الزرلن المرحدي) لي 
والدیل‌الی‌فات مكاهاوالمغي والانيلى تعمرٌ عب : عنام : عع را ’ارہ اطوهرسم, 
۱ ۳۰ ۱۰ هد ع ۱6۱6-۱۱۳۲ هر عل الؤيُلى » لس اماق 1 
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